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نكشقاشتنهةه سمشهريه 
اث © 21 ما ةل ث8 راح 


إسم لله الرهرالرجيمر 


العددالحادى عشر- السنة الاوق 


جمارى'دذوف 98 "اله - أرط - مام 1918م تصد رعن دإر الفيصل الثقّافقية 


ةا 


الاسلامى الاندلسى .. وثقافته .. وأدبه . 
ومازالت مقضداً للباحثين 
ن التاريخ والحضارة .. آم 
2 التاريخ والحضارة اغبا 
هدينة «غرناطة») ص (ه"). 


القديمة بامها 
مدارسها الا امها تطورت ونمت في 


الفنون الاسلامية تميزت عن غيرها من الفنون 
رغم تعدد عناصر وأساليب 
اطار التعاليم الاسلامية . 
رحلة قامت بها المحلة داخل 
المتحفث الاسلامي بالقاهرة 
ص :)31١(‏ 


مالين بازيل .. فنانة سويدية عاشت في 


سنوات تغرفت خخلاها على بيكتها .. وعادات أهلها .. ومظاهر 
هذه المدينة 


الرياض عادة 


فصورت كل هذا من خلال 
لوحات جميلة ص لبو تل " 


ا ا 


ردكيس التحريير 
علوي طه الصتافئ 
الحكاد 
من كتاب هذا العدد 3 
الانسان .. والمظلة التي عصفت بها رئيس التحرير 0 
الريخ 
المؤتمر الاسلامي محمد حسين زيدان / 


المقالة في الادب العربي د. حسين نصار ١ ١‏ 
أساغيل بن يسار السال محمد العيد ١4‏ 
الخطراوي 
الادب العرني .. بين التأثر والتأثير (لقاء اعداد نبيل حجازي 8؟ 
2 
أنت الرياض (شعر ) د. غازي القصيبي ‏ ٠م‏ 
الشذوذ العقلي والنفسي عند الاحداث , د. محمد عبيد "م 
شثمان 
غرناطة .. زينة الدنيا (مدينة وتاريخ) د. عبد الرحمن زكي هم 
الاعلام العربي سلبياته (ندوة الشهر) ‏ 4ه 
وايجابياته 
احمد بن حنبل .. وفنهجه الاجبادي د. محمد سلام ؟" 
مدكور 
الكتابة .. عبر تاريخها الطويل احمد فارس 07 
اكتشاف الاصل المهندي لكليلة ودمئنة د. عبد العريز شرف 4/ا 
اخبارهم إذذ 
الانسان المعاصر (رحلة في كتاب) د. نعيم عطية ولك 
متحف الفن الاسلامي 
(موضوع خاصض) 4١‏ 
الفخار التقليدي ينابل (تونس) الناصر البقلوطي 0 ٠١4‏ 
دار (شعر) د. عبدو مبوح - لا١١‏ 
رومانسية ناجى في قصصه د. سيد | حامد ١٠١9‏ 
1 النساج 
غرائب المخلوقات .. والحياة ف عبد اسن 18؟ 
صالح 
الاتصالات اهاتفية وتطورها التاريخى أ. د. برمتر ا 
السعودية .. في لوحات حية 2١‏ غالب الكيالي +م٠‏ 
الحرذ (قصة قصيرة) عبد الحفيظ عبد ١4‏ 
الفتاح قاري 
رجل كريم (قصة قصيرة) رسمم الكيلاني 15 
المسابقة 1 
اجوبة المسابقة للعدد السادس ل 
دائرة المعارف 1 
رذود سريعة 1 


من كتاب هذالحدد 


د. محمد سلام مدكور 


* من هواليد مدينة القاهرة عام 1918. 
* اجازة القضاء الشرعى .من جامعة الأزغر. 


* عمل في المحاماة .. والقضاء. 
* ويعمل حالياً رئيساً لقسم الشريعة الاسلامية بكلية حقوق 
جامعة القاهرة. 


* عضو محلس الفئون والآداب بالقاهرة ., 
العربية. 


* له مؤلفات عديدة في شؤون الاسلام وقضاياه. 


وخبير مجمع اللغة 


4 
محلة الفيصل - صن 4 


7 "ا 


رسمم كيلاني 
* من مواليد القاهرة عام 


0 3 


0 منح جائزة 1 8 القبالي 
للقصة» عام 1954م. 
* عضو نادي القصة . 
واتحاد الكتاب .. وجمعية 
الكتات . 
* له سبع مجموعات 
قصص قصيرة مطبوعة. 
* نشرت قصصه ف عدد 


من المحلات الأدبية والعربية. 


دكتور حسين محمد نصار 
ولد بمدينة أسيوط 
بصعيد مصر عام 58؟19م. 
* تخصص في الآدب 
العربي فحصل على 
الماجستير والدكتوراه. 
* يجيد الالنجليزية والفرنسية 
والألمانية واللاتينية والفارسية 
والتركية . 
* عمل بالاذاعة ثم انخرط 
في سلك التدريس حيث 
شغل منصب استاذ كرسي 
الأدب المصري في المعهد 
الاسلامي. 
* ألف العديد من الكتب 
وقام بتحقيق عدد آخر من 
كنت« التراف, 
* ألف العديد من الكتب 
وقام. بتحقيق عدد آخر من 
كنت اللتراشة 'الغربى: الله 
جانب مترجاته من الكتب 
في الآداب الأخرى, 


النقدم الذي حققه الانسان ني محالات الاكتشاف جعل من انسان العصر مخلوقا حائرا حينا بين «ما ياخف .. وما يدع 
ومسلوبا حينا آخر لا يقوى على اتخاذ «القرار المناسب 


وكا أن الحيرة انتقاص من قدرات روح 'المادرة؛ عند الانسان .. فان الاستلاب قتل هذه الروح 
9 ب 'فن اكرات اوح ا ا ل رح 
واذا كانت الاكتشافات الحديتة قد اعطت الانسان بعض الاشياء الحيدة فامها قد اخذت هنه كثيرا من الاشياء الحميلة. 
والمعروف ان الانسان في سعيه الدائب وراء اشياء جديدة كان يتوق الى توفير قدر من الرفاه .. والوقت يساعدانه في الاستمتاع 


مباهج الحياة والنفس .. وكان المردود انه خس ركل وقته .. ول يجد في نفسه ذلك الميا القديم ثي الاستمتاع بابسط وسائل الرفاة. 
باج اخياة والنعن: وكات بر يا يل القديم قي بار كِ 


ل “ل 7 2 


محلة الفيصل 


دص 6 


وهذا لا بيعي ان كل انتصارات الانسان العلمية .. والتقدم الفكري كانت كلها وبالا بحيث يبدو لنا المستقبل الذي ينتظر 
الانسان قاتماً وقنيئاً ... وذاعياً الى العشاؤم . اللانيا ميلا الفهم نعتسف الامور . ٠‏ ونظلم نوايا الانسان المتطلعة الى حياة يسودها 
السلام والامن .. والاستقرار النفسي . 

واذا كانت البوادر الاولى لنتائج هذه الاكتشافات .. وتأثيرها على حياة الناس تدعو الى هذه النظرة التشازمية السوداوية . 
فانها لا تصلح ان تكون حكياً قاطعاً على ما ينتظر الانسان خلف الافق. 

ولكن بما ان لكل فعل ردا .. وصدى فان فعل هذه الاكتشافات لابد ان يكون ها آثارها على حياة الناس نفسياً .. واجرّاعياً 
.. وسلوكيا .. تنعكس على شكل تصرفات لها جوانبها الايحابية كا أن لها جوانيها السلبية. 

ونحن هنا لا ندعي رصد كل هذه الخوانب / ٠‏ وكشف كل ردوة الفعل السلبي هنبا والايجابي .. المشرق والمظلم .. الظالم 
والمظلوم .. الحافي واي عليه .. ولكننا نحاول ان نطرح جانبا واحداً من هذه الحوانب .. نتصور انه من الحوانب الشهامة ان 1 يكن 
أهمها .. ونعني به «الحانب الفكري». 

فن 0 ان عن الفكر الانساني اتسعت بشكل يبدو فيه الانسان عاجزاً عن الاحاطة بكل ما في هذه الدائرة من 
صراعات .. وافكار .. ومذاهب .. وتيارات .. على اختلاف اهدافها .. ومناحيها .. واتجاهاتها .. ومقاصدها .. 
بحدث هذا بود الذي تشرئب فيه تطلعات الفرد للحصول على قدر كبير من المعرفة بحكم وجوده داخل هذه الدائرة. 

وأمام هذا الاتساع الذي يصاحبه التطلع الفردي الى المعرفة وجد الانسان نفسه موزعاً .. حائراً بين ما يأخذ وهوكثير جداً .. 
وما يدع وهو اكثر. 

فالانسان يد نفسه محاصراً باعداد كبيرة وضخمة من الاصدارات الحديدة المتنوعة في عالم الكتب من علوم .. وآداب .. 
وفنون .. وفلسفات .. تقدمها المطابع بصورة كبيرة تغذ.با روح التنافس امحكومة بتقديم كل جديد في محيط الفكر الانساني تارة .. 
والتأثير على تفكير الفرد تارة اخرى .. وبمعنى آخر بعض هذه الكتب يدف الى اثراء حركة الفكر الانساني .. وتقديم الحديد من 
الافكار .. وبعضها يأخذ طابعاً له وظيفته الخاصة البعيدة عن أي هدف فكري انساني محض, 

هذا كله الى جانب هذا السيل العارم من امحلات الشهرية .. والاسبوعية المتخصصة وغبر المتخصصة .. ومئات بل الآف 
الصحف اليومية الي تغرق الاسواق .. بكل وسائلها الاغرائية والدعائية التي وفرتها ها وسائل التقنية الحديثة. 

سألني قارئ .. هاذا اقرأ .. ومن أين لي بالوقت والمال للاطلاع على هذه الكتب .. وانحلات .. والصحف؟ 

سؤال يطرح الوجه الاول للحبرة البي تحكم الانسان المعاصر .. فاذا أجبت هذا السائل بأن عليك ان تختار من هذا السيل ما 
يسمح به وقتك .. وتتحمله قدراتك المادية .. فانت طيب .. لان هذه الحيرة وجها آخر. . وهو وجود فئة من الناس لما من الوقت 
والمال ما يجعل اجابتك بعيدة كل البعد عن حل العقدة لديهم .. هذا اذا اخدنا في الاعتبار ان كل الافكار التي تحملها هذه 
الكتب وامحلات .. والصحف متعددة الاغراض والاهداف .. تعدداً يقود الى التقليل من قيمة بعضها البعض .. ان لم يدع الى 
تسفيبه .. وتحقير شأنه .. فالكتب .. وانحلات .. والصحف نزعات .. ودعوات بعضها يلبس الباطل ثوب الحق لادانة الآخر 


الذي يبحد نفسه مطاليا بالدفاع عن النفس .. وهو حق شرعى كفلته له الاديان السماوية .. ورعته القوانين الوضعية. 

وهذا هوالوجه الآخر للحيرة التي تحكم الانسان المعاصر .. لانه يجد نفسه ضائعاً بين هذا .. وذاك .. وقد لا تساعده الظروف 
على اكنشاف الطرف الصادق الذي يدعو الى الحق .. والطرف المضلل الذي يسعى لتشويه الحقيقة. 

وتعدد الكتب .. وامحلات .. والصحف على ما بمكن أن ينظر اليبا بأنبا وسائل تثري عقل الانسان .. الا انها تخلق لدى الفرد 
صراعاً نفسياً .. وعقلياً قد يقود الى الشلل .. او التعمية .. او الحيرة .. أو السقوط وما اكثر الذين سقطوا ضحية هذا الصراع. 

ويشتد الصراع النفسي والعقلي لدى الفرد حين يكتشف تلك التناقضات الرهيبة بين ما تدعو وتشدد عليه هذه الاصدارات .. 
وبين الواقع المعاش بصورة قد تفقده الثقة بكل ما يخيط به من قم .. وافكار .. ومبادئ .. اوتجره الى الانحراف .. وكاة النتيجتين 
احلاهما مر 

والمنتبع الحركة الفكر الانساني لا يستطيع ان يحجب حقيقة ان هذه الحركة قد تعرضت تتيارات منحرفة .. وافكار مغرضة 
هدفها تخطيم معنويات الانسان .. وتشويه كل القيم الحيدة الموجودة .. والاعتداء على كل الاشياء الحميلة في الحياة نحت 
ضغوط «تأثيرات تدعمها السلطة تارة .. والاغراءات المادية تارة اخرى. 

والدليل على ذلك ظهور مجموعة من التيارات .. والمذاهب .. والعقائد المختلفة من حين الى آخر واختفاتها اومومها أمام نشوء 
تيارات .. ومذاهب .. وعقائد مناهضة ا في زمن لا يساعد على التعرف في اكثّر الاحيان على ماهية بعضها .. واهدافه على 
اساس ان الميت «ساكت؛ .. والقاعدة انه «لا ينسب قول الى ساكت؛ .. كما ان ظهور نوع جديد من الافكار والتيارات لا تعطي 
الفرد الفرصة الكافية لهذا التعرف. 

والخل ما هو؟ 

هذا هو السؤال الازلي الذي يرفعه الانسان حين تمتلكه الحيرة .. وتضيق به السبل. 

وقد تندفع بطيبتك وراء تلك الحكمة التي قاها احد المفكرين «من الخير أن توقد شمعة بدلاً من ان تلعن الظلام؛ .. فتشعل 
ثقاباً صغيراً وسط ظلمة الحيرة الحالكة الي تحخاصر وجود الانسان وتطرح رأيا تتصور انه وسيط مساعد ل العقدة. لكنك لا 
تستطيع ان تقضي على المشكلة لوحدك .. فلوكانت كل المشاكل تحل ببذه البساطة لكان يوم الانسان خيرا من أمسه .. لكن ما 
حدث هو ان كل يوم بمر به الانسان تزداد فيه مشاكله .. وتتضخم حيرته في ظل كل "الحلول المطروحة. 

هذا واحد من نحصلات الاكتشافات الانسانية .. وجائب من جوانب مشكلة الانسان المعاصر .. فالاكتشاف الحديد الى 
جانب انه اضافة الى ميراث الانسانية وثروة للبشرية ووسيلة لحل بعض مشاكله فهو ايضاً وسيلة لطرح مشاكل جديدة وخاق عقد 
نفسية تعصن باستقرار الانسان .. وتحرمه راحة البال التي اصبح يتغنى بها حرهاناً كما كان قيس يتغنى بليلى دون أن يحظى بوصلها 
37 والعيش معها نحت مظلة .. او خيمة .. او ظلال شجرة. 


رئيس التحرير 


لمؤشم 
لاسلادد 


الايلاف. .عهد السراة 

كان هذا البلد مكة يعيش على نوع من التقديس لحوار هذا 
البيت . لكنه في معزل عن القبائل العربية حوله. وأبعد من حوله. 
مارس التجارة. حين تمرس برحلة الشتاء والصيف فدعت الحاجة 
لامن التجارة فأعطى هذا الأمن القيمة لقريش أن تصنع تجمعاً 
حوها.. لا بشكل امةء ولا ينبئ عن وحدة وإعما هو نوع من 
الحفاظ على عهد غير مكتوب اسمه: الإيلاف.. بالحفاظ على قيم 
موروثة وتقاليد محدثة : لسن كلها لإبراهم عليه السلام. 

فإيلاف قريش كان عهد النبلاء.. السراة. ما يسموله اليوم في 
عرف التعاقد الدولي: عهد الحنتلان. كل القبائل احترمت .هذا 
الإيلاف حتى اذا تم ذلك استطاع هاشم بن عبد مناف متضامنا 
مع أخيه التوام عبد شمس في أن يواصل السعي لامتداد هذا 
الايلاف .. يحترمه الرومان عن طريق الدولة الغسانية في ارض 
الشام. واحيرمه الاكاسرة سواء بطريق مباشر لصلهم عن طريق 
الخليج بقبائل وائل وعبد القيس وميم ومن الييم. او عن طريق 
اللحميين المناذرة في الخيرة. 
جلة. الفيصل - ص 8 


المؤتمر العالمي الاول للتعليم الاسلامي 


*عقد هذا المؤتمر جلساته في مكة المكرمة في الفترة ها بين 
3١-7‏ ربيع الثاني سنة 178107ه المافق ١‏ مارس الى 
8 ابريل سنة /ا191م وذلك يناء على دعوة جامعة الملك 
عي لعزي 

#خضر الؤعر وقود ٠‏ بلدا يتا بلغ عدد الاعضاء يلكا 
عضوا قاموا بتقديم ١5١‏ عثا. هذا الى جانب الدراسات 
المسحية الى اجريت. عن خالة التعليج ف اليلدان 
الأسلامية المختلفة. 

#كان المؤتمر استجابة للحاجة الى بحث الموضوعات انطلاقاً 
من ان التعليم والتربية | اهمية بالغة في حياة الامء. 
وانطلاقاً من عظم المسؤولية الملقاة على كاهل علاء 
المسلمين وقادة الفكر والعاملين في حقل التربية والتعليم 
في . دعم التضامن الاسلامى وخدمة قضايا العالم 
الاسلامي والدعوة الى الالتزام الكامل بالاسلام والتطبيق 
الصحيح لشريعته في كافة محالات الحياة. فكان من 
الواجب طرح هذه القضايا على بساط البحث وليضطلع 
بها هذا الجمع الكبير من قادة وعلاء الفكر الاسلامي 
للخروج بالتوصيات المثمرة التي تمخض عنبا هذا المؤتمر. 


كان هذا الايلاف .. أحسبه إرهاصاً من إرهاصات النبوة 
وتمهيداً مهد لنصرة الاسلام. فاحترام مكة. وعهد الايلااف جنب 
امتمع المكي. أن تتحرك القبائل ضد هذا الدين. 

وقد صدع الرسول بالرسالة على الصفا ينذر عشيرته الأقربين 
فرحته. فلم يتحرلك قبيل من العرب داخل الحزيرة. ولم يتحرك 
الغسائيون والمثاذرة منذ هذا الجتمع المككي .. تركوا مجتمع مكة لا 
يتعرضون إليه .. كأنما هم قالوا. بل وهم فعلوا: ما لنا ولقريش 
وعدا الرسزّل متنا ر. طاعا ويا .فكانت عله اطزوة وقد 
القبائل ومن الها ومن المثاذرة والغساسنة بالانصراف عن التحرك 
ضد قريش ومن اليها فرصة أدرك فيبا الاسلام .. اسلام السابقين 
الاولين .. حتى أن المختمع القرشي وان عذب المستضعفين. فانه 
يحميه الاهل المشركين لمسلمهم كانت هن عوامل الصون لهذا 
المسلم . وعامل الانتشار للدعوة المسلسة. 


منعة المدينلة بالاسلام 


كان هذا حال العرب. وحال المجتمع المي .. القرشيون 


الندوة العالمية للشبياب الاسلامي 


*اضطلعت الئدوة العالمية للشباب الاسلامي يعقد ثلاثة 
لقاءات عالمية بمركزها الرئيستي بالرياض انظلاقاً م 


اهدافها الأسلامية الى لف ٠‏ 1 00 وال 


غخالات النشاظ الاسلامى فكراً وم 
نا تجدده النظم واللوائع المنظة الذلك. 

فدعت الى اللقاء الاول لقادة المنظات الاسلاهية الشبابية 
5 الرياض عام 197ه ثم الى اللقاء الثاني بالرياض 
عام واه ثم تلا ذلك عقد اللقاء العالمي الثالث 
للندوة بمدينة الرياض كذلك في الفترة من 77 شوال الى 
يي 
الاغلام الاسلامى والعلاقات الانسانية. نظرياً وتطبيقياً. 


غرة ذي الحجة 885١1ه‏ الذي كان موضوعه (الفكر 


دعي الى هذا المؤْتمر المفكرون الاسلاميون بغية صباغة 
تصور عصري للاعلام الاسلامي عن طريقى تقديم 
اليحوث والدراسات. العلمية والفكرية: ومن تاحية 


تطبيقية فقد دعا المإتمر الشبات الاسلاهى الى المشاركة 


الاجابية قف ميادين الاعللام والافادة من الامكانات 


العلمية المعاصرة. 


وأحلافهم من الاحابيش .. حتى إذا آسلم الانصار وتم عقد العهد 
بين الرسول العظير والنقباء من الأنصار اوسهم وخزرجهم .. هذا 
العهد عهد العقبة وجد الاسلام بجرة الي وضاحبه في الغار. 
وهجرة الذين سبقوا والذين لحقوا موطناً بارا بهم ونصيراً لحم. 

والمديئة دار الهجرة أو ذار:التضرة لقبيسا الأتضاد .. بعض 
ذلك الشي الذي كان مجتمع مكة. فالتجارة والنخلة. وحتى فن 
ا امن ايهود يتعاطون التنجارة والريا . .كان سبباً أصيلاً وفائعاً 

في عدم تخرك القبائل حوطا .. عدنانية في شرقها . وي بعض غريبا 

. قتحطانية في شمالها الغربي . من عانق خرقها وق رجا شيعه أن 
00 حاجته الى التجارة والقرة: .ومن كان في شيالها الغربي 
قحطانياً في القبيل الكبير قضاعة - جهينة وبلى. ومن نجا نوها , 
أعظى الدبنة ميا آخر يعزز قيمة التجارة والنخلة : وهو العصبية . 
فالأنصار أبناء قيلة .. الازديون. قحطائيون » فلا بعد أن ستهيئة 
وبلى بالعصبية تحمي الأنصار من أي عدوان عدناني يأتي من شرقها 
وجنوبها وحواليها. 


في هذا الوسط الامن تم للاسلام النصر: ودخل الئاس العرب 


ندوة دراسة تطبيق التشريع الحناني الاسلامى 
ول في عكافد دري 


*نظمت هذه التدوة و 


رة الداخلية بالمملكة العربية السعودية 


وذلك في نطاق جامعة الدول العربية (المنظمة العربية للدفاخ 
الاجماعي) اشرف على الندوة مكتب مكافحة الجريمة . وقد 
انعقدت الندوة في الفيرة:ها بِينْ ١1-+؟‏ شوال اه 
وذلك بقاعة الملك .فيصل للمؤتمرات بالرياض. 


*تبنت حكومة المملكة العربية. السعودية عقد هده الئدوة 


السياسات الكفيلة 


مسائمة هنبا في البحث والتخطيط ود 


بعلاج مشاكل الاجرام والانخراف البي تعاني منها امختمعات 
ا 7 

الدولية في عصرنا الحاضر وكاتت أهداف الندوة:: بياق ما 

تفل به الشريعة الاسللامية من ير وحلول لمشكلات العصر 


المنصلة بالجر بمة والاخحرا ف واير 


از المزايا الاجماعية والانسانية 
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تطبيق التشريع الحناني الانبلاني هن استقرار 


عدك وامان. ثم الحث ا النظر والتامل والاحل مد 
الشريعة الأسلامية الخحلول الفعالة والعلاج لأوضاع الام 
حَّ م 


المددة 2 7 لم 5 1 5 
المعردية الي تع المختمعات المعاضرة. 


في دين ,الله أفواجاً. فقمت الوحدة في كل اللتزيرة العربية ,. أمه 
عربية توحدت .. من دومة الحندل الى خليج عدن. ومن مخاضة 
العلاء بن الحضرمي بالخليج الى سيف البحر الأحمر .. ظهرت 
للوجوة 'أمة واحدة .م انكرت أولاً». ثم أشرق النور في. الأفئدة 
بالكلمة القرانية. وبالسيف المسلم. 

إن بعض الئاس يتحاشون. من أن يذكر السيف كحد تخطى 
الحدود فأطاعه الئاس . فالدعوة بالبشارة المسلمة فيها كل الخي 
والجهاد بالسيف دعم هذا الخير. ير فالاسلام دين .. نظام حكم . 
تشريع لكل المعاملات ,بعد العبادات» أو من ن العبادات. هو قران: 
وسيف. ومسجد: واهام .. سواء كان معلماً في المسجد أوقاضياً أو 
رأس الدولة المسلمة. 


نظام الحكم المسلم 
كان رسول الله يَكَِمِ هو الامام .. معلماً .. هادياً .. حَكا , 
حاكماً فرشداً يأخذه بيد الحق. ويدحض الباطل يؤلفق بين 


القلوت ... فالاسلام دين الجاعة .. نظام حكلها .لا" يتفصل 
مجلة: الفيصيل جضن .به 


سلطان الدين عن سلطان الحكم : ولا ينفضل سلطان الحكم عن 
سلطان الدين .. فالنصوص المسلمة حددت في أكثر من موضع 
نظام الحكم المسلم .. إقامة العدل صون الشريعة أمن المسلم. 
سلطان اليش امحاهد. إقامة الفرائض تطبيق الحدود. تعليم الأوامر 
والنواهي .. حتى اذا لحق رسول الله بالرفيق الأعلى .. كان الايحاء 
القراني لمن تولى نظام بكم بعد. رسول الله أن يسمى الخليفة. 
فالخليفة جاءت وضها لدم (إني جاعل في الأرض خليفة) فهل 
كان آدم خليفة لله في أرضه ,. تشرق به إنساناً بما يبي من الحياة » 
فيرفع قد الأرض ... لحتى: يكوق" السجد فيا كأنه 'قطعة هق 
العداة ؟ أم ان ادم 5 بالخليفة .: خلفاً لآدمِين قيلة .. لخلائق 
قبله ؟., 

ذلك قد يكون صحيحاً فا نفهمه من استجابة الملائكة في 
إجابتهم لله سبحانه (اتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء). 

فالملائكة ليس لدييم علم الغيب ما بأني على بد ولد آدم. 
ولكن لدبم علمابما وقع .. وسواء كان آدم على تلك الصورة أو 
هذه الصورة فالوصف بالخليفة اصبح الوضف الصادق. 

كان الايخاء بالكلمة القرانية أن سمى أبو بكر خليفة رسول 
الله. كا سمي به عمر في عهده؛ فثقلت الاضافة : حليفة خليفة 
سول اللةع..فكاق أمي و المؤمبين .< .و1 رست غهر ي[قب أمير المزمنين 
لقب الخليفة. كان الخليفة في العهد الراشد مالك 00 1 
مالقا سكي ب سقة قرو بج أب مالةب لد ل السلطاك. 
يخارب. ويسالم. ويفتح الفتوح ويرتب ال خيوش 400 دولة 
الخلفاء ؛ فجاءت اميراطورية اهية 500 حسناءها جمع الشتات » 
فسمى التجمع , المسام في الغام الل بهم غيد عهيا جعاؤزية ب 
عام اللهاعة .. اي عام السلطان الواحد في الأمة المسلمة واتزاح 
سلطان أمية؛ وجاءت امبراطورية العباسيين في بغداد. فاذا أمرة 


المؤمنين تنتقل اليها. 


سلطان أمية أمرة المؤمئين» وسلطان العباسيين ب المؤفتو 
لكن أ بي واحد من خؤلاء؛ وان لقبت الدولتين بدولج بى الخلافة 1 
بلقب بالخليغة إلا تجاوزاً من هنا .. تلشمس اجماع العلاء .. إجماع 
الأمة على تسمية الوحيد في هؤلاء .. (عمر بن عبدالعزيز) 
بخامس الخلفاء. بعضهم يضيف الراشدين وبعضهم ينطقها 
حردة من صفة الراشدين. 


دولة الك 
وانشطرت الدولة اللسلمة شطرين لطر ارق وشطر في 
الغرب: في الشرق ضمت الأكثر نحت امبراطورية العباسيين وف 
بحلة الفيصل - ص ٠١‏ 


المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة 


انغقذك. اها الؤتمر 'في الفكرة ها إبينَ 
5/4-5//م9 ماه المواقق +١-0١/؟/لا/اوام‏ 
وذلك بالجامعة الاسلامية بالمدينة المتورة وقد حضر هذا 
المؤمر وفود من نحو 7١‏ دولة اسلامية. وقد تناول المؤمر 
بالبحث والمناقشة الموضوعات التالية: 

مناهج الدعوة الاسلامية ووسائلهاء وأساليبياء .وسبا 
تعزيزها. وتطوير ادائها بما يحقق اهدافها في عالمنا المعاصرء 
واعداد الدعاة. ثم مشاكل الدعوة والدعاة في العصر 
الحديث . ووسائل التغلب. عليباء وكذلك وسائل الاعلام 
ودورها ني توجيه الافراد واللهاعات والمشتمعات وآثارها 
المضادة للدعوة الاسلامية وا يجب ااذه بازائها. واخخيراً 
الدعوات والاتجاهات المضادة للاسلام وسبل مقاومتها. 


الأندلس ضمت الأقل .. لكنه كان انشظاراً ... أصبحت في 
الاسلام دولتان .. كل منب| أمير للمؤمنين: عباسي وأموي. 

لكن هذا الانشطار في نظام الميكم م يستطع أن يئال 
انشطارا في المسلمين؛ فن عجائب هذا الزيق المسلم أنه في الغرب 
سيط بم .. ما أكثر عشقهم للإسلام. ها أكثر ما صنعوا 

لحضارة الاسلام. الحاكم خصم للحاكم. والمسلم إفاماً أو عادياً 

. في المشرق. صلة الإمام بالامام. اقبلة نات . صيرورة ار 
.. فقد تستغرب وتعجب أن الأتدلسي لسيين والمغاربة كلهم عرفوا من 
الغاى لضام !ريه للتبار أر أقثر .. بل لقد عرفوا هن شعر 
الحاهلية : وعشقوه أكثر من معرفة المشارقة في عهد امحطاط الدولة 
العباسية. 

فحين جف مربد البصرة والكوفة من الأمام في اللغة والأدب 
والشعر .. أصبح الامام في الأندلس حيطا بعلم البصرة والكوفة . 
وبغداد ودمشق والقاهرة. 

ما لي قد نسيت علم م يد ا ا شي 
الأندلسء وفي المغرب . . كان العشق لعلم مكة والمدينة أكثر مله في 
المشرق . عشقاً بالغ التأثير هذا برهاني: فلا يزال أهل المغرب على 
قراءة أهل ادي قراءة نافع ولا زالوا على مذهب دار الهجرة 


مذهب امامها مالك بن أنس. ولعلي اقول حقاً. حين أعلن السبب 


مؤتمر التضامن الاسلامي في محالات العلم 
. والتكنولوجيا . 


6ه الموافق ٠١‏ مارس 1415م بقناغة الملك فيصل 


للمؤتمرات بالرياض 

الاوك 945٠ه‏ الموافق 55 مارس 191/5م, 

*أهداف الؤمر دراضة واقه المؤسسات العلمية المشتغلة 
- 

بالتعلم وبالبيحوث العلمية. وكذا المؤسسات الصناعية في 

العالم الاسلامى. +يدف ‏ دراضة اسلوب التطور ١‏ 


هذهءالؤسسات وما حكه م: . وامكانية الاستفادة 


: 5-5 الم ين" إيايية 
مع كاسم الاحرين 3 هذا الخال تفاديا للاخطاء 


البناء: .بعد 


وتضحيحا الاتحاه م ترسيخ قواغد التعاون 2 
وتضِ حي ٍ اليرت لل . 

دآ 7 1 1 7 | 1 2١‏ 
الدول الاسلامية في محالي العام والتكنولوجيا حاضرا 


ومستقبلا. 


لهذا. وهو الأصل الواحد واللغة الواحدة والدين الواحد. والبيئة 
الواحدة. أما المشرق فقد كثر الخليط وتعددث المذاهب والتحل 
والاتجاهات الى اجر ذللك. 

لا أقول هدذا ثناء على المغاربة. .وانما هو الاسلام ضهرهم. 
ورياهم أن يكونوا كذلك . 


الدولنين في الششرق. 


وايدمت دولة العباسيين. وكادت تضمحل ذولة 5 اتليس 


أل ييف ع لد إقداياق 


فإذا بالشعوب المسلمة تحكم بدول الطوائف. فلا خلافة . ولا ع 
للمؤمدين. 

ثم للسلطان سليم أن يضم الأرض العربية الى الاناضول 
5 3 الخلافة : وإنما هذا التجيع للأمة المسلمة قد منحه أن 
يدعى الخليفة,. 
أكثر من لصوقها بالعباسيين 
والأمويئ. والبت دولة الخلافة العرّائية» فإذا المسلمون دوك .. 
كل بقعة من الأرض فيا دولة .. كأنما الوطنية قد صنعت ذلك. 


فلفظة الخلافة لضت بالعه 


وي 5 كثيرون أن يدعى شخليفة . وتوقف كثيرون عن الدعوة 
الى الخلافة. ولا ذاعي للدكر من ادعاها. و من حارمبا. أو 


و 


توقف عدبا اوقد ا ألي ليوم غير ذات موضوع 5 كالذين 


المؤتمر العالمي الاوك للاقتصاد الاسلامي 


#انعتهد هذا المؤمر بمكة المكرمة في الفترة ما بين 55-51 
صفر 95 1ه الموافق 55-15١‏ فبراير 191/5م بدعوة 
من جامعة الملك عبد العزيز يجدة وتنظيم كلية الاقتصاد 
والاذار: ازة 'فيا. 

#ضم المؤتمر نخبة ممتازة من مفكرين الاقتصاد الاسلامى 

حيث قاموا بتدريس وتحث الموضوعات التالية: 

مقهوم ومبج الاقتصاد الاسلامي . حصر مراجع 

الاقتصاد الاسلامي وتمحيصها. نظريتا. الانتاج 
والاسجلاك في تمع أسلامي . دور الدولة الاسلامية في 
الاقتصاد. التامين في اطار الشريعة الاسلامية. اليلوك 
نلا فوائد . الزكاة والسياسة المالية. التنمية الاقتصادية فى 
الاظار الأسلامي. التعاون الاقتصادي بين الاقطار 
الاصلامية. 


فظنوا الى عندم. ادغائها. استطاعوا أن يسلموا من حرب صليبية 


ضدهم. 


الاسلام دين وحياة 


نحن في هذا البلك. . قلت أكثر قبن مرة ان الاسلام وطنية هذا 
ابلك وقويته . 'فثقه: شع كو رهء واليه يأزر إعمائه. ويعقل الى أجياله 
بلك وقومي مع 
.. وليس في ذلك ازدواجية . فالعربي من اليوم الأول حين أسلم 
اضبحت. خاستة. وعصييتة للإسلام الا لقبيلته .ولا لغيرها .: 
يحسى أرضه الوطن لانبا بيضة الاسلام .. لامها المسجد. فالمسام 
هنا فى عا االيلكه .. مسلم أولاً. عر بي أولا ... كاتما الاسلام 
والغروية اق هذا البلك شي واحد ولقد قلما من قبل : لثن قالوا نحن 
العرت فائنا على السنام وان فلا نحن المسلمين فاننا على الذروة. 
الاملام شء من هنا. والارض هنا أنبتت الانسان الأب بلغة 
يان 
العرت استشهدوا تما تلقاه الاهام في هريد البضرة والكوفة عن 
العرني والاعرابي من هدًا البلك:. 
إن هذا البلد. وقد انبسط في رواقه دين الاسلام ... في 
البتجك والييكم وللدرينة ,والذائغة 3 جوإشجرة والترلة ىقن را 
من بوائصية 13 للحفاظ على ذاته. ولإبراز مكنون ذاته. ولجمع 
الكلمة المسلمة .... ان يدعو الى التضامن الاسلامى. 
محلة الفيصل - ص ١١‏ 


لقد ظنوا ببذه الدعوة الظنون؛ ولكن اللباعة قد اكتملت أول 
ما اكتملت في مؤتمر الرباظ . ثم زاد اكتالها في مؤتمر لاهور. لقد 
أصبح التضامن الاسلامي . فهل أعطى المسلمون هذا المؤتمر 
حقه ؟ 

يقولون , الاشقاء العرب .. 0-86 

يقولون الأعضاء في الجامعة العربية» فأهلاً.. 

يقولون الأعضاء في المنظمة الأفريقية .. فسهلاً.. 

لكنبم يبعدون أن يقولوا: الأعضاء في المؤتمر الاسلامي ؟ إن 
السنغال الي تحكم برجل مسيحي عضو في المؤتمر الإسلامي . 
احتراما للأكثرية المسلمة .. فهل إذا قلت عنها نقتصر على 
الأفريقية ؟ 

لاذا لا نقول إنها العضو في الموتمر الإسلامي ؟ 

إن المؤتمر الإسلامى .لا زال في حاجة الى أن يستوعب كل 
مسلم مقرراته .. لا نحجب عنهء فان يستوعت كل المقررات 


من هنا أسأل: هل أعطي المؤتمر الاسلامي. ولوئي المركز في 
جدة مقررات الؤتمرات المسلمة الي عقدت في المملكة .. وما 
أكثرها ؟ ْ 

احسب أن أبرزها مؤتمر التعليم .. مؤتمر الفقه .. ندوة الشباب 
المسلم. قرارات الرابطة. كل هذا ينبغي أن يكون لدى لمر 
الاسلامي ليتولى اصدار القرارات نحوها حتى يكون الأمر عاماً في 
كل الشعوب المسلمة البى هي عضو في. هذا المؤمر. 
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المؤتمر الاسلامي وعصر التكتلات 


إنئا اليوم في عصر التكتلات .. حلف غربي عسكري 
(الأطلسي) .. وحلف شرق يضم الدول الشيوعية (حلف وارسو) 
وتحالف اقتصادي في السوق المشتركة : وتحالف اقتصادي للدول 
الشيوعية. .وتضامن دولي لدول عدم الانحياز. ومنظمة للدول 
اللاتينية. وأحلاف في فيك .. بعضها في الشرق الأوسط : 
وبعضها في الشرق الأقصى. وليس للعرب الا الخامعة .. أفلا 
بمكن أن نجعل من المؤتمر 0 جامعة أكبر .. يكون المثيل 
البديل عن الخلافة .. تؤسس به منظات للتوعية .. للإرشاد . 


2 


محكمة عدل .. الى آخخر ما يازم به التكتل ؟ 
ليس هذا ثناء على المؤتمرء ولا استجداء له. وانما هى الحقيقة 
ادعو اليها , . فان الخلافة لا تستطيع ات | لواقع الان؛ غاذ 
55000 لمبادئ 
وي وتجمع واحد .. يجمع ولا يفرق .. ل ويرشد .. ينظم. 
يقم الصلح ويرعى اللصالح ويوحد المتعلر: ونشر التراث. وما 
أحسن أن مجعلت الأمائة دورته كالرئاسة دورية. وما أجظل ان 
يكون احبط لكل المذاهب الخدامة ويقاومها. يبصر بشرورها 
لحرا بها القيم والدعوة والمسجد والمنبر والخامعة. 


تخضع الشعوب المسلمة لسلظان اع 


إن هذا البلد .. وقد بدأ الدعوة للتضامن ونجح في إقامة المؤتمر 

دين بأن مدير بخطاه الواسعة الرصيئة لكل الحب 

المؤتمر وهذا شأنه وعطاؤه قد أعد لكل مااءه 6 من قرارات 
وتوصيات هدقها الخير والنجاح, 
5 . 


تعددت - في العصر الحديث - الفنون الأدبية التي يلجأ اليها 
الكاتب ليعبر عا يريد التعبير عنه من انفعالات وأفكار أدبية: 
وتباينت ٠‏ واتخذ كل منها صورة جلية : تباعد بينه وبين بقية فنون 
القول. 

وعرف أدبنا الحديث هذه الفنون: فأقرهاء وحاول أن 
يستفيد منها في توسيع رقعته وافساح محالاته : واتخذها من أدواته ‏ 
شأنها في ذلك شأن ما كان يعرف منذ عصور بعيدة. 

فصار الشعر غنائيا: ومسرحيا: وقصصياء وتعليميا. وصار 
النثّر رسالة: وخطابه: ومقالة: وقصة؛: ومسرحية: على تغاير في 
صور هذه الفنون: وكثرة في أقسامها الي تندرج تحتها. 

والقائل - أو التشابه - بين كثير من هذه الفنون في العصر 
الحديث والعصور القديمة جلي لا تخطته العين. فلا نزاع بين 
الأدباء والنقاد أنه سليل الفنون القديمة: خضع لعوامل من 
التطورء فأجرت عليه بعض التغيير: ولكن الحوهر لا زال يحتوي 
على كثير من العناصر والرواسب القديمة: تكون من الوضوح 
أحيانا بحيث تبدو لكل راءء ومن الخفاء بحيث تحتاج الى تمعن 
وبحث ليتنبه المتنبه الييا. وأقرب الأمثلة على ذلك الشعر الغناني 
والخطابة. 


والتفرد محدد..القسيات في .بعض الفنون الحديثة» لأن 
الظروف الب كان المحتمع العربي يحيا فيها لم تكن لترخص له 
بالوجود: أو لم تكن مهيئة لايحاده؛ فعدمناه في أدبنا القديم. 
وعندما اشتد الاتصال بيننا - العرب امحدثين - وبين المجتمع 
الغزيى 6- وواغنا ما عندة .من آثان أديبةء .فتحنا خا كل :بات 
غتدثا فانتقلت اليتا هذه الفنون» ثم حاكيناها على ضعف أولا 
وعلى إقتدار أخيرا. ومثل لذلك بالمسرحية الشعرية والنثرية. 

وبين القسمين فئون أخرى لا يتجل فيا التشابهء ولا يمرز 
التفردء فكانت ع نزاع لم يقر بعد بين المشتغلين بالأدب, 
فيرى بعضهم لا أضولا عربية قديمة واضحة أواشفية؟ كر 
ذلك اخرون» ويبتوند كل صلة لا بماضيبا؛ ويرون أنها سلالة 
غربية ربما مازجتها دماء عربية قليلة من رواسبنا القديمة. وذلك 
مان الشعر القصصي: والقصة؛ والمقالة. 

ولا شأن لي هنا بغير الفن الأخير: فن المقالة. 

والمقالة - شأنها شأن أكثر الفنون الغربية - لما طوران 
واضحان: اتخذت فيا صورتين متغايرتين: بل يكاد النقاد 
يفصلون بينبم| فصلا باتاء ويقطعون كل صلة بين المقالة الحديثة 
والقديمة: لأن المقالة الحديثة ارتدت صورة جديدة: وخضعت 
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1 واضحة . ى تعرف لا المقالة القديمة مثالا. ويتفق النقاد 
على أن رائد المقالة الحديثة هو الكاتب الفرتسي المعروف ميش 
دي مونتين من أهل القرن: السادس عثير: وله هو الذي اعطاها 
شكلها الحديث. 

وعن هذا الشكل ميث الباحثون في ادبنا العربى القديم: 
ورجعوا من هذا البحث بما رجعوا به من نتائج . هى موضوع 


لقتو 


المقال الصحنى 


أمما فيه بض ده الذي كتب الحزء الأول 
كتيه المعروفة اسم «أدب المقالة الصحفية في مصره : 
.: فقد نظر الى هدف المقال: وحصره في اقناع 4 
العام. وعند ذلك وجد الوانا ادبية ف الاذدب العربى القديم. 
ترفي الى ذلك الهدف, قعدها أصولا للمقالة: قال: «ربما كان 
الخطا - غياا أزى حا أن. فنظر الى المقال الصحي على انه شئْ 
جديد كل يده ف تاريخ الأدب ا لعر بي ٠‏ وشيّ له مقدماته ال 
مهدت لظهوره في تاريخ الأدب الأوروبي بي... ف يتجدنا في 
الأدب الغربي) 3 ن اقناع الراي 'الغام كان. يلك ي الميئات 
القبائية وغرعنا من الطيئات الاسلامية المتحضرة طريقة 
هي طريقة الرسائل الحرة: يكتبها أدباء وعلاء لم 
الأدب العربي شهرة واسعة.. وهذه الرسائل الي كتيها 
الكتات في موضوعات الدين والسياسة والاجماع الدب و 
فع التجاوز القليل - صحافة كاملة . بالنسبة للعصور رالى ظهر 


قياء.ادمنا تعر أنه ل غتى للبييانك 1د طلقا عاذ 
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عبدالقادر لماز 


بالرأي الغام... عندي أن رسالة عبد الحميد الى الكتاب. 
والرسالة السياسية الاصلاحية المسماة بالحاشمية أو رسالة الصحابة 
- وهي الرسالة الى ى وجهها ابن المقفع الى الخليفة المنصور- 
إسائل الحاحظ 1 ورسالة مالك 5 2ه 5 0 
وبعض رسائل ابيع الزمان والخوار زمى ٠‏ وبعض رسائل 
الأبشيبي في كتابه والحطرف كل فن مستظرف» وحتى .رسالة 
الغفران لآب العلاء: وغير ذلك كله فن الرسائا ثل المعروفة 3 


تارية الأذب العربى كانت كلها لوثا أدبا قزيب القنبه بالمقالك 


وحصر 6 عبد اللطيف حمرة الفروق بين الرسائل 
ن: اذههما فرق من حيث الطول؛ ١‏ فان 
ها ألا تبلغ لغ في طوها ما بلغته رسالة من تلك 


المقالة د 


الرسائل الادبية. وفرق من حيث الزمن الخدود. فقد كانت 


الرسائل لا تعرق وقتا محدودا تظهر فيه على حِين أن المقال 
لضحه لا بد له هن وقت دعبا" للظهور 


وأبعد الذكتور عبد اللطيف فكاد يتكر كل أثر للمقال 
الأو رؤبي في المقال العربي الحديث. اذ قاك: «ولكن أيفهم 
من ذلك أنه كان أمام الرعيل الأول من الصحفيين في لفطو 
المصري نموذج أجلبي للمقال الصحي؟ الحواب عن ذلك أن 
المصريين مارسوا هذا الفن الأجنبي - و«نعني به فن المقال 


الصحي - بذوق شرق . وعقل شرتي ٠‏ وروح شرت ١‏ واسلوب 
في الكتابة شرق . وانه لا محل للنزاع في واحدة من هذه النسب 
الشرقية بحال ما١.‏ 

ويتفق مع الدكتور عبد اللطيف حمزة في عموم قوله الدكتور 
محمد يوسف نحم أستاذ الأدب العربي في جامغة بيروت 
الأمريكية : وأن خالفه في بعض تفاصيله وتطبيقاته: واقتصد في 

1 عقا الل ١2‏ كلد ولذا ينزنية بد 6 وخلنى ده 
جيرة فل وقظع عه الطريق كله ولا غلا خلوة: لاله اهرت 
بذور المقالة في أوين١‏ منذ القرن الثاني للهجرة. وتمثلت على أحسن 
صورها في الرسائل. وخاصة الاخوانية والعلمية. فلو نحيئا جاتبا 
الرسائل الدبوانية. البى كانت تنحجر في كل عصرء. في قوالب 
معيئة يرتها الخلف عن السّلفء والتفتنا الى الاخوانيات. وما 
تدور عليه .من مسامرات ومناظرات. وأوصاف وعتات.. والى 
الرسائل التي كانت تتناول الموضوعات الى تفرد ببا. الشع ركالغزل 
١‏ المخلة والفك :والدمية " ا أناعية قي الج 
والمدبح واخجاء والفخر والوصف. وتجدا اما تعس خصائص 
المقالة - لاكما غرفت" في طورها الأول الذي استمر ختى القرن 
السادس . با 


أن 


كيا عرفت عند رائديها ف فرنسا وانكلترا. ولولا أنه 
1 : 


تطورت هذا التطور الذي طبعها بطابع الصنعة الثقيلة. فى 
و9 و ير طبعها بطايم : 


الاسلوبه الانشاني : وني الصور البديعية والبيانيةء لكانت انا 


البكر لفن المقالة: كما غرفم الاذاب الأؤرور 


بية الحديثة». 
والتقط الدكتور تجم من الأدب العربي عدة رسائل.: وجد 
ييا مشابة من الانواح المختلفة. القديمة والجديثة. قال: «اذًا 
تصفخنا كتب الأدب ومصادر التاريخ وجدنا أمثلة كثيرة تدعم 
هذا الرأي الذي نذهب اليه. قصفة الامام العادل للحسن 
البصري مثل جيد على المقالة الاخلاقية.. ورسالة عبد الحميد الى 


الكتاب . البى تضع دستورا للكتابة الديوانية ولأخلاق الكتات. 


ب خم 


اا 


َِ 


لسصيسمى 
“ل 


قريبة الشبه بالمقالة النقدية الحديثة من حيث الموضوءع 
والافية. ىن وونالة . اق أيه ا 
والاسلوب... ورسالة سهل بن هارون الى بني عمه في مدح 
البخل وذم الاسراف مثل على المقالة الفكاهية. وهى شديدة 


شديدة الشبه بالمقالات الموضوعية الحديثة. وني قضول مقابساتة 
مشابه من المقالات التأملية الفلسفية.... 
ويقف الدكتور شوقي ضيف على رأس الفريق المعارض» 


8ن 


فيقطع باك «المقالة اخذناها عن الغربيين: وقد انشاءبا عئدهم 
بطع اللعر يج 


قتروراث. الخياة. العضرية والصحفية». ويفصل بين امقالة 
والرسالة: اذ يقول: «قن المقالة..فن لم بعرفه الغرت القدماء. 
انما عرفوا الرسائل التي تتناول بعض الموضوعات في سعة. وهي 
أشبه ما تكون بكتيب صغيرا. ويبعد الدكتور شوتي فيحرم العرب 
فضل ابتكار الرسائل نفسهاء فيقول: «نحن نعرف الآن أن المقالة 
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قالب قصير. قلا تجاوز برا او تبرين في الصحيفة. ولم يكن 


٠ 
العرب يعرفون هذا القالب. اما عرقوا قالبا اطول منه.. وهم‎ 
نسموئه الرسالة فا ائل الماحظ . وهم / بلشئوه هم ماء‎ 
انفسهم. بل اخذوه عن اليونان والفرس . وادوا فيه بعض‎ 


الموضوعات الادبية الى خاطبوا بها الطبقة الممتازة من المثقفين فى 


عصو رهم .١‏ 

واشتط الدكتور زكى تجيب محمود: اذ أراد أن يطبق كل 
شروط المقالة الغربية بكل أبعادها على المقالة الغربية: فوجد للد 
تغايرا: فأنكر المقالة العربية القديمة والليديفة انكارا ثاماء قال: 
«فالمقالة هى عندنا ملاذ الأديب. الذي ليس له من دونها 
ملاذ. ولا بأس بهذا - لوكانت المقالة الأدبية في مصر أدبا 
تعترف به قواعد الادب الصحيح. ولكن الأديب المصري يكتب 
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المقالة التى لو قيست بمعيار النقد الادني لطارت هباء. ولأغلقت 
دولة الأدب من دونها الأبواب. وانما قصدت بعيار النقد ما 
يكاد يجمع عليه النقّاد من أدباء الانجليز. 


نشأة المقالة الحديثة 


والقول ادق ان الفريقين يسرفان على الادب العرني: وعلى 
أ الناين > وعلى انفسهم: حين يقولون ما يقولون. فنحن اذا نظرنا 
الى المقالة الحديثة. بالصفات الي يشترطها التقاد المحدثون قلنا 
جازمين بانها لم توجد لا في الأدب العربي ولا في الآدب الغربي + 
لأنبا وليدة القرن السادس عشرء تشأها ورباها وهذيها ما بعده 
0 ن قرؤلة: واذا نظرنا الى أغاط فنية سابقة على تلك القروث فيبا 
بعض مشابة ثما يتطلبه الثققاد فى المقالة: وجدنا غندنا الرسائل 
| تحمل بذورا يمكن ان تنبت المقالات او تتغذى .منها. فالصور 
الفنية يرفد بعضها بعضاء ويلد بعضها بعضاء ويؤثر بعضها في 
بعض. وحقيق بالتصديق ما قاله الدكتور نجم: «لعمري ان 
الفنون الادبية تمر في اطوار من العو والتطور والتنقيح. فيناى 
| اللاحق منبا عن السابق حتى ليتباينا اشد التباين1, 

أما في العصر الحديث فقند اتفق المؤرخون على أن المقالة من 
الفئون الى أوجدتبا الصحافة: وعملت على تشكيلها. وبالرغم 
من هذا الاتفاق: فان الفن العربي الذي اثر في المقالة الحديثة 
عند نشاتبا هو «فن المقامة»؛ الذي احتذاه الكتاب. وحاكوا منه 
العبارة لعن والشكل كله لجان أخرى . وكان فن المقامة بذلك 
اد 
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مؤثرا في فنين حديثين: الفن الذي أتحدث عنه: وفن القصة 


ولكن المقالة لم تخضع هذا التأثير طويلا: بل لقد تخففت منه 


منذ أ ان ظهر علها. 1101 تماها. 
وكان هذا التطور منبا سريعا ومتلاحقا وقد رصده الدكتور شوق 
برق حي قال :.. «واحل الكتاب يمرنون هذا الموذج الحديد 
ليضور آراءهم في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية: وفي 


الاصلاح الديني والاجّاعي: وني كل شأن من شؤون الحياة. 
وكا تقدمنا مع الزمن قطعنا مرحلة في هذا القرين. ونحن لا نصل 
الى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حتى يتكون 
لنا فِ هذا الموذج طبقة ممتازة من الكتاب مث ل علي يوسف 
ومصطفى كامل وفتحي زغلول وقاسم أمين وعبد العزيز محمد 
واحمد لطبي السيد وتحمد عبده وغيرهم....٠.‏ 


لمراحل التي هرت بها المقالة 


وتبين له أن المقالة السياسية والأدبية قطعت في تطورها ثلاث 
دوزاتء كانت أُؤْلاهًا في متتصف القرن الماضي أو في ثلثه 
الأخير: وأخذ الكناب فيا ينبدون أغلال السجغ والبديع ٠‏ 
وكانت الثانية في عصر الاحتلال: والثالثة بعد الحرب العالمية 
الأول: وتصبح فيبا المقالة الأدبية أثرا فنيا قها حقا. 

وأود أن أقصر حديثي على الدورة الثالة - وان شكنا الدقة - 
على المقالة في القرن العشرين ٠‏ وكبار كتامياء وأنواع المقالة الي 


' كي هبارك 


كتبوها: والأساليب التي سلكوها في كتابتهم. 

ونح اذا وضعنا هذه الاعتبارات أمامناء ونظرنا الى ما في 
أيديئا من مقالات؛ وجدناها بالغة الروغة؛ واسعة المدى: 
متعددة النوع. ثرية الأسلوب. ووجدنا بين بعض الكتاب 
ملامح شبه لا تَخطئها العين فيا يكتبون. تقرب بين مقالاهم 
وتربطها برباط قوي يجعل مها مجموعات متشاببة فيا بينهاء 


وتغليزة: عي سواها .من الموعات: 


المقامات وتأثيرها 


وأقدم هذه المجموعات وأسرعها لفتا للنظر ما قد نسميه 
امجموعة المقامة١‏ وتتمثل بي كتاب حديث عيسى بن هشام محمد 
المويلحي . وليالي سطيح لحافظ ابراهيم. وأسواق الذهب 
لأحمد شوق : وغيرها. فقد اتخذ المويلحي وحافظ ابراهم من 
اطار المقامة اطازالكتابتبباء فأقاما بطلا وراويا يتحاوران وتقع هما 
احداث. وعن طريقها وصفا الحياة المصرية وادليا بارائب) في 
نقد شؤون هذه الحياة. وحاكى ثلاثتبم لغة المقامة بما التزمت من 
سجع : وحملت من محسنات, وأقر شوق أنه يسير على الدرب 
الذي سار عليه الزمخشري ني اطواق الذهب. والاصقهاني ؛ 
اطباق الذهب. ووجه الخلاف بين الثلاثة ان أحمد شوق التزم 
نبج المقالة المتأثرة بالمقامة أما المويلحي فسلك مسلكا قصصيا 
واضحا؛ فادخل في كتابته صورا واقعية فنية ترسم الشخصيات 
وتزعاتبا في المواقف المختلفة : وأعطى لنحات من الصراع النفسي 


كبيرة: غير ان الطريق اختلف بهاء وأدى الى غاية اخرى 6 أعني 


1602 امكية .د تن فقن * 5 ع 1[ 
والحسي . فارغم الكاتبين عن القصة العربية على عدة من روادها. 
أما حافظ فتوسط بين الرجلين. 


ونستطيع أن نتبين في مصطفى لطبي المنفلوطي . واحمد 
حسن الزيات. والدكتور طه حسين مجموعة متقاربة. على تباعد 
ما بين افرادها. فالمتقلوطى امتاز بأسلوبه الخطابي فأفرط في 


ر 


والتوازن: واسهب ني عرض افكاره في أزيائها المختلفة : 


وبرخ ىِ تخير الفاظه - وراعق المشاكلة بي رصفها وتنسيقها وعبي 
بتوفير النغر لعبارته. فداتما تجد عنده اللفظ العذب الرصين: الذي | 


الترادف 


يحمل من الغ ما يؤثر في النفس وبحدث في الذهن لذة فنية. 
وشبّه الدكتور شوقي أدبه بالآنية المزخرفة. ولا تختلف عنه عناية 
الزيات بعبارته. فهو يعتمد على الضنعة المحكمة. وتوفير المَيم 
اللفظية والتوازن الموسبي. وقد شبه الدكتور محمد يوسف نجم ادبه 
بانه ضفيرة منسقة من الالفاظ الموسيقية المحلجلة. او قطعة من | 
الفسيفساء ابدعتها يد فئان صناع ٠‏ أو هو قوالب جاهزة يليسها | 
لكل فكرة. ويقترب مما الدكتور ظه حسين في هذا الصدد 
كثيرا: فأسلوبه متموج زاخر بالنغ . وعباراته ملفوفة يأخذ بعضها 


برقاب بعض 3 جرس موسيق بديع , فثلا سم اذن يشيبون أدبا“نا 
القدماء الذين كانوا يقصدون قصدا الى التأثير بموسيقى كلامهم: 
0 ذ حت شيلو نْ َُْ | عيئنا.. الففاظا 
ومن اجل ذلك حتفلون لات كبيرا باختيار لفاظهم 
وعباراتهم. ولا يؤدون افكارهم باوجز عبارة: بل يبسطون 


حديهم ليحمل ما يريدون من أذاء موسيي. 


وتقرب هنهم جموعة أخرى عنيت مثلهم بعبارتها عناية 


با مصطفى صادق الرافعي وعبد العزيز البشري. فقد كان 


الكاتبان يعنيان باختيار الفاظها عناية كبيرة الا انهه لم ينجها الى 


محلة الفيصل - ص ١١7‏ 


اختيار العذب الموسيق منها بل اخختارا الحزل الرصين» ويختفيان 
بعبارتهها وتركيبها سوى انها لم يقصدا فيها الى توفير النغم بل الى 
احكام البئاء؛ وان كان البشري اقل من الرافعي في ذلك» 
وخاصة حين بميل الى الفكاهة والمداعبة. فاذا كان لي أن اجاري 
0 ثم ت الهم من كتاب حاولوا ان يعقدوا صلات بين كتابة 
الادباء والفنون الاخرئى؛ فانني ارى في كتابة المتفلوطي عارة 
اسلامية خخالصة: مزخرفة بالفسيفساء والنقوش الزخحرفية الصغيرة 
الدقيقة؛ التي تملا كل فراغ؛ وتكشف جاللها ظاهرا جليا لكل 


بالحامة. والتانة .ومغالة: الأحلذاك»... وتان العين فيا: 
موضع الال منبا؟ 

وربما كان في تسمية الدكاترة محمد حسين هيكل: وزكي 
مبارك » وأحمد أمين . وزكي جيب محمود» وغيرهم : جموعة ) 
ربا كان في هذه التسمية افتئانًا عليهمٍ لوضوح الاختلاف بيهم 
أكثر من وضوخه 7 ن أفراد أية جموعة أخرى ع وضعف الصللات 
بيهم . ولكنبي لح أن أي الى أعهم من الكتاب الذين لا 
يحفلون كثيرا بالفاظهم وعباراتهم : ويكادون يرضون بما يجري على 
اقلامهم دون تكلف أو تنقيح. فالخدف عندهم المعنى أولا 
وأخيرا. واحب ايضا أن اضع معهم عباس محمود العقادء مع 
الاشارة الى أنه أكثر منهم خضوعا للمنهج المنطي في كتابته حتى 
نكاد نعده من كتاب المقالة العلمية لا الأدبية. ويجمع, بيهم 
جميعا أيضا الوضوح في التعبيرء والدقة في الوصض» واستمداد 
فرعو اق لامكل البسيطة اليومية. وأحب أن أفرد من بِينهم 
الدكتور زكي مبارك ف اواخر ايامه» فقد يزنك مقالاته قِ تلك 
المدة بالاعماد على تداعي المعالمي : وعدم التركيز أو الاطراد على 


بحلة الفيصل - ص 18 


لني النغاوطي 


راء. وارى في كتابة الرافعي خاصة ما يشبه العارة الفرعونية تمتاز 


أحمد أمين 
نسق واحد أو موضوع واحد: اذ كان يكتب كثيرا هنها وهو فاقد 


المقال القاص 

وهناك مجموعة أخرى قد يناسببا اسم «المقال القاص» وبثلها 
ابراهم عبد القادر المازني ويحسى حقي. اذ يبدأ الكاتب منبا 
كتابته على صورة مقال» ولكنه لا يلبث ان ينقلب الى قضة أو. 
عدة قصص. تنضج بالعبث والفكاهة: وتفيض بالتجارب 
الشخصية والأحداث الواقعية. ويسرد الكاتب كل ذلك في 
عبارة لا تحس فيا ارتفاعا بل يعتقد كل قارئئ أنها لغته: حتى 
انما تستخدم أحيانا الكرات العامية: ذات الأصل العرتي البعيد 
المهجور. 

وآخر من أشير ال لهم مجموعة من العلاء:ء هوت الأدت»: 
واتخذته رداء لما 0 فكانت مقالامهم مما تسميه الكتب 
المدرسية الأسلوب العلمي المتأدب. وهي أقرب ما تكون الى 
امجموعة: الكبيرة :الى تضم الدكاترة هيكل اوأحمد 'أمين 
واضراببم|؛ من حيث اللغة الي تكتب بباء والنبج الذي تسلكه. 
ولا يميزها عنها غير المادة الي تتناويها في مقالاتهاء وهي مادة 
علمية نحسة في 1 الأحيان. وأقرت الأمثلة على تلك المجموعة 
الدكاترة محمد كامل حسين: واحمد زكي. 

تلك المجموعات يستطيع أن بلاحظها القارئ دون أن يتعمد 
فخصضا أو دراطة» كد 0 مي عتافون :في ابعص أفراد 
محموعاتبهاء وفي التفرقة بين ات منباء وفي عددها اذ 
ينقصون مها أو يزيدون عليها. قلست أدعى الحصر الثام» ولا 
الدراسة الشاملة المتعمقة لما. ولكنى أعتقد أنْها صحيحة 
الأساس » ل الفلوري اد الاي 


هو شاعر من شعراء الدولة الأموية: يعبر شعره بصدق عا 
عرف به شعراء المدينة اورة في العصر الأموي: من رقة وتحضر: 
وسهولة في التعبير: وبساطة في الأداء؛ ومسارعة الى مخالطة 
الوجدان ومسآقلحة القلوب : وقد كاد بيتان رقيقان من شعره أن 
يوديا بحياة شيخ من شيو الكوفة انفعالاً وطرباً: وذلك فها روى 
بساحت الأغاني ١:‏ ن رفقة من شباب الكوفة جمعهم سفر مع أحد 
شيوخها فوق سفيئة على ظهر الفرات: وني ضوء القمر الهادئ 
لمتعائق مع أمواج النبر الهامس؛ الحت عليهم دواعي الحنين؛ 
وتحركت فييم كوامن الأشواق» فتقدموا الى الشيخ يستميحونه 


العذر في صبواعهم ني ية: إن هم تغنوا للقمرء وطربوا لرقصات 


ر.. 


الأمواج: وقالوا له: إن معنا قينة تجمل بغنائها الرحلة وتوشي 
تت ب 
أطرافها بألحاتها العذاب: ولكثنا نجلك ونرعى فيك فارق العمر 


1 ةع ا 
وتهدم السن + قا 


الشيخ : ألا وَاحَدِ وأنتم جاعة: ونا أرق آذ 
أنكم فاعلون؛ فثأنكم أيها الشباب! وتناولت الحارية الحسناء 
عودها ثم رفعت عقيرتها بالغناء: ببيتين لشاعرنا اسماعيل بن يسار 
النسائي في صاحبته كلتم يقول: 
حتى إذا الصبح بدا ضؤوه 

وغارت الحوزاء و«الجرزم 
خرجت ولوطاء خبي كا 
ياب من مكنة الأرقم 


بعتام 1 
ح_الميرالمأطراردت 


فتّايلت الرؤوس: واهتزث النفوس وكررت. الخارية اللحز 
ومدّت في الغناء. غاذا بالشيخ لا يمالك نفسه من التواجده ويقوم 
ويقعد» ثم ينض ويرمي بنفسه في الأبر: ويصيح وهو يخبط بكلتا 
يديه في الماء: آنا الأرقم.. آنا الأرقم..! فيضطرب الجمع : 
وتمسك الخارية؛ وتدركه مجموعة من الشباب وقد كاد يغرق.. قالوا 
له: ما صنعت بنفسك يا شيخ..؟ فقال: دعوني.. فالمي والله أعلم 
ها "له تَعلموة؛ 


7 1 0 
من معاني الشرع 


اتصاله بالخلفاء 


وقد كان هذان البيتان أيضاً سبباً في اتصاله بخليفة شاعرء 
غارف بمواطن اللهال ني الشعر.. عالم بما في الكلمة من إيحاءات 
نفسية وابماضات وجدائية أحاذة خاطفة.: ذلكم هو الخليفة 
الأموي الوليد بن يزيد. سمع احدى جواريه تغبي هذين البيتين. 
فبلغ به السرور منتباه: وسال من حوله : لمن هذا الشعر الرائع ؟ قيل 

50 و قا 5 5 

له: إنه لرجل من اهل المديئة يقال له اسماعيل بن يسار. فكتب 
الى واليه على المديئة: أن ارسل الي بالشاعر اسهاعيل بن يسار 
مكرها: فلا قدم عليه استنشده القصيدة البى منها هذان البيتان: 
هر للشاعر 


0 


فطرب الوليد لها طربا عظها جعله ينزل عن سريرة؛ وامر 
بكسوة وجائزة كبيرة: ثم رده الى المدينة معززاء ومن ابيات هذه 


أوفني بما قلت. ولا تندمي 
إن الرفى القولك لاا يندم 

اية ما جئت- على رقبةٍ 
بعد الكرى. والحي قد نوموا 

أقنافت . «المقتى حَدَارٌ القدا 
0 «اليل داج حالك مظم 

حنى دخلت البيت فاستذرقت 
من شفق عيئاكِ لي تسجم 

تم انجلى الحزنك وروعاته 
وغيب 2 الكاشح «المبرم 

و اذا الصبح بدا ضزره 
وغارت الحرزاء والمرزم 

خرجت والوطاء خبي كا 
يساب من محمنه الأرقم 
ولم يكن الوليد بن يزيد هو الخليفة الوحيد الذي اتصل به هذا 
الشاعر: وعرف له مكانته الشعرية. وأجزل له العطاء رغم أنه كان 
م أتباع ابن الربير: بل قدم قبله على عبد الملك بن مروان حين ال 
اليه الأمر بعد مقتل عبد الله بن الزبيرء وهر بمة أعدائه وتفرقهم في 
الآفاق» .دخل امماعيل عليه مادحاء ولكنة حين استأذن في 
الانشاد استوقفه عبد الملك وقال له: الان يابن يسار .؟ إنما مدع 
امرؤ وبري ء 'قبأني السان تنقد؟ فقال. له معتدراء يا أمير المومنين. أنا 
ضكر شنا من ذلك. وقد صفحت عم هم أعظم جرما ور 
غناء لأعدائك مني.. فكيف بشاعر مضحك مثلي؟ فتبسم عبد 


الملك > وأوفا اليه ابئه الوليد يآن ينشك: فانشك قوله : 


ألا بالقومى للرقاه المسهدٍ 


اليك إهام الناس من بطن يكرب 


ءِ 


رحانا لأن الحود منك خليقة 


١‏ - الشراسيف: أطراف أضلاع الصدر الي تشرف على البطن. 


ملكت فردت الناس ملم يزدهم 

إمام من العروف غير المصردا'"' 
رفت فلم تنقض- قضاء خليفة 

ولكن 6 ببما ساروا من الفعل تقتدى 
ولا وليت الملك ‏ ضاربت- دونه 


زبيريته 
ويبدو أن الشاعر خرص غللى عدم التعرض لغلبة: عيد. الملك 
على ابن الربير: .وذلك وفاء جيد منه للزبيريين: اي ان رغبته في 


الحصول على العطاء لم تدفغه الى التضحية بعلاقته الوجدانية 
بأحبائه السابقين. كيا نلحظ أنه لم بمدح عبد الملك بغير الكرم 
والاقتداء بمئ سبقه من الخلفاء. ولعله لا يوجد َك مديح 3 
الضفة الأخيرة. بل لا تزيد عن كوئها تأكيداً جديداً لموقفه من 
الأموبين. فعبد الملك يسير على بج من حارءبم من عبد الله بن 
الزبير فين الخلفاء الأمويين ويقتدي ببم ء ولا ينقض قضاء أبرموه: 
وقد يكون في عدم ترتيبه ذكر أبنائه حسب أستائهم أو حسب 
ولابتهم للعهد إيقاع خب بين الاحوة وايحاء لهم بالتنازع الذي ير يحه 
وبشى منبم غليله: وقد قابل عبد الملك هذا التشويش الذكري 
ببسمة السياسى المحنك والوالد الحاني . فالتفت الى سلماك قبل ورود 
امه في البيت الأخير وقال: قد أخرجك امياعيل من هذا الأمرء 
فقطب سلبان ونظر الى امهاعيل نظرة غاضبة. فقال اسواعيل : يا 
أمير المؤمنين. ..! انما وزن الشعر أخترجه من البيت الأول» .وقد قلت 


بعده : 


9 ب صرد عطاءة: قلله. 


وافضيت .عزما .فى لياق .راشنا 
ومن يعتصم بالله مثلك يرشد 


وني رأبي أن الوزن الشعري لا يققف حاجزا في مثل هذاء .ولا 
يتعذر معه الترتيب: ويبدو أن اسماعيل ارنجل البيت الاخير 
ارتحالاً. بعد وقوعه في الحرج + ولذلك جاءت المكمة في. عجر 
البيت مفتعلة ضعيفة الارتباط بالصدر. ويؤيد هذا أن ابن يسار 
استأذن ذات مرة على العمر بن يزيد بن عبد الملك يوما: فحجبه 
ساعة م أذن له فدخل يبكي ٠‏ فقال له الغمر: مالك يا أبا فائد 
تبكي؟ قال+ وكيف لا أبكي وأنا على هروانيي ومروائية أبي 


حي 


ا كلقع فاعتل, الع اليه وأعدل له العظاءء ولا ع سر ه: 
حجب عنا فاعتذر الغمر اليه واجرا له العظاء ار 
عنده لحق به رجل يعرفه وقال له: ويلك يا إسماعيل.. اية هروانية 
اذعيتها لنفستك وأبيك؟ قاك: بغضنا إياهم .وق الثورية .فناض 
- وامرأته طالق إن لم يكن يلعن مروان واله كل يوم مكان 


التسبيح .. 
عه 


ولعل الخلفاء الأمويين كانوا بأنسون من هذا الشاعر عدم 
الصدق في الولاء: ولذلك لم تفلح رقة شعره ولا اتصالاته العديدة 
ببم ان تعقد بيئه وبيهم جسرا من الروابط الوثيقة كغيره من 
الشعراء : بل كان في اغلب الأحيان محتاجا الى الوسطاء؛ رغم أنه 
عاضر الدولة الاموية منذ نشاتها وعمر الى ها بعد خلافة الوليد بن 
يزيدء وبدأ اتصاله بخلفائها منذ عبد الملك بن مروان. فقد قدم 
ابن يسار على الوليد بن يزيد للرفد والعطاء. فام يستطع مقابلته 
واوصدت الابواب من دونه. مما اضطر معه الى مقابلة اخيه الغمر 
ابن يزيد ومدحه بقصيدة مطلعها: 
نأتك سليمى فالخرى. متشاجر 
وفي تأيبا للقلب داء مخامر 
نأك وهام القلب تأي بذكرها 


ولج 3 5 الخليع2 المقامر 


اذا عدد الناس المكارم ولعلا 

فلا يفخرك يوم غل الغهر قاخخر 
ما مر من يوم على الدهر واحد 

على الغمر إل وهو في الناس غاقر 


وقى عرضه بلمال. فالمالك جنة 
له بأهان امال والعرض وافر 
فأعظاه الغمر ثلاثة آلاف درهم: وأخذ له مثلها من أخيه 
الوليدء ورجع موفورا الى المديئة + لكنه لم يستطع أن يقابل الوليد. 
وني الواقع لم يكن هذا الشاعر يبغض الأمويين لأنه زبيري كا 
كان يبغعضهم غيره من الزبيريين؛ كعبد الله بن قيس الرقيات 
مثلا - فان ابن الرقيات عرببي أحس بأن الأمويين قبيل استولوا 
على الخلافة: وقضروها علييمء وحرموا منها غيرهم من القرشيين 
الذين قد يكوثون أولى منهم بها وأعضد: وحار بوهم وأفنوا كثيرا من 
رجالاتهم : ونقلوا الخلافة من عواصم الاسلام الأولى الى الشام: 
فكان موقفه الزبيري موقفا ايحابيا واعياء يبي 
ارين رولا يبدمهاء ويصلها بوشائج اخرى ولا يقطع اا بيه 
كان ابن بسار مولى لبني تميم قوم ابي بكر الصديق : من اوائلمن 
تزعموا فكرة الشعوبية في الأمة الاسلامية ان لم يكن اوم جميعا: 
ولعل هذا الولاء الذي له صلة بأبي بكر الصديق يفسر انضهامه 
لابن الزبير: الذي أمه هي امماء بنت أبي بكرء ولهذا أيضا تكنى 
أخوه محمد بأبي بكر. فزبيريته اذا تابعة لولائه؛ او هي ضرب من 
الاحمّاء والبحث عن ظهير ليس غيرء وني قصيدته الميمية البي 
ألقاها بين يدي هشام بن عبد الملك ابان خلافته: ما يؤكد أن 
معاداته للأمويين تتحكم فييا عوامل أخخرى غير انيّائه لآل الزبيرة 
ومن ابياعها: 


الأمة من قاعدة 


إني وجدّك ما عودي بذي خور 
0060 عند الحفاظ: ولا حوض بمهدوم 
أصلي كريم: ومحدي لا يقاس به 
ولي لسان كحد السيف مسموم 
أحمى به محد أقوام ذوي حسب 
: من كل قزم ,بناج املك .معهوم 
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جحاجح سادة بلج هراز به 
جرد عناق مساميح مطاعيم 
ولذلك غضب منه هشام وطردهة ونفاه الى الحجاز.. وله 
قصيدة أخرى في هذا المضمار على طريقة مهيار الديلمي + مطلعها : 
ماعلى رسم منزل بالحناب 
لو أبان الغداة رجع الحواب 
وكل, ,“ملت 
دائم الودق.: مكفهر السحاب 


غيرته 2 الصبا 


ومنها : 


واسألى إن جهلت عنا وعنكم 5 
كن كنا أ سالف الأحقاب 
رب خال هتوج لي وعم 
ماجدٍ: محتدى. كريم النصاب 
5 200 واس زد د 1 5 5 5 
وتلاحظ أن قضائد الفخر والملدبح تبدا للذيه عادة بالمقدمات 
الغزلية على الطريقة الجاهلية البي بقيت شائعة لدى شعراء العصر 
الأموي؛ ولم يحاول الخروج عنها إلا قلة نادرة مم: وفي بعض 
اشعارهم فقط. 
وكان اسماعيل بن يسار أوفى ما يكون لعروة بن الزبيرء ولذا 
نرى عزوة يخرص عليه ويتلظطف به: ويصحبه معه في أسفاره» 
ومن ذلك أله البرجة معة قِ وفادته على الوليد بن عبد الملك » 
وكان عروة ذا منزلة خاصة عند ببي مروان؛ لانه لم يشترك مع اخيه 
في حرببم. بل كان مندوبهم اليه في امباء الحرب والتسليم هم 
بالخلافة ٠‏ ولكن سفارته اخفقت» ولم يكعب لحا التوفيق ؛ كيا؛ عو 
معروف من كتب التاريخ. لذا نرى الوليد يحتبي بعروة ويحسن 
وفادته ويقربه اليه. غير أنه حصل ما أزعج عروة وأعجله على 
الرحيل والعودة الى المديئة: وذلك أنه بِيئًا كان ولده محمد بطلع 
من فوق السطح على الحظيرة الى با دواب الوليد ونخيوله: اذ 
سقط بياباء فجعلت تضربه بأرجلها حتى قتلته وقطعت بعض 
أجزاء جسمه: وكان محمد هذا من لجوقا ينا عروة واممحهم 
وجها. فرثاه اسماعيل بن يسار بقصيدة منها: 
ع التعزي انبي لفراقه 
لبس العدو علي جلد الأربد'" 
فلا صديق اعده 
لدفاع نائبهو الزمانت المفيد 


- الأريد: الاسد, 


0 زم 3 

وكان اسماعيل مجمع الى شاعريته المتوقدة: خحفة الروحء 
وبراغة النكتة». وسرعة البديبة+ والميل الى الظرف؛ مع قدرة 
مشهودة على الإفحام: ولذلك كان له في المديئة أصدقاء وجلساء : 
يستطيبون حديئه: ويقضدون بيته في «حديلة» للتحدث اليه 
والاستمتاع بمجالسته؛ وحديلة مكان يقع شمالي الحرم النبوي 
الشريف اليوم قرب البيرحاء : أي قرب فندق قصر المديئة. وفوجئ 
بانقطاع أصدقائه عن زياراته أياماً متوالية: وما سأل عنهم عام أنهم 
يذهبون الى رجل حلو ظريفي طيب الحديث: قدم الى المديئة 
حديثا : اسمه محمدء وكنيته أبوقيس: فذهب اسماعيل الريم: ولا 
أبصروه قالوا لبعضهم : جاء صديقنا اسماعيل بن يسار ولم يسعد 
الرجل بمقدم اسماعيل فاستقبله هازئا وقال له: أنت اسماعيل؟ 
قال: لعم! قال الرجل: رحم الله ابويك؛ فانمهم| سمياك باسم 
صادق الوعد وانت اكذب الناس.. قال له اسماعيل بكل هدوء 
وبساطة: وما اسمك؟ قال الرجل: محمد.. قال: أبو من؟ قال 
الرجل؟ أبو قيس 1 قال آتماغيل+ لا رحم الله ابوك فياك 
باسم نبي ؛ وكنياك بكنية قرد! فأفحم الرجل: وضحك القوم؛ 
وقاموا من مخلسهم وعادوا الى خلس اسماعيل. 

وني حروجه مع عروة بن الزبير الى الوليد بن عبد الملك عادله 
من فوق البعبر في وضع يشبه (الشقدف) الذي كان معروفا الى عهد 
قريب في الحجاز؛ يستعمله الحجيج في الرحلة. قبل استعال 
السيارات. وهو غبارة عن غدلين هن الخشب المقفص: الذي 
يتسع لحلسة الراكب وقعوده وحركته ونومه ؛ يوضع كل قب على 
جانب من جوانب البعير؛ ثم يشدان على ظهره؛ فال عروة ذات 
ليلة لبعض غلانه المرافقين له في سفره: انظر كيف ترى المحمل..؟ 
قال: أراه معتدلا. قال اسماعيل: الله اكبر.. ما اعتدل الحق 
والباطل قبل الليلة قط..! فضحك عروة.. واتما عنى اسماعيل 
بالحق عروة» والباطل نفسه. 


وكان لشاعرنا أخوان عرفا بقول الشعر أيضا وان كانا مقلين: 
وهما محمد وابراهيم : ولا مات أخوه محمد المكثى بأبي بكرء رثاه 
بقصيدة فياضة بمعاني الحزن ومشاعر الأسى» يكشف كل بيت فيها 
عل مداو ما “كان بينه وبين أغنوية من حب راسخ وَأكجرة مكلةء 


فعي' 


- الخيم.. والنجر: الطبع والأصل. 
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وبالاضافة الى ما في هذا النص من كات حزيئة باكية. تعبر 
عن قلب جريح ونفس تكلى فاننا نلمس فيه بعض السمات 
الاسلامية: كذكره الحشر في البيت الثامن + وحلفه بالله في البيت 
الفاطء. 5] مكنا أن يعبى شقرى. لعجا ف البيكه القَامَ والستك 
السادس عشر: وذكره لحم في رثائه محمد بن عروة بن الزبير ايضا: 
اشارة خفية الى أن حياته في المديلة لم تخل عن أعادي يكدرون 
عليه صفو سعادته. وحسادٍ يعترضون طريقه ويقفون له بالمرصاد: 


و اعون عَلييج باخوائه وأولياء تلعمته من آل الزبير. 
ولادته.. ووفاته 


بتي أن نقول اننا لم نجد تاريخا لولادته أو وفاته: غير أنه من 
خلال أخداث حياته يترجح أن تكون ولادته في آخر عصر صدر 
الاسلام. لأنه رافق أحداث حرب ابن الزبير كا أنه كان من 
المعمرين : أما وفاته فائها كانت قطعا قبل سقوط الدولة الأمرية. 
إلا ان اخر تخليفة اموي, زاره في دمشق هو الوليذ بن يزيد. وكان 
ينا ضعيفك القوى: ومغنى .هذا أنه مات في آخبر العصر الأموي. 


لقبه 


وبي ان نقول ايضا: إن لقبه النسالي هذا ائما هو بكسر النون 
تبية أل المياةب أل فيه اببياخ لاقي غ آنه 
نسبة الى النساء لذي هو من اسماء جموع المراة ير ان سيبويه 
يز النستب الى نساء على ذه الشاكلة غير مقبول: ويب الى 
القلة' (ستيةة حيقرلك:ة تموض.. زد يا الخاضر بي 
جمع. القلةا إضوق): خيقوا يوي .. وي ' خصترنا اضر يسععمل 
الكتات الطَريِقَتَيْنَ معا. وان كانت الاولى اكثر شيوعا واستعالا. 
وكقاكان الأضر بقن عيذ القت جاء الى شباعرا من آبية يسآر؛ 
0-000 عقنه آغا انقاف ‏ ام 
لذي كان نيع طعام لاعراس و نتعنه عا تقان. فكاعا هو 
يساعد وضول العرسان ,من الرجال على الوصول الى العرشان من 
النساء . وان كان المنطق يفرض ان يكون اكتسابه لهذا اللقب ناشئا 
من علاقة اكبر له مع اللنساءع. كاشتغالة. خرف نسوية او لقَياميه 
5 1 - : رن ع 
بخدمات نسائية. .وعلى كل حال يبقى التعليل الأول هو الأقوق 


ى 


أغراض_شعره 


واذا رأينا شاعرنا اسماعيل من خلال العرض السابق قد كتب 
شعر المديح والغزل والرثاء ٠‏ فان الغرض الرابع لشعره هو الطجاء. 
ومن ذلك هجاؤه لأحد اصدقائه المدئيين: الذي تنكر له وقلب .له 
ظهر انحن. بمجرد أن قويت صاته ببني هروان وأصاب الخير فيهم 
- وكان يدعى ابن أنس - قدم اليه موعل في دفشق. وملاخه 
بقضيدة ذكره فيا بالحوار والصداقة. فلم يأبه ذلك الصاديق له. 
وم يعطه شيئاً فقال مبجوه: ٠‏ 
لعمرك ما الى حسن رحانا 
ولا زرنا 
لعبيدهما فنحظى 
الححقو خط مع 
اتتكاة وقلنا 
بحاجتنا: ‏ تلون لون 
وأعرض ‏ غير مبلج اعرف 
: وظل ‏ -مقرطبا 
لآهله: ابه كراز؟ 
وقلت لصاحبى : 
قنا جميعا 
مخافة أن نرف 


ولا عبدا 


قلا أن 


ضرسا ‏ .بفرس 
أتزاة ‏ تحبى :1ه 
فكان العم أن 
بقتل ‏ نفس"' 

هذا هو الشاعر اسماعيل بن يسار النساق مول من المديئة لآل 
تيم. انقطع للزبيريين. ثم اتصل بعد مقتل ابن الزبير بالأمويين 
ومدحهم مدح الراغت, في عطائيم . مع الابقاء على وده 
للزبيريين: لا يعيبه قارئ شعره بسوى شعوبيته : ولكنه كان على كل 
حال شاعرا رقيق التعبير: لطيف الحاشية؛ ظريف المعشر. غاش 


جميع عضر بتي امية تقريبا ولم يدرك العباسيين. 


ه - الكراز: نوع من الحمى. 


5 - لرن: نهم 


© امت عائنا .. وتا ينا اكضا رمي .. ضو_مامم مرنت مااي الشخصيية العريية . 


© كشرمن التعات الذد بيخ العريبك يليا نات تروت إل مستوي التجمال العاطية . 
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لمتاءومح: 


تر سيقلاق:وقيف 


يعد الدكتور رشاد رشدي مدير اكاديمية الفنون بالقاهرة واحداً من الكتاب الذين 
استطاعوا تخطي سياج الخامعة ويجتمعات المثقفين والمتخصصين لينفذوا 3 ماهير العريضة 
مشاركاً في حياة الفرد واختمع بمؤلفاته العديدة سواء في الخالات الاجاعية والنقدية أو في 
محال التأليف الابداعي في القصة والمسرحية. فهنذ مطلع الخمسينات من هذا القرن قدم 
العديد من المؤلفات حول ماهية الفن وطبيعة الابداع الفي. 

ومن أشهر مؤلفاته كتابه «ما هو الأدب؟) الذي بحث فيه عن علاقة الأديب باختمع 


وعلاقته بالابداع الأدبي. 


التسزام الأديب 


وحول هذا الكتاب كانت بداية حديي مع الدكتور رشاد 
رشدي وبعد انقضاء اكير من ستة عشر عاما على صدورة: وبعد 
مزاولته الفعلية للابداع الفي في أكثر من اثني عشرة مسرحية 
أويها (الفراشة» عام ١484‏ وآخرها «شهرزاد» التي عرضت 
بمسارح القاهرة. 

كان صبدور كتانك «دما الآدبت؟ بداية .متركة 
بينك وبين أصحاب الدعوة التي تنادي بالتزام الأديب 
أو الفئان. هما هو موقفك الآن من هذه القضية؟ 

2 لقد كان موقني من البداية وللآن هو أن الفنان لا يلتزم 
الا برؤياه الي برك فها الاشياء واجياق: وبرؤياهة الفنية لها وليس 
برأيه الشخصي أو برأي آخر أو بأيديولوجية معينة أو بفكرة 


مسبقة . 


التراث الشعيبم 

ت ليخظ غى نتاجك. الأدبى وخاضة 
المسرحي تأثرك بالتراث. الشعبي كا في مسرحيات 
١اتفرج‏ ياسلام) » و«بلدي يابلدي)» و«شهرزاد؛ ها 
هو موقفك من اليراث والى أي فدى بمكن الاستفادة 
منه في تقديم أعال أدبية معاصرة؟ 

* أنا أعتقد أن ترائنا تراث غني جداً سواء في ذلك 
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التراث المصري أو الثراث العربي : وأنه ذخيرة حية لا بمكن أن 
تنضب. كا يمكن - وخاصة بالنسبة للمسرح - الاستفادة منه 
كشكل أو كمضمون للعمل بطرق مختلفة. ولقد استفدت منه 
كشكل ملا في خيال الظل فأدخلت البابان وخيال الظل داخل 
مسرحية معاصرة فاصبح لدى «مسرحية داخل مسرحية) . 
وأعتقد أن هذا بالنسبة لترائنا كان أكثر طبيعية ما يفعل الكتاب 
الغربيون أمثال «ببوانديايو شهم يفتعلون هذاء أما بالنسبة لنا 
فالأمر يصبح يغبداً تاماً عن الافتعال. 

ان تراثنا وتاريخنا الحضاري كعرب هو ملمح من ملامح 
الشخصية العربية. وهذا يمكن الاستفادة منه كثيراً. نعيد الماضي 
ونعكسه على الحاضر: أو بمعنى آخر نستفيد منه في سبيل اضاءة 
الحاضر: وهذا شرط اساسي حيث أن الماضي في حد ذاته لا يفيد 
بشي في السرح. 

أي أن احياء التراث له أعني به الاحياء في المطلق : وائما بعد 
أن نطور التراث ونطوعه للعصر الذي نعيش فبه بحيث يصبح 
حياً. ومن هذه الزاوية يصبح التراث ثروة عظيمة. 


الشكل .. والأصل 
- هل هذا ن يعني أنك تفرق بين الشكل الشعببي والأصل 


الشعبي؟ 


* ان الأضل الشعبي يتعلق بالشكل الشعبيء فبلا 
عندما تناولت القصة الخاصة بشهرزاد وكيف أبعدت ثْ شبح القتل 


دده بلتزمى إلا رئيام 63ب 


هيرعق-ه مها كاسيست وايام وال يثياء. 


عنبا. طورت هذه القصة وقدمت ا أسباباً أخرى. فلم ألتزم 
بشهرزاد الأسطورة كسيدة عاقلة حكيمة تسلي الحاكم بالألف 
قصة: وانما تصورتها تصوراً آخر. فهي عندي امرأة محربة تروي 
نجاربها الشخصية وتطوعها قصصاً من حياتها الشخصية لتصوغها 
للحاكم إن غير المعقول ان امرأة لم تخرج من المنزل قط أن تؤلف 
كل هذه القصص. وهذه احدى النقاط البسيطة للاختلاف بيني 
وبين التصور التقليدي للأسطورة وبين تفسيري لها. كما لجأت الى 
التعامل مع الزمنين الحاضر والماضي: فشهرزاد عندي تحب 
«الشاطر حسن! المنقذ أو الشعب المصري + وهذا بطبيعة الحال غير 
وارد في الأسطورة. 


امحلية .. والعالمية .. في الأدب 


هل تعتقد أن أدبنا العربى مك ن أن يكون 
أدياً عالمياً: وما ابلق 1 في قضية ب والعالمية في 
الأدب؟ 
ان كثيراً من الاعال التي انتجت في العالم العربي 
بمكنها أن ترقى الى مستوى الاعبال العامية : وعلى الرغم من محايةم! 
فهي تحمل أبعاداً تصل بها الى الناس جميعاً. ان العائق الحقبي 
امامها هو اللغة: حيث أن اللغة العربية غير منتشرة من جهة: 
ومن الجهة الاخرى نحن كسالى في الترجمة. فلو أننا فنا بترجمة 
روائع أدينا الى اللغات الملتشرة مثل الاجليزية أو الفرنسية 
لاستطعنا الوصول الى كثير من بلاد العالم ولأصبح أدبنا عالياً. 


اننا حتى هذه اللحظة نتْرك للمستشرقين مهمة ترجمة أدبناء 
وهم لا يفعلون ذلك لقيمته الأدبية أو الفنية: بل ان هذا غبر 
وارد على فكرهم على الاطلاق: فهم يبحثون عن اللون انحلي 
مثل «خان الحليلي». انهم ببتمون بما يظهر العادات والمميزات 
امحلية 0 الى لغاتهم كأشياء غريبة وجديدة فقط ولتصبح 
لديهم اشيا ء مستغربة لاستيرادها من مناخ مختلف عن مناخ 
بلادهم وهكذا. 


وهذا هو الخطأ في ترك هذه المهمة لحهود المستشرقين لدرجة 
أنه عند مواجهتهم بعمل فني عربي على المستوى العالمي لا يتوافر 
له اللون اخلي تجد ردهم هو :وما هو الاحتلاف عنا؟ ان لدينا 
انتاجاً مساو له» ٠‏ وأذكر لك تلك التجربة الشخصية فلقد قدمنا 
في مسرح الحكيم تجربة تقديم ثلاث مسرحيات مترجمة 
للانجليزية احداها لتوفيق الحكيم والثانية ليوسف ادريس والثالثة 
لي. وشاهد تلك العروض جمهور كبير جدا الى حد أن معظم 
الحرائد الأجنبية الموجودة بمصركتبت عن هذه العروض. وكان 
من بين الحمهور مخرج مسرحي أمريكي كبير شاهدها وأعجب 
بهاء وعبر عن اعجابه هذا ثم أضاف قائلاً: انكم تكتبون 
مسرحيات عالمية: فقلت له: وهل تعيب عليها ذلك؟ فقال: 
انعم .. لأنئي عندما أنقلها عندنا أجد أنا نكتب بذات الطريقة 
اي ليس بها شي جديد». 
ان أعين المستشرقين تنجه الى بائع «العرقسوس» وغيره: أما 
أن تقدم حياة عادية وترتفع بالمستوى الفني بها فان اجابتهم داماً 
.. هذا جميل ونحن نكتب ذات الشئ .. وبالاضافة لذلك فثمة 
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تفتاء مح: 


الى ع ركاد رئري 


عفس كلمب أشرق أنت يقوسول مهة التجمة 
0 لز بو نر ينم ليد 


حقيقة مرة أخرى هي ألم ينكرون علينا قدراتنا الأدبية. 
“من حيث الشكل هم يعجبون بالطابع حلي : ولكن لا تنسى 

شيئاً هاماً وهو أن نظرتهم لنا لا تتعدى كوننا بلداً عربياً لا أكثر 
كا أن قفساياك الاجتّاعية لا تشغلهم بنفس ار الذي 1 
تشغلك أنت أيضاً القضايا الاجيّاعية في انجلترا مثلاً 

ورددت على الدكتور رشاد رشدي باجابة 
هن في حقيقما سؤال. آخر: أقصد به مخاولة استلام 
الاشكال الفنية والمثيلية المحلية كطابع وشكل خاص 
نختلف به من حيث قربه منا عن الشكل العالمى ؟ 

وكانت اجابته: هذا غير مكن .. ولسبب بسيط هو: 
بماذا تختلف المسرحيات الانجليزية عن المسرحيات الفرنسية أو 
الأمريكية؟ .. اذن بالنسبة للأشكال لا توجد أشكال . 
والموجود هو تراث مسرحي عالمي تكون به مميزات خاصة تفرق 
بين الكاتب الأمر يكي الذي يهم بالشخصية الامريكية وملامح 
الحجياة هناك والبيئة وهذا ما يفعله الكاتب المصري عندما يعمق 
أبعاد الشخصيات أمامه بحيث تبق شخصياته مصرية صميمة .. 
وهو نفس الشئْ ولا جديد في ذلك .. اننا جميعاً باستحداثنا 
الحديد الذي ندعيه انما نستخدم شكلاً داخل الاطار العالمي ولا 


نختلف عنه ؤ في أي شي .. انفي أستخدم أشكالاً شعبية أو ملامح 
شعبية وأطوعهاء ولكن في نباية الأمر لا يمكن الادعاء بعمل 
مسرح مصري متميز. 
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ان المسرح العربي بمكنه أن يتميز فقط ببحثه عن الشخصية 
العربية وتطويرها واظهارها بمظهرها الحقيتي داخل بيثتها وأشكال 
الحياة فييا. هذا هوما يعطي العمل الفني ملامحه المتميزة. وهكذا 
لا نستطيع القول بأن سعد الله ونوس أو توفيق الحكيم أو غبرهما 
قد استحدثوا شكلاً خاصاً للمسرح العربي . 


التأر بالتراث 


- لؤحظ على مسرحياتك القائمة على الثراث 
أغبا لا تقنمق 5 خو ولكن برؤية :وتكنيلك معاضرين 
دوا انعزال عن تراثنا العربى؟ 

اننئي لست مع مسألة البحث عن التراث من أجل 

الكراث . ولكنتي مع الافادة عن التراث. بمعنى محاولة الاستعانة 
بالتراث من أجل طرح مسألة معاصرة والا فلا مبرر لاستعانتي به 
و اني استفدت مثلا من اليراث في ابلدي يابلدي» بالنسبة 
لقصة «السيد البدوي» وكذا في تقديم عدة شخصيات آمثال 
الحاوي وغيره: واستخدامي هذه الامثلة كان محددا بيدف 
معاصرء وليس باستخدامه بحد ذاته: أي أنني أَهمم بكيفية 
الخدمة الفنية الي يقدمها العراث. 

اننا جمبعاً متأثرون بالتراث سواء أردنا أو لم نرد: وهذا يظهر 
بشكل أو بآخر: بحيث أنه لا يوجد كاتب في العالم غير متأثر 


بالئراث الفي الذي صدر عنه. وهذا يظهر واضحاً ف بعض 
أعاله أو كلها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مقصود. أما 
البحث عن التراث من أجل التراث فهذا عمل الباحث وليس 
الكاتب المسرحي . 


قضية اللرجمة 


-0 وعدنا الى قضية الترجمة لأسأله من جديد 
ترى هل يتحتم علينا أن نقوم نحن بعملية الترجمة 
ونحاولة تقديم أنفسنا للعالم؟ 

أعتقد أن هذا واجب علينا؛ وأعتقد أنه في امكان 

الكثير من البلاد العربية .. انني أنصح شخصياً أن تتحد البلاد 
العربية وحدة تامة بالنسبة لانواحى الثقافية .. لماذا لا توجد لدينا 
دار نش ركبيرة في «جدة؛ مثلاً لتنش ركل ما هوجيد بالبلاد العربية 
المختلفة؟ 

أقصد أن نقوم نحن كعرب بمهمة الترجمة لأننا أقدر على 
الحكم والترويج . ٠‏ أما ترك هذه المهمة للأجانب والمستشرقين فأمر 
محفوف بالصعاب . خاصة أنهم ىا سبق القول لا مبتمون بانتاجنا 
من الوجهة الفنية. 

ان أوروبا كلها كتلة واحدة وني وحدة فعلية .. ان الرجل 
الأوروبي يتميز عن بافي الأجناس بكونه أوروبي .. وكذا 


الامريكي يتميز عن بقية الأجناس بكونه امريكي بعد أن كان 
معظمهم من أصل أوروبي . لقد بدأ الاستفادة من قنوات 
ثقافية معينة يعيش فبها تختلف عن قنوات الرجل الأوروبي. 

أما في البلاد العربية فاننا نقول نحن عرب . وني ذات الوقت 
لا توجد وحدة حقيقية. ويعنيثي في المقام الأول والأخير الوحدة 
الحضارية الي نشعر بها ولا نبذل الحهد لتدعيمها وتقويمها وهي ما 
تندرج فيها الثقافة والتراث. 


اسبح الفحعري 


3 ابلك قن المسرح الشعري أو المسرح 
المكتوب بلغة اين وهل يمكن لهذا المسرح أن يكون 
له جمهور في الوقت: الحاضر؟ 

أعتقد هذا مائة بالمائة. لقد شاهدت مغلاً مسرحيات 

لعبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور وها جاهير عريضة. 
كا أني كتبت مسرحية نصف شاعرية باللغة العربية الفصحى 
وهي «حبيبتي شامينا؛ وكان ها جمهور كبير. بل ومن العامة 
والعاديين من الناس .. ما دامت اللغة بعيدة عن التقعير وليست 
ثقيلة أو مكتوبة على أنها شعر انما كتبت في المقام الأول للمسرح 
.. المهم المسرح والدرامية. أما أن تكتب قصائد شعر يعمل منها 
مسرحية فأمر غير مقبول, 

لقد لاحظت من تجربتي الذاتية أن اللغة ليست عائقاً .. 
حقيقة أن كثيراً من الناس تخاف المسرحيات الفصحى ٠‏ رهذا 
لأن اللغة قد أخذت قوالب ثابتة تفرض نفسها على الكاتب 
كثيراً. ولأجل هذا ينساق وراء موسيقى الكلمة أي تتحول 
الكنابة الفصحى كثيراً الى كتابة زخرفية أكثر منها كنابة تؤدي الى 
تصاعد الحدث الدرامى. ان اللغة في حد ذاتها لييست عائقاً على 
الاطلاق طالما أنها ليست هدفاً بحد ذاتها. 
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غازيت عبرالمن المصيبي 


كأنك أنتٍ «الرياض) 

بأبعادها .. بانسكاب الصحارى 
عل و 

وما تنقش الربح في وجتتبها 
وترحيبها بالغريب الحريح 

وطعي الغبار على شفتيها 


0 


حبك حبي عيونَ الرياضٍ 
يُغالب فيها الحنين الحياء 
أحبك حبي جبين الرياضٍ 
نطل تلفعه الكبرياء 

أحبك حبى دروب الرياضٍ 
عناء الرياضٍ: صِغَارَ الرياضٍ 


وح تغيب الرياض 

أحدق ف ناظرب يك قليلا 

فأسرج في «الوشم و«الناصرية» 7 
وأطرح عند «خريص» الهموم”" 
وحين تغيبين أنت 

أطَالع ليل الرياض الوديع 

فيبرق وجهك بين النجوم 


وفائنة أنت مثل الرياضٍ 
ترق ملامحها في المطر 
وقاسية أنتِ مثل الرياضٍ 
عدب عَشَاقَها بالضجر 
ونائية أنت مثل الرياضٍ 
يطول الييا اليك السفر 


ِ آخر الليل .. يأتي المخاض 
أنا امتزجنا 

َي الرياض 

وصرت الرياض 

وصرنا الرياض 


)١(‏ الوشم .. والناصرية: من أحياء هدينة الرياض 
(؟) خريص: بيقع بين الطريق الموصل بين مدينة الرياض .. والمنطقة الشرقية .. وعلى جانبيه كنبان من الرمل 
الحميل 
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لوحظ في السنوات الخمس الأخيرة انه قد 
ازداد عدد الحانحين من الأحداث وان نسبة 
الحرائم اخذت تزداد يوماً بعد يوم. وان عدد 
محاكم الأحداث أخذ يزداد بازدياد الحوادث 
الأجرامية التي يرتكبها الحانحون. 

وان مفهوم جنوح الأحداث يختلف بين 
دولة واخرى حسما يفسرة قانون تلك الدولة 
وتختلف النظرة الى الجنوج على كونها جنوحاً أو 
امراً عادياً. 

فالاخراف ترقظ ععريكة. ويقيوبد اارقاناً 


وما 3 قي كل اهة حسب العرف والدين والنظام 
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الاجياعي القائم 


واما ما يتعلق بارتكاب 


الخرائم 
نظريتان اساسيتان ظاهراً عنا 


«النظرية العضوية» و«النظرية النفسية». 


ولو درسنا بامعاث 


متضاربتان 


النظريتين لا وجدنا بيمبا 
اي تضارب اذ هو واضح انه لا تنقض احداهعما 
الأخرى بل تدعمها وتتممها: 
النظرية العضوية: 
العالم لومبروزو وهي نظرية مشهورة. 
النظرية النفسية: وقد نادذى با العالم 


وقد نادى مبا 


فيكتور هيجو بقوله: من يفتح مدرسة يغلق 
سجنا ... وهو -بذه النظرية اراذ ان يبين اهمية 
البيئة والتربية. 


ان كافة تصرفات الانسان وكافة انحاط 


ماو كنك الي اق ا 
وهو جنين ورضيع وطفل وصبي. 
على ان 


ب 


اعرميك فيه 


اضعف هذه البذور فاعلية فى 


تكوين الشخصية هي الي غرست فيهوهو جنين. 


وبعد التجارب البي قام +با عللاء النفس تبين لحم 
ان الاتجاهات التربوية والبيئية يمكن ان 
البذور البيولوجية الموروثة او ان تلاشي 


فاعليها ملاشاة تامة والعكس صحيح يمكن ان 


مي أ 


تثبنها وتنميها وتريد من 


عا 


فاعليتا. 


فالطففل والحدث اذن هما محلوقان غير 
ل : 
كاملي التكوين وتطوزهما العقلي والخلبي يمران في 


مراحل عدة قبل ان يبلغا باق النضوج العقلي 
والاستقرار النفسبى واذا ها لاحظنا اطفالاً ينانا 


في حديقة او 


اتدفاعاءهم 


باحة يلعبون فانئا نالاحظ ان 
النفسية ‏ وتصرفا مم تتميز بالشدة 
والوضوح يع يريدون الوصول الى اغراضهم. 

واذا ألقينا نظرة دقيقة الى طفل صغير اثناء 


اللعب ثراة 3 غاية لعبته 


وها لما نم نراه يلتفت يمينا وقيالاً فاذا ما 


الاستغراق. في 


وجد بي بد رفيق له دمية اخرى فلا تمضى 
دقائق حتى تسبمع صراخا يطلقه الطفل الصغير 
المعتدى عليه حيما استولى الاول على دميته وربما 
تقع معركة بين الطفلين يشيرك فيا 
0-7 


جميع 
حا 


الاطفاك. 
واذ ذا ها تمعنا + ف وحه الطفل ا معثد > 


الي جد انه 1 يشعر طلقا انه 


يي الذي 
استول رعق 


تولى على حق الغير بل لا يشعر انه قد ارتكب 


دبا لاطا 
ذنباً على الاطلاق 
يستولي عن كل 


انه يعتقد ان من حقه ان 
ذل لدم اهابة و بشيية 

ان مثل هذه التصرفات لوقام ببا رجل لعد 
عمله جربمة أواعالهً غير لائقة وربما غير قانونية 
او مخالفة للاداب والعرف والسلوك العام. ان 


الاطفال في هذه المرحلة يشعرون بأنهم بحاجة 


لا مرد لها ان الأطفال 
الصغار غير اجّاعيين بطبيعتهم لأنبم لا 


اي وزن لاعتبارات الناس 


وق الحقيقة الببي 


ورغبات احتمء او 
2 ع 


تحتى لخر لا يتسمون: بأية ‏ عللاهة امن غلامات 


الوعي الخلق حيث ان افعالهم وسلوكهم 


وتضرقاءبم ناتخة عن اندفاعات نفسية فطرية 

1-0 كن 4 ف 

المتضول غا. آأكير قدراهرك الثية 

و م 3 ل ل 

والسعادة والاتشراح النفسو 
ف ع 


اقا قف ٍ 
بي ونع أقل قط .من 


رعبه مهم قي 


الائز عاج . وعندها يئمو هؤلاء الصغار ويترعرعون 
ويكبرون نرى منهم 5 ن يبقى على غطرته وسليقته 
حيث أله لم يلقل قدرا كافيا من التوعية والتوجيه 


والعربية في حين يتطبع الاخرون بطابء الحتمه 
6 اي + الوك 


الموجه الل دي بعيشون فيه. 
الاطفال الصعار 


ذن لستنتج على ا 


كون جميعهم بطبيعة واحدة في الصغر فهم 
متساوون بالفطرة الاساسية البي فطروا عليها تم 
يبدأ التخوير والتحويل الفك قري في هذه المرحلة 
ولحذا غان المسؤولية كلها تقع على عاتق الأسرة 
والبيئة والمدرسة والتمع وكل هؤلاء متضامنون 
متكاتفؤنا في المسؤولية .ولا حمكن الأحن. ان 
يتنصل هنبا ولا تجدي الواحدة دون الأخرى 


كل منها تدعم الاخرى وتقويها. 


عصر الطفل 


فحاية الاطفال ورعايتهم والاعتناء +بم 
يهم جم 


ضيائة 'للستتبل فالأظفال اليوم. هم رجاك 
عهد الطفولة هو عهد التربية الأساسية 
وخاضة الننوات. الخمس الأوى من حياة 
الطفل, يدي 
الشهيرة أللن كى ١‏ «6الاعلاع ١‏ في اوائل 
القرن العشرين وقفة متفكر ومتكهن 
من خلالما حاجات العصر ونزعاته وقالت: «ان 
هذا العصر سيكون عصر الطفل. 

وبمعنى آخر هو عصر الثربية والتعليم فان 
التربية الصالحة والتعليم الممتع هو من أهم 
واشد حاجات الطفل ولذلك اصبحت شؤون 
التربية والتعليم من أهم مشاغل الدول والأثم 
فالأمة آلتى لا ترلي في ابنائبا عاطفة الحب 
والولاء لدينبا ولوطدبا لا تقوى على البقاء في هذه 
الحياة ويكون جيش المستقبل فيها ضعيفاً وعامل 
الغد فيا هزيلاً ويتجب ان تعرف الامة انها تخسر 
القادة والعلماء والمخترعين. 

فالأم الحاهلة بشؤون التربية مها كانت 
صادقة في عواطفها وحسنة النية في تربيما لا 
تستطيع أن تقوم بواجبها التربوي الصحيح. 

ان غريزة الامومة في الانسان 
للتربية الصحيحة اذ ان الحيوان يملك غريزة 
الأمومة فالغزالة تدرب طفلها والمامة كذلك 
فراخها هذا كله غريزي. اما الأم في الانسان 
فلابد لا في هذا العصر من استعداد ومعرفة وعلم 

في على أحدث نتائج الأبحاث في الطب وعلم 
يي وعام الاجماع كذلك لايد للأم في ١‏ في هذا 
العصر من الاستعائة بالأحضاتين 
العلمية وتدريبها لكي 
ا يي 


الغدك, ان 
وعلى هذا وقفت الكاتبة السويدية 


أستعرة 2 


2 
يي 


أو + بأرائبم 


فكرن انا ضائلة جلياية 


فعلينا ان تعترف يحقوق الأطفال ثم نحترم 
هذه الحقوق وترم شخصية الطفل فتسمح له 
باستعال حقوقه الطبيعية مع الأنضباطية والنظام 
ٍ وقه الطتبعية مخ اطي 
ومراقبة سلوكه عن بعد واصلاح ما اعوج منه. 
ولابد. من ان يشعر الطفل أن في البيت 
نظاما وانه خاضع لهذا النظام بدون هوادة او 


تراخ سس الى والاء ا ومعدة المئاسية أ كر 


رين الخطاب رضى 
, 


الله عئة اذ 


واغلي شديدا 


ىئّ ني استشهد كلمة العالم فرويد اللي 
اوردها في كتابه المسمى (أنا وهي) ص 4 
ليق لنا العلاقة بِينْ الوالدين والولد ويدفع عن 
شبد تين ريد القهن ‏ الشرةة عع فيا 
المعنوي والنظر اليبا نظرة مادية بمحردة عن كل 
روحانية. 

«فحسينا ذلك المظهر الاسمى 
الذات المثالية أو الأنا العليا ابي 
وبين والديئا من صللات وروا فبي الوالدين 
تمفلت لنا أرقى مظاهر الطبيعة البشرية منذ نعوطة 
اظفارنا فلأت قلوبنا الصغيرة اعجاباً ورهبة: حم 
ما لبقتت ان تشربتها نفوسنا وامترجت بارواحنا 
ودمائنا». 


تمثل مأمكان بيننا 


وجبذه المناسبة يذكر العالم فرويد بأن الذات 
لمثالية أو انا العليا تتكون من عتضرين هما: 


* الأوك: الروح المعنوية الموروثة عن 
المدنيات_السالفة. 
* الثافي: الروح المعنوية المكتسبة من 


: 
الوالدين او من يمثل 


كالمربين والرؤساء الديئييئن 


فالانا العليا تمل اهم حوادث التطور عقي 
الخاص بالحنس البشري. 


لخ الأناة 5 عت لبانق 
من ا العبارة نستنتج على ان للوالدين 
عظيما 3 هذا التطور العقلي . اي تثمية 


«الانا العليا». واءبما أي الوالدين هما المثا 


أ 


ئ 
, 


3 0 - 1 : 5ع زأناة 
الاعلى للنفس في. نظر الطفل. اذن فالطفل 
أن يكون عنصر انس وسرور مفيدا لاسرته 


وجتمعه ولوطنة فيا اذا كانت مجموعة الروادع 
والنو لنواهي الوالدية والدينية والاجماعية تطبة قى نحزم 
وحكة. وك 
وعذاب لنقسه ولوالديه ,ا 
معتلاً مضطرباً بسلوكه ! 

بالمسؤولية غير مبال بالآخرين ومحقوقهم ولا 
مكترث بالانظمة والاداب الاجتاعية وبمعنى 


ان يكون الطفل مصدر شقاق 


مجتمعه فيا اذا نشأ 


آخر ينشاً معدوم الذات المثالية أو الانا العليا. 


ولو استعرضنا ما قاله علاء النفس بهذا 
الموضوع لا وجدنا أبلغ ما قاله العالم جونس 
١‏ ذلاود 4: أن (أنا العليا يحب ان تساس منذ 
الطفولة باخام والأناة وان تدرب برفق وحكمة 
تفادياً لا قد ينشأ عن اهمالها اخطر النتائج في 
حياة الطفل ومستقبله). 


اسباب الشذوذ النفسي 
اما اسباب. الشذوذ النفسى والعقلى عتد 
الاحداث فهى ثلاثة 

١-العوامل‏ الاجماعية 

وأهمها البؤفس وتفكك الروابظ العائلية: 
ذلك ان الفقر روابموع والبؤس كل هذه العواهل 
تلعب دوراً هاماً في حياة الطفل وثموه. فالتغذية 

بر الكافية اهم ها يعوق الصحة الحسمية 
7 لعقلية والخلقية للطفل كا ان تفكك الروابط 
العائلية وعدم الاستقرار السياسبى والاقتصادي 
العوامل المسببة للجريمة بين 
الأحداث وقد بين العالم اكراس برجها 


واليكة. البت #رة 
2و تي "مي “ا 


التصاعد الشديد في جرائم الأحداث اثناء 


الاضطرابات السلوكية وسوء التغذية والأزمات 
الاقتصادية وبصورة خاصة في فترات هما بعد 
العالم هذا النوع من 


ار ب وقد مى الاحداث 


اتعبئة جلود 52 الاجرام, . 

ومن الأسباب الاجماعية اشافة الح 5 
بعد تلك العوامل «التلفزيون والسيها» في براعخهها 
فجهاز التلفزيون يمكن أن يكون اداة 
نائقة وتاقة:الذطفال. والبالعينَ 


الفاسدة. ف 
00 : كك ان 
يكون اداة تثقيف وتعليم وتبذيب ومعاحة كثير 
من المشاكل السلوكية عند الأطفال. 

فثلاً السكين لتقشير الفواكه 
والخضار وهي نفسها تستخدم في قتل الانسان 
لأخيه الانسان. كذلك التلفزيون والسيعا يمكن 
ان يكونا اداة افساد وقتل خلق الامة وعقيدتها : 
وقد حدثتي أكثر من سيدة امن شاهدن 
اطفاشهن يقبان اخواءين مقلدين فيها قبلة الرجل 


أ نتائج 
0-2 


اداة د تسبتخدم لتقث 


للمراة .. هذا التقليد كان واحدا من 


مخلة الفيصل - ص مم 


لتلفز يون والسيما السيئة. 

فالمفروض ان يصور التلفزيون والسيم| الحياة 
الاجماعية الواقعية ف مختلف مظاهرها مغ 
مراعاة المواقف الحرجة كشفاً عن كل عيب 
اجيّاعي وسعياً لعلاجه. فالراشد يستطيع ان 
يدرك رطاهنة المواقق البى يشاهدها على الغاشة 
ويفهمها فهماً صحيحاً. اما الطفل فتعلق بذهنه 
4 الاشياء دون ان يفهم مراميها. ومن العسير 

لى الاباء والامهات ان يفسروا للظفل ما يجري 
امامه من عراوك . قير علنا ‏ هجا 
مضحين بلذة الاستمتاع بمشاهدة ما يجري على 
الشّاشة. 

يتضح مما سبق ان الختيار الفيلم أو القثيلية 
الذي يصح للطفل أن يراه نقطة هامة ومسؤولية 
ذهن من له 
اظفال حخرض على صحببم النفسية والعقلية, 
ومن الأمور المسام بها ان الاطفال يكرهون كل 
ما هو مفزع 0 وليست اثارة اعصابيم من 


خطيرة مجحب أن لاا تغيب. عن 


ويعتقد بعض الناس 
مشاهدة الأفلام الغرامية وليس هناك اي ضرر 


ما دام الاطفالك لا بعرفون من امور لحب شيئاً 


انه لا جرع عن 


.. وهذا زعم غير صحيح . ان الاطفال في هذه 


المرحلة الأولى الي هي مرحلة التكوين الحنسبي 
دوكر عا هذه الأنور دوك اغاد سير ا 
وتحاولون عدم الاهمام بها ظاهرياً وفي ا حقيقة 
ان رؤيتهم بمثل هذه المواقف الغرامية ليس الا 
تحريكا للشاعر حب ان تبقى خامدة في مركها 
أل القن يميق مغادها. 
؟-العوامل العضوية 
من الدراسات والانحاث المي 
علاء النفس بي محتلف أنحاء العالم تبين لهم ان 
الاصابات العضوية تلعب دورا متواضعا في 
الأصاباث 


الاحداث. وان 


ةطيع 


لوقيو تسم ان افد بالحة لأمينيا: 


أ الاضابات العضوية كالتقص العقلي 
الولادي والتشوش النفسبي الأسامي ونسبمبا 


قام بها كبار 


ب- الاصابات العضوية العارضة 
الخارجية الي تطرأ على -خياة الطفل كالتباب 
السحايا والماب الدماغ والعاهات والصرعة 
والتأخر 3 الو وانخراف الشخصية الناتج عن 
شص عصوي. 

ومن الد. راسات اللي 
النفسبي في اميريكا بعد فتح ادمغة ١١41/0/9‏ 
متتجنناً ارتكبوا جرائم مختلفة (سرقة واحتيال. 


قتل وايذاء: 
لى. وا 


كام با الطب الْشمر لشرعي 


خيائة وتجسس ٠.‏ خطف وتزوير 
وانتحال رشوة واختلاس وهدم وتخريب واعال 
اجرامية فريدة في نوعها.) وجد مهم 8301 
#خصا عايدم مضابون بامراه عضوية وناغية, 
ومن هذه النتائج استخلصت النظرية القائلة بأنه 
نا :من اضابة قطرأ على الدماغ الا وتحدث 
اضطرايا سلوكيا وهذا الاضطراب يتناسب مع 
0 
الاضطرابات 


الزقيجي هو مرضهم العضوي الدجاتي الذي 


شدة الاصابة .. وان معظم 


السلوكية .غند الاحداث سببيها 


أصيرا »في صغرهم وبي مستطا في رهم 
حتى اصبحوا بالغين 
#ا-العوامل النفسية 


فسر العالمان ريكمان «مم»عاءم وريك 


6 9 بأن الميل للاجرام يكون بسبب ضعف 
الانا العليا 5مع-معملاةك وتفكك روابطها 


المعنوية الي تنشأ عن اساليب الردع المشوشة الي 
يتعرض لا الطفل في دور التربية حيث تضعف 
لديه ملكة النقد الذاتي. 

ويقول العلامة (فرويد) ان شدة الشعور 
بالخطيئة قد يكون من 
الاجرام لا نتيجة ارتكاب الحرم بالذات. 


اقوى البواغعث على 
لقد اشارت مدرسة فرويد الى عدة اسباب 
نفسية مسببة للاجرام عند الاحداث هنا كبت 
العواطنق مَنذ الصغر. فالسرقة والكذب والغهروب 
يكون سببها عند الطفل هو شعور بمعاقبة النقفس 
أو عدم الاستقرار أو عدم الاتفاق 
و الجوع العاطبي . 


بين الزوجين 


ويقول اللكتور «بونه) مدير ا مؤسيسة الطبية 
النفسية بي لوزان ان القاسم المشيرك بين العوامل 
الثلاثة المذكورة هو الشعور بعدم الطمائينة وهو 
يسبب الضيق والشعور بالبديد الذي يولد حب 


التعدي وهو العامل الرئيسي في جرائم 


والعلاج 


ان افضل طريقة لوقاية الأحداث هي 
القضاء على العوامل المسببة للجريمة والاحراف. 
من اجل هذا لابد من خلق وعي صحي ثقافي 
لدى الاباء والامهات وذلك بافتتاح مراكز طبية 
نفسية كالمدارس تماماً. ثم تحسين وضع الاسرة 
الاجماعي ثم لابد من التعاون بين رجاك الطب 
والقانون والتربية واساتذة التعليم. 

وف المراكز المذكر 


معروفة بتشخيص الاضطرابات النفسية وتسمى 


رة آنفاً تجرى اختبارات 


باللاغخبارات الارساهية 
١‏ وعباجععدموم جوع ٠‏ .. آما الطريقة 
الاساسية في علاج المحرمين على احتلااف 
انواعهم فهي طريقة العلاج البواعي 
ع06ا860 6 8م امعممكمه/اومم والتحليل 


التوزيعى 5 اهلام 07008ا21578/8 وهذا 
النوخ الاخير 56 ابتكره العالم ادولف ماير 
8/8 عاوهم 2 وهو نوع ظريف مل العلاج 


النفسي 
والعلاج ج بالتفريغ والايحاء والتربية النفسي. 
وهذه الطريقة اقرب وسائل العلاج النفسي ابل 
التربية لأنها تقوم على دراسة المرض ومعاهته 
بالتوجيه الصالح 

ومن دواعي القلق في 
الذي اتجهت فيه انظار الناس غُحو المادة المطلقة 


.. اذ هو عبارة عن مزيج من التحليل 


هذا العضر اديع 


اننا ثرى الحيل الناشئ يمر بمرحلة جد خطيرة 
عل متتفيله ‏ الزوحي والعقلي كا يلاحظ ان 
الحيل ينحدر انحدارا هائلا نحو اللامعقولية والى 
مستوى يتناسب مع الاتجاه المادي الذي يتبعه 
الاباء والامهات اليرت والمدرسون في تربيهم 
لمدذا الحيل. 


مديتهة ودتاريخ : 


بيعم + د . عب الرصرنب ري 


برجع مولد غرناطة الى القرن الحادي عشر الميلادي حيها 
تصدّعت وحدة الأندلس على أيام ملوك الطوائف والأمراء. ومن 
بين هؤلاء كان قائد من رجال المغرب اسمه «زيري بن مناد. 
كان قد أتى مع نف ركبير من قومه الصنهاجيين. ثم وقعت الفتنة 
الكبرى أوائل القرن الحادي عشر وقامت الحرب الأهلية بين قادة 
جبوش الخلافة الأموية. وبعد أهوال لحأ زيري وابن أخيه حبوس 
الى غرناطة واتخذها عاصمة له. فأعاد بناء أسوارها وأبراجها 


جميع الصور مأخوذة من دار 
الحنوب للنشر. 4 مكرر ديج 
دفي الحديدة. تونس 


واتخذ لنفسه ورجاله فيبا قصورا ومساجد'". 

وكانت غرناطة بني زيري في السهل الفسيح الممتد بين تل 
غرناطة «تل الحمراء شرقاء وتل البياسين غرباا. ولا يزال جزء من 
أسوار هذه المدينة العتيقة باقياء وهو الحزء الذي يشتمل اليوم على 


«باب البيرة». تم باب المنية (يعرف اليوم بباب منايته) ثم باب 


(1) حسين مؤنس: غرناطة - العربي. 


محلة الفيصل - ص ه" 


بوابة الموازين. وحيما تقابل كنيسة السلفادور فأنت في مكان (19١8-1١1م).‏ وباديس بن حبوس (8١1/8-1١1ام).‏ 
مسجد غرناطة القديم. وكانت أسوار غرناطة في تلك الايام أ : 


0 و تاك طلال قصور بن زيري قا تمة الى اليوم بالقزب مر 
تصل الى سفح الساكرؤةوني (الحبل المقدس). توهو جز .من تل جا ا ملكي كا حمر حوضوو ويفا انام 


بياس ذا تبعت عرييى الصغير. 
رف وم هدرسة الابحاث والدراسات 
العربية في غرناطة وبعد سير السور قليلا يتسلق السور سفح تا كانت ا !1 5 


الجمراء الى ستصل ذروضا بفضل 


هذه الأسوار قامت غرناطة العتيقة البي يرجع الفضل في انشائها 
الى اثنين من أمراء بتي زيري الصنهاجيين. هما حبوس بن ماكن 


غرناطة المرابطين 


5 9 007 2 
حادث اخر يتصل بغرناطة على ايام ائخر حكام لزي 


| 3 ا 1 7 4 د 
عبدالله بن بلكين حقيد باديس الذي بدا حك.ه طفلا. ما كاد 
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ماكاد يصل الى خارج أسوار المدينة ختى نصحه الوزراء وأمه أن 
يقلع عن المقاومة : فاستسلم لراعيم واتضح جبنه حيما تحرج من 
القصبة على رأس رجاله واستقبل يومث إن تاشفين. وأمر بفتح 
لبى احتوتها القصبة هدية للأمير 
الفاتح ! وكان ذلك في عام 1 تقعلم وأتقف عبدالله 
أسيرا الى أغمات ف ارا فأنتجى قلاع بن أيد + غرناطة ؛ 
وأصبحث المدينة منذ ذلك الوقتث ع الليمها 7 تكون 06 هاماً 
من أملاك المرابطين ف 'الأنالمن» .شأنها شأن غيرها من مناطق 
إسبائيا الحنوبية ؛ باسك المدينة نحت ولايهم حتى 
عام ١81هه/1155م‏ حيئًا الت الى حكم الموحدين. وفي ظل 
غرناطلة المرابطين نمت غرناظة وازداد عمرانها حتى ضيحت بق 
أيامهم والموحدين من بعدهم حتى القرن الثالث عشر الميلادي 
مق أهم وأكبر مدن الأندلس؛ فاتخذها الأمير أبو الطاهر تميم 


ابوات غرناطة ؛ ع ده اله الاخيرل 


ابن يوسف ولي البلاد قاعدة زمن شقيقه الأمير علي بن يوسف. 
كان أول حكام غرناطة من المرابطين أبا محمد عبدالعزيز 
وخللفه الأميريجى بن وسينو من أقرباء يوسف بن تاشفين: وجاء 
من يعده أبو الحسن بن اجيج الذي هاجمه ألفونسو السادس 
في مدينا شيالي وانتصر عليه بعد أن استشهد عقب حاولتين في 

طليطلة طليطلة وتلفيرا. وتولل الحكم بعده شقيقه أب الحسن وهو محمد 
ابن الحجيج الذي جاء عا 9 اقهانيك غرناظية لدجدة أمير والي 
أشبيلية وكالت 00000 قد هددها مرة أخرئ الفونس السادس > 
وعلى مقربة من أشبيلية عند المقاطع أجبر على التقهقر بعد أن 
تحمل خسائر فادحة. وني العام التالي يقابانا أبو بكر بن ابراهيم 
اللمتوني واليا على غرناطة (8١١١م)‏ ولا توفي يوسف بن تاشفين 
(5١11م)‏ حاول أبو بكر ان يقاوم على بن يوسف في توليه زعامة 
المرابطين فلم يساعده أهل غرناطة وقبض عليه وأرسل الى 
مراكش , 

وف ل تلك المقاومة الفاشلة جاء على الأندلس وبرفقته 
شقيقه الأكبر ابو الطاهر تمم ليقضيا على أي أثر للمقاومة 
الفاشلة: : وكان قد عين شقيقه ميم بن نوسق والبا غلل غزياطة 
وف هذه الفترة لعبت غرناطة 17 هاماً خلال الحملة ة البى بدأها 
الفونسو الأول المخارب ضد أملاك المسلمين (عام فكللم): 
واستمرث خسة عشر شهرا تمكن خلالها ملك أزاغون بمغاونة 
نزلاء. غرناظة من المستعربين أن بينشر الذعر والبخرات في. أملاك 
المسلمين. كا تمكن من مهاجمة غرئاطة وضرب الحصار عليها 
وكاد يقتحمها لولا قوة تحصينامها وشجاعة المدافعين عنها والمدد 
الذي وصلهم من المغرب . ما اضطر المهاجمين الى رفع الخصار 
ومتابعة الحملة في المناطق الأخرى الحنوبية: حتى وصلت 
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جيوشهم الى هدينة أريسول جنوبي غرناطة وعندها نشبت 
معركة كبيرة بين قوات. ألفونشو وتجيوش الأميز تم. التي كانت 
تتعقبه 29 .الا أن ملك أ راغو انتزع سيق الباية من أعدائه 
الذين ل الغنائم بعد تفوقهم في الضربة الأولى إهارس 
سئة .)١1١55‏ وي اعقّاب تلك المزيمة 0 كير من منصبه في 
غرناطة وحلفه ابو غمر غناله اكبر احفاد يوسف بن تاسفين وكان 
واليا على فاس. 

ولم يستقر أبو عمر في غمله فقد أقاله علي في مايو ١178‏ 
وأجبر على العودة محاكمته في مراكش على ما فعله ضد المستعر بين 
في غرناطة: وكان واي خزناطة ابحديد أبوحفض عمر بن علي بن 
يوسف الذي خلع بعد أربعة أشهر .. ثم كان آخر ولاة المرابطين 
كع بو الى 1 عياب قدي ببق 
ابن تاشفين. 
*د امتد العمران في غرناطة في زمن الموحدين: فقد بلغث 
مساحة المديئة المسورة في القرئين الحادي غشر والثاني عشر 
ايلاد ها يزب من تحمثة وسبعين هكناراً؛ أوكانت تضم أكثر 
من أربعة آلاف وأربعائة دار. يقيم فيها أكثر من ست وعشرين 
ألفاً وأربعائة نسمة .. ثم جاءت الأيام التي اشتد فيا الهجوم 
المسيحي على الموحدين فلم يستطيعوا المقاومة .. والاثر الو 
الباي في غرناطة من بقايا عصرهم: هو قصر صغير في اقصى 
غرب المدينة: بسمونه اليوم قصر نهر شئيل واسمه الأصلي قصر 
السيد اسحق بن يوسف بن عبدالمؤمن 7" الذي ولاه الخليفة 
الموحدي المستنصر حكومة غرناطة سنة 19/1718م. فشرع في 
بناء هذا القصر: ثم شيد في مواجهته رباطأ للعبادة؛ وقد حول 
الرباط الى دير نصراني باسم دير ومصلى القديس سباستيان. م 
استعمل القصر بغد ذلك دار ضيافة. 


غرناطة بني الأحمر (بني نصر) 
0 لا شك أن عظمة غرناطة وازدهارها الفني برجع الى لز 
بني الأحمر ع قدوم هذه الأسرة ومؤسسها محمد بن الأحمر: 
استقر حكمهم. من عام 578ه/88؟1م حتى سقطت المدينة 
العظيمة في قضبة الملكين الكاثولكيين فرناندو وايزابلا في عام 
لاذمه (1445م) وكانت في خلال تلك المدة قاعدة آخر 


(؟) د. محمد توفيق بليع : غرئاطة وقصر الحمراء. انلة التاريخية المصرية محلد 1١١‏ 
عام 1954. ص /ا5ك- 1١١‏ 


() د. حسين مؤنس . العربى . عدد 84 في ابريل 1955 


الاق اك 5 
واق الشهالي لباحة الآ 
سر 


محلة اله 
الفيصل - 
إل تا 55 


حكومة اسلافية في اسبانيا. فاذا كانت قرطبة قد نالت قصب تزيد على المائتين والستين سنة 9 , 
السبق كعاصمة للامويين بالأندلس لمدة تزيد على القرنين ونصف أصبحت غرناطة من سنة 1788م معقل الاسلام في شبه 
1 


القرث: وتبعمها اشبيلية لفيرة اخرى تجحاوزت الائة والستين عاما الحزيرة الايبيرية: فخف الناس اليها ألوفا من المدن الي استول 
حاضرة البلاد الاسلامية زمن كل من المرابطين والموحدين : فان ١‏ - -- 
مدينة غرناطة استمرت من بعدهما عاصمة لمملكة ببى نصر لفترة (4) د. محمد توفيق بلبع : المرجع السابق ذكره ص ٠8‏ 


يحلة الفيصل - ص 4٠‏ 


عمر الناس تل البياسين وانتشروا على السفح الشرقيٍ لهذا التل 


الذي كان يعرف بمدرج السبيكة. وني خلال خمسين سنة 


تضاعفت غرناطة أربع مرات.. 
0 


اذا فعل بنو نصر في غرناطة ؟ جدير بنا أن نتعرف أ 


مؤسس غرناطة .. فهو محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 


الأحم ركان قو الشخصية عالي. الهمةء: له عقدرة عل محاببة 


الأحداث والإفادة من الأخطار. دخل أسلافه الأندلس مع 
جيوش الفتح العربى : واستقر مقامهم عند حصن ارجونة الى 


الثمال من غرناطة ثم اخذت اسرة ابن نصر منذ ذلك الحين 


لة الفيصل - ص 4١‏ 


م يكنا يه مسوم 1 


آ بن حم 


منظر لباحة الآس «الرواق الثمالي وبرج ففارش 
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تتكاثر وتزداد وتقوى ختى الت زعامتها الى محمد هذا الذي عرف 
بالشيخ. 
وحيئا تدهور نفوذ الموحدين ني الأندلس في بداية القرن 
الثالث عشر الميلادي لاسما بعد انتصار الفونسو الثامن ملك 
قشثاله وحلفائه. من .ملوك إسبائيا. المسيحيين على محمد الناضر 
الخليفة الموحدي في معركة العقاب سلة 09ه - 
يليو 1م46 .رأى غدد كبير هن نزعراء الأندلس الفرضة الشن 
عصا الطاعة على الموحدين٠‏ فثاروا في مناطق شتى بالبلاد: 
وحاولوا السيطرة على ما تحت أيدييم من أملاك الموحدين 
والاستقلال بباء وكان من بين هؤلاء محمد بن يوسف بن نصر: 
فنصبه أهل أرغونة مسقط رأسه في سنة 1387م والياً علييم: ثم 
دحلت لي حوزته في السنة التالية هدينة جيان. ولا قتل 
أبو عيذالله. محمد بن يوسف بن هود في سنة 1784م الذي ثار 
بدوره على الموحدين في مديئة مرسية واتخذها عاصمة لمملكته في 
شرق الأندلس. خشي أهل غرناطة بعد مقتل أميرهم ابن هود 
على مد ينهم اعتداء الحيوش النصرانية الي كانت تضغط بقوة 
على افلاك المسلمين للاستيلاء عليها. فاتصلوا بابن الأحمر أثناء 
وجوده في جيان وبعثوا اليه بيعتهم ودخولهم في طاعته: 
فاستجاب لرغبهم وانتقل الى غرناطة واتخذها منذ ذلك الحين 
مقاما له وحاضرة لمملكته الحديدة. 0) 
0 وما والت سئة 1508م حتى استقر رأي محمد بن نصر على 
انشاء حصن يحتمي به. وبعد أن درس بنفسه المنطقة المحيطة 
المدينة استقر في مباية الأمر في منطقة السبيكة في ابلحانب الشمالي 
الشلرقي .من مديئة غرئاطة حيث كانث توجد أطلال قلعة قديمة. 
ووضع ابن الأحمر في هذا الموضع المرتفع أصاين ؛حيصيئة 
لحديد «قصبة الحمراء) ثم آمر باقامة اليناء والعمل على اتمامه 
بسرعة. وفي الوقت نفسه عمل على تدبير الماء اللازم لقصره» 
فأمر يعمل سد على نهر حدرة ( 08880 ) لتستمد منه المياه 
وترتفع الى الحصن بوساطة السوائي. 
* كان الحاكم الحديد يوسع رقعة مملكته على عبات المدن 
والامارات المخاورة فضم اليه مديني مالقة والمرية واحوازهما 
وشملت بعد ذلك مديئة لورقة شرقا .. وواصل محمد بن يوسف 
طوال أيام حكمه التي امتدت الى ما يقرب من ست وثلاثين سنة 
بعد دخوله غرناطة مم ١م/0؟١).‏ يقائل لتحقيق أهدافه في 
تأسبس دولة قوية عظيمة» ما أرغمه على خوض معارك كثيرة 
زه) مبرائدا: المعارك العظمى في حروب الاسترداد. 


(5) د. محمد توفيق بليع : المرجع السابق 


وخاصة ضد بي مرين أصحاب المغرب للاستيلاء على أملاكهم 
في المناطق الحنوبية من اسبانيا. فانتصر عليهم في معارك كثيرة 
ودعم مملكته وذاعت شهرته الى ما جاوره من الأقاليم حتى وافاة 
الآجل عام “/ا١م:‏ فخلفه ابله محمد الثاني الفقيه 
زم/0ى١-م‏ :امع فاستكل بناء القصبة (القلعة) وات جانياً 
كبيرا من اسوار الجمراء. 
* وتولى أمر المملكة من بعده ابنه أبو عبدالله محمد الثالث 
(07١1-ى.1)‏ وكان من أعظم أهل بيته صيتاً وهمةغ بيد أنه 
كان ظالاً وقاسياً فتامر عليه أهل غرناطة وأقصوه عن الحكم 
ونصبوا شقيقه أبا الحيوش نصر فدبرت ضده مؤامرة أودت 
حياته حيث مات غريقاً عام ١٠8١م‏ بعد سنتين من خلعه, 
ويرجع الفضل اليه ني بناء المسجد الحامع بالحمراء وتزيينه 
وتجميله : وقد ظل هذا المسجد قائماً حتى النصف الثاني من القرن 
السادس عشر حينا أزيل في زمن الامبراطور فيليب الثاني بن 
شارلكان: وبنى كنيسة سانث ماريا الحالية: كا شيد الأمير محمد 
الثالث حاماً بازاء المسجد وجعله وقفاً عليه» وقد تهدم هذا الحرام 
وظلت. أطلاله في مكائه أثراً باقياً تشهد على .وجودة 27 
* تغاقب على حكم غرناطة بعد هؤلاء الثلاثة الأول ثمانية 
عشر سلطاناً: ساهم معظمهم في إضافة وتجميل مباني الحمراء 
وبساتيذبا وخائلها وقاعاتباء فأبدعوا 'في زخرفها وزينتها حتى 
اصبحت صورة حية لألوان ابلهال والنعمة الموفورة التي عاش فيها 
مأزله غرتاطة. : 
* كان السور الذي شيده (بنو نصر) يحيط بتلي البياسين 
واخساء سير مع السو 'الخيايجي. القددوم نحو الدثوت 6 
ينحرف شرقا ويسير محاذيا ا محرى القديم لمر حد ره مارا بميدان 
الباب الملكي وبدمي عند محخرى “بر شفيل 9 الشرق. كان هذا 
السور الخم. مدعماً بأبراج صغيرة تغرف بالبرائيات. ولا تزال 
بعض بقاياه قائمة. وكان الشارع الرئيسي للبلد هو الشارع الرئيسي 
الحالي المسمى باسم الملكين الكاثوليكيين, 

كانت الأسوار تقع الى غرب الشارع: فيا يعرف اليوم 
بالقيسارية: وحول المسجد الجامع الذي كان يقوم مكان 
الكاتدرائية اليوم: وكانت الاسواق تمتد الى مبالي الجامعة الخالية, 
هيا أنْضبا كبك الأنسيام ‏ الشعبية .وكات تين حتن ‏ اللنامين 
وتشبجلة: 

والحانب الشرقي من غرناطة اشتمل على أحياء الأمراء 
والأغنياء والأعيان. وكانوا يسكنون دوراً فسيحة تحيط يبا 


() د. محمد توفيق بلبع : المرجع السابق ذكرة. ض 7١‏ 
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الحدائق والبساتين. وقد تحدث كثيراً لسان الدين بن الخطيب وهو 
الظبيب والفيلسوف والكاتب والشاعر - في كتابه «الإحاطة» عن 
العظمة والتقدم اللذين بلغتهما غرناطة» فأعطانا ضورة لعصره 
انطبعت مظاهرها على حياة الناس وطرق معيشتهم في جميع 
النواحي السياسية والحربية والدينية والثقافية والاجماعية: وكان 


الرخجاء والنراء والترف حور هذة الحياة اللي بلغت من البدخ يكنا 


ثاذرا, 
خاتمة غرناطة الاسلامية 
* وبالرغم غن كل هذه النعمة والقوة. فان غرناطة لم تتمتع 


زمناً طويلاً بباء. لأن حرب الاسترداد الاسبانية التي شنتها تملكنا 
قشتالة وأراغون أخذت تشتد على أطراف مملكة غرناطة ؛ هما أجبر 
تجميع مسلمي اللاندلس الى فغادرة فد يلم ؛ واللجوء الى احواز 
العاصمة. وني الوقت نفسه تنازع على النفوذ والسلطان أفراد 


البيت المالك ؛ مما دفء بعضهم الى طلب العون والمساندة مز 
ص فع تعضهم العو ن 


المالك المسبحية لتحقيق أطاعهم الشخصية. لذلك اضطربت 2 ؤت تبه بدت جد 
1080 


0 


أحوال وانحخسرت. حدود المملكة: الواسغة ذاخل أسوان عاضمتها: 


فشريت جيوضق لكين المسبحبيق عليا تحضاراً محكما في جادى 
الآخرة سنة 89ه / ابريل سنة 1491. وكلا اشتد الحضار 
ناقتع انار “الققة: اشعتالا. بووجة: النأمى لويقه ‏ الى 'قلرت 
الغرناطيين نتيجة للجوع والغلاء. ثم تآمر السلطان أبو عبدالله 
محمد بن علي بنفسه على تسليم المدينة وقلعتها الحصينة. في 
مقابل شروط معينة أهمها: تأمين السكان وأموالهم ومتاعهم 

اطاوق جيمم الألبرى من أهل غرناطة لمي > تركه الخرية 

تمع الالمري كي اخ 

للمسلمين لمزاولة شعائرهم الدينية في المساجد - عدم التعرض هم 
اذا رغبوا في العبور الى المغرب - الى غير ذلك من الشروط . 


* أرسلت هذه الشروط الى ملك قشتالة فوافق عليها وطلب 
طلبه. فتقدمت قوة مسيحية الى قصر الخمراء وتسللت الى داخله 
دون مقاومة فتلقى السلطان ابو عبدالله محمد (الحادي عشر) 
جاع 1 د قاد فكاع .آله ما ن مفتاح 
قائدها في برج ارش وسلمه مفتاح لمقلعة فقط دوا مفتاح 
المديئة ؛ فعاد القائد الى معسكر سيده الذي كان يبعد قرابة اثي 
عشر كيلومترا عن أسوار غرناطة وصحبه والملكة ايزابيلا الى 
الحمراء فدخلها فرناندوا وايزابيلا مع جيوشها في ؟ ربيع الأول 
سنة /1ومه - © يناير :1١497‏ وسرعان ما اقيمت مراسم 


الحتقال ملير اللدية ورم الكل الأسياق تسظله السليب بعد أن 


انزل الع الغرناطي فوق برج الخراسة الذي يتوسط ولق أل ب 
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برج فارش الكبير من جهة الثمال 


القدبمة باعتبارة أكبر وأعلى أبراج الجمراء 040 
هكذا اننهى آخر مظهر من مظاهر السيادة الاسلامية في 
الأندلس الحزين. بعد أن ظلت ما يقرب من ثمانية قرون في 
أيدي المسلمين الذي سطروا خلالها سجلاً حافلاً بامحد والرفعة في 
جميع ألوان الحياة: ثما يعد فخاراً للاسبانيين وتاريخهم. 

لقداأجت غرب الأتدالسس هدينة عرقاظة وتقاكتزوا كيرا جا 
ويذكر المقري في تاريخه «نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » أ اعد أدبائيم قابل شنيل اخبر المديئة» بألف يل 
فقال: 
وما لي تفخر بنيلها وألف منه في شنيلها 

الاشارة هنا ان. خرف «قن» بالذات. يدل على العدد 

ين 7 لهجة عرب المغرب ! 
وبعد سبع سنوات نقض الملكان الإسبانيان. شروط 
التسلم ؛ ها المسلمين الذين ظلوا في مدينهم على اعتناق 
النصرائية مما دفع أهل البياوين للثورة على حكامهم؛ ولكنهم 
أخذوا بقسوة» شأ نهم في ذلك شأن جميع المسلمين بما اضطرهم 
الى الفرار للمغرب. حيث نزلوا فاس وغيرها من المدن حتى حلت 
الأنداليى من السلمين أو كادت. وف الوقت نفسه ارتد 
المستعر يون عن الاسلام وعادوا الى المسيحية: وعندما غادر 
غرناطة أبو عبدالله من باب القدور الى منفاه. وأفل محد اسرة بتي 
نصر أغلق الباب بأمر من الملك الاسباني الكاثوليكي وملكته: د 
كر أن يق الباب لقا <ذاها. ١‏ 

ومع ذلك فان اثار حضارة العرب والاسلام ما زالت باقية 
في جميع أسبانيا ويشهد نفضل هذا الدين, السمح. وحضارنه 
الخالدة على بقعة فسيحة في غرب اوربا. 

ليس هذا فحسب فان قصور الحمراء ما زالت الى اليوم 
تجتذب الآلاف من المعجبين بحضارة العرب عبر العصور الي 
جمعت في أبهائها وقاعاتها وحدائقتها عبقرية العرب في العارة 
والتخطيط فضلاً عن الذوق السليم. 


آثار غرناطة 


يرجع الفضل الى بي زيري على أيام ملوك الطوائف حيث 
نبضت غرناطة ترهو وتئمو. فقد قام الأميزانت حبوس 
(19١1-م"١٠)‏ وباديس :4)١١10/-١١88(‏ بتشييد سور 
عند قوق الدينة وما وال جاكنا .داكن للدي فيا يوخ جاه البية 


0( المرجع السابق ذكره. ص 86/ 
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الى الباف الخديد وتتخلله كثير من الأبراح غير المنتظمة الشكا » 
باب لخدن ير من الابراج غير ل 


او الكثيرة الاضلاع او نصف المستديرة وفي هذا الحزء من السو 


يوجد بابان: باب المنيتة والباب اللحديد. ولتلك الأبواب أقواس 
مبئية بالحجارة او الآجر وتعلوها أعتاب من الآجر وأقواس مدعمة 
وهذه الأبواب مرافق مثثنية (ولذلك فانها تعتبر من أقدم الفاذج 


يشغل قصر بتي زيري الحزء العلوي للقصبة القديمة ولم يبق شي 
من 1 | سوى صسهر يع يشتمل على اربعة اقبية وبعض 
اجزاء من الخدران. ومن آثار غرناطة العتيقة الامات العربية 


وتعرف. باسم الام الصغير .وهو كامل الصحن وستخدم 

للاستراحة وخلع الملابس وفي وسطه مغطس: ثم غرفة الماء 
لم ادس د 5 ر 

البازد4 .وجو الماء الساتين محت عقود صغيزة: © المستوقك حيثك 


5 5 7 
يسخن الماء الذي يجري في انابيب الى الغرفة الساخنة. 


وقد عبر في غرناطة على مخلفات 'قلائل من أعال ال : 


بالاضافة الى بعض تيجان العمد. وهناك في معهد فلنسياذون 
خوان في مدريد ما يشبه صينية التوابل وهى غبارة عن قطعة م 

ل خناوية عا يجيه ضيه السرايل ون ةن ن 
الرخام. المنحوت قسمت الى عدة اقسام ونقشت علها بعض 


الكتابات الكوفية. 


آثار العصر المرابطي والموحدي 


طراً القليل على غرناطة في أياع هاتين الأسرتين الأفرد 


ويستطيع المرء ان يشاهد في المتحف الاثري بعدريد بعض 
يستطيع 0 ٍِ ذغ عدر بعصي 


ببراعة ودقة فائقة. والاثر الوحيد البائي 


المرابطين هو قصر صغير في أقصى غرب غرناطة يعرف اليوم بقصر 
نهر شئيل + كنا أنه برى ,بعضن. البقايا. في. متتحف الآثار اللحق 
بالمراء. 
اثار بي نصر 
وامتدت في أيام بنى الأحمر اسوار غرناظة بعد ما طرا عليها 


من الاتساع قّ ايام ببي نصر جارج 8 البيازين. ويلاحظ 


في مباية القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر ازدهار حركة 


رن. الرايع ردهاز خر 
التعمير والبناء حيث ظهرت فيها اروع العمائر ابي اشتملت على 
اجمل ما عرف في الاندلس النقوش والزخارف. وف القرن 


الخامس عشر ندرت اقامة أمثال تلك العائر النبيلة. ثم افتقدنا 
المبانلي الدينية في غرناطة بعد ان خربها النصارى عقب حركة 
الاستعادة. 
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مدخل قاعة البركة وقاعة 


حي البيازين 


يتركز أهم ما بقى من آثار غرناطة الاسلامية (بعد الحمراء 
وقصبما) في حى البيازين وهو مايزال الى اليوم من أكبر أحياء 


غرئاطة. وقد احتفظ بطابعه الاندلسى. 

ويقء هذا الحى في شهال شرق غرناطة تجاه هضبة الحمراء. 
ونيد عي - 2 3 
ويفصله عا يز حدره؛: وبمتد على سفح التلال حتى اسوار 
غرناظة القديمة. وفي حى البيازين ثلاثة من ابواب غرناطة 
الاسلامية تحتفظ بعقودها العربية وهى باب البيازين: وباب 
فحص اللوز: الإزناةق: بويقع الباب ١‏ الأخر ف هيدان 1 
فحص اللوز: وباب الزيادة. ويقع الباب الاخير بي ميدان او 
رحبة باب الزيادة. 

وهناك بقية أسوار المسجد الخامع وعدة من بوالكه وجزء من 
صحنه. وشيدت على أنقاض مسجد المرابطين كئيسة. سان 
خوسيه. ومازالت مثذنة المسجد القديم قاعة وقد حولت الى برج 


لأجراس الكنيسة وتحتفظ كنيسة سان خواك. دي, الوسى ريم 


وني ريس 
عئذنة مسجد آخر (القرن لاه/1م) بعد اضافة برج الاجراس 
|! 

وفيدان باب الرملة الذي يعتير من أكبر مياذين غرناطة اليوم 
كان 


كان كذلك أعظم ميادين غرناطة الاسلامية. وتفرع منه عدة 
شوارع تحمل الأسماء العربيةة مثل شارع السقاطين. 

وتقع في مواجهة باب الرملة - القيسرية اللي كانت سوق 
غرناطة الكبير. ومازالت تحتفظ بدروبها الضيقة. ولا أحرقت 
القيسرية الأندلسية في عام 184 أعيد تخطيط بنائها على 


نظامها القديم الأصلي. ومازالت تحتفظ القيسرية ببابين قديمين. 


مدرسة غرناطة القدبمة 


انشأها السلطان يوسف أبو الحجاج (50/اه/ة194م) 


11 ف ف تفي زه 8 ْ/ نع 
ونقع اليوم في درب ضيق وقد ازيل بناؤها الأصلي منذ القرن 
إأغا 0 / 


لثامن عشر: وم يبق من المبنى القديم سوى الحزء الذي بحتوي 
على المحراب (بيت الصلاة). أما النقوش العربية فقد نقلت الى 
متحف اثار غرناطة والى متاحف اخرى. ويوجد في خان غرناطة 
القديمة دير سان سبستيان الصغير ويشتمل على مصلى صغير شيد 


القرن الخامس عشبرء وربما كان هذا المحراب لضريح؛ وهو 


وقم اج يو 212 11000 
مربع الشكل تعلوه قبة ذات سنتة عشر ضلعا. 
2 إلى العلوة. ف 1 


وم ببق من حامات غرناطة القديمة العامة سوى حام واحد؛: 


يقع اليوم في شارع «كاليه ريال» وينسب طراز هذا الام الى 
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لطراز القديم» فهو يشتمل على ثلاث غرف مقباة. تقوم على 
احد؛ قَها غرفة لخلعء ١‏ والراحة 
حور واحد. يسبقها غرفة لخلع الملابس والراحة. 


المارستان 


أما. المشقفن أو الارستآت .فقد. تخرت. بيد أله احتفظ 
تخطيطه الأصلي. يحف فناءه الأوسط / أروقة ا عقود محدبة في 
الطاي: الأسقل ».وان بترم بعك فيض البوم كي القديض 
لازار. وكان موضع باب المارستان معروفاً الى حين قريب باسم 
ابينفاماسدادا. 


واكمل مبنى قائم الى اليوم في السهل هو الفندق الحديد وهو 


واحد من عشرات الفنادق البي قامت في غرناطة ويعرف اليوم 
باسم مخزن الفحم لأنه استخدم في وقت ما غَتَرْئاً للفتحوء وقبا 
ذلك استخدم مسرحا وديرا. لهذه الدار فناء تحيط به البواك 
ذات الطابقين وتشبه عارة هذا الفندق ما نراه في الفنادق المرينية 
في فاس. وللفندق مدخل رائع له بوابة ضخمة وكان تعلوه 
النقوش في زمانه القديم. 


وعلى المصعد المؤدني الى تل البياسين تقف الدار المعروفة باسم 


تفاصيل من الزخارف الحصية تحت الرواق الشمالي لباحة الآس 


52 
تت 


ذار الحرة وكانت الى عهد قريب تعرف بدير القديسة ايسابيلة 
الملكي مم أخليت ليحتفظ به أثراً . وهذه الحرة هى السيدة عائشة 
زوجة السلطان النصري ابى احص الغالب بالله الذي تول 
الغرشن سنة 878ه/458 ام وكانت أميرة باسلة شديدة الاعتزاز 


بأبيا السلطان. 

نتكلم بعد ذلك عن قصر الحمراء اسقط يه وم 
الآثار الاسلامية . ليبس في الأندلس 58 > بل وق العالم 
الاسلامي . 


قصور الجمراء الغناء * 


ان قصور اء [[ة عي آء ا 0 ِ 
ان قصور التمراء البي يحظى الناس بزيارتها ليست هي التي 
شيدت ني القرن السابع الحجري «الثالث عشر الميلادي) فتلكء 


* يدخل الزائرون اليوم الى قصور الحمراء عن طريق مر يشبه البيت وهذا الممر يؤدي 
الى دهليز قصير يوصل الى قاعة المشق - وهذا الحزء الذي ندخله لم يكن أهل غرناطة 
يدخلون منه لأن المشق كان وسط سلسلة من القاعات والابباء بدمت جميعا واندثرت 
وكانوا يدخلون من باب آخر في نباية ميدان الحب 


خربت في القرن الرابع عشر ثم قامت مكانها هذه القصور 


المستحدثة الي نشاهد معظمها اليوم. وكانت هناك طائفة من 


مبائي الحمراء تقع غربا وقد كشفت التنقيبات الأثرية منذ سنوات 
عن اسسها وتبدى منها «ساحة» مربعة تطل عليبا عدة قاعات 
صغيرة والى جانييك مصل . 

وتتألف القصور التي نشاهدها اليوم من بجموعتين شيدت كل 
مجموغة حول.سياختين على حاو زغمودية كبرى. فالمجموعة الأول 
تتألف من دور فارش يسبقها بهو المشور. وساحة صغيرة شيدها 
السلطان يوسف الأحمر الأول (##م#لاوهه / 
«مم١-4ه‏ ميلادية) وتتألف المجموعة الثانية من قصر السباع 
الذي بناه محمد الخامس (هه/ا-وهلاه / 4ه١-م,وم)‏ 
و(ة5لا-؛ ولاه / 548١1845-1ام)‏ وهناك بعض اللهافات 


القديمة ومسجد يصل بين المجموعتين. 


ا مشور 


انشئ المشور سئة 58٠١م‏ كا تشهد ابيات شعرية للوزير 


ابن زمرك شاعر الحمراء '*) وهو المكان الذي خصص في الحمراء 
للموظفين الذين يعاونون السلطان في ادارة شؤون الدولة وقد 
تغيرت سماته الرئيسية ولم يبق متها سوى بعض زخارفه الحصية 
وفسيفسائه الرخامية وأهم ما تبقى من المشور قاعته الكبرى وفيا 
نكن .ياسّم. التلطان مد الملقب بالغثى. بالله. .وتذلك هده 
القاعة مصلى يحتفظ بمحرابه الحميل 0-0 عبارة منقوشة 
بخظ كوني نصها «أقبل على صلاتك ولا تكن من الغافلين). 

وني المشور القاعدة المذهبة وذلك نسبة الى الزخارف المذهبة 
ابي ازدانت بها والى جنوبها ساحة. وأبياث ابن زمرك الي وصف 
فيا قاعة المشور تعتبر الوصف الفريد الباق بين ايدينا للمشورىا 
كانت عندما فرغت من انشائها أبدي الفنائين ... ساحة الريخان أو 
باحق البوكة, 

اللي الأعطي ثااق الكيراء جبيعاء وسطها ره مبعطلاة 
وأجواض تحف جوانبها أشجار الريحان بثاها السلطان محمد 
الخامس ونقشت في زوايا تلك الساحة العبارة ألانبة ١النضر‏ 
والمكين والفتح لمبين لمولانا ابن عبدالله أمير المؤمنين» والآية 
الكريمة «وما النصر إلآمن عند الله العزيز الحكيسم. 

ونفشت على الأفريز الرخامى الأوسط للساحة قصيدة من 


اقل عقر نا وكيكة يا 'أغلوظا كقيره لأنيا مذ صبيع بقدات 
ني عشر بيتا ركيكة +, لاط يرة لاءها من صنع محدث. 


(4) نظم ابن زمرك قصيدة بديعة تتناول الحمراء تعتبر من أجمل ما نظم الشعراء في 
وصف المباني جاء نصها في كتاب «ازهار الرياض؛ للمقري ج؟ ص 5" وما بعدها 


١ 
١ 
0 
0 
0 


ويفضى باب ساحة الريخان الشهاللي الى مبو صغير يسمى اجبو 


البركة» به قبلة زينت بنقوش جميلة وكا نقشت على جالبيها ابيات 


شعرية ويؤدي ببو البركة من الناحية الثمالية الى أعظم ابباء 


1 5 : 1 
الحمراء وهو مهو السفراء او مبو ارش 5 


مبو السفراء (ارش) 
أو ملق .هذا المن تارقفو فق الى اعدوظت قو 
زوع اي هذا الهو زخارف ته الي حتفظت بلقوشها 


الأصلية. أما نقوش الحخدران ف جاها فهى لبست.سوى مجديد 
ِ وش ا ع 


2 


رصم 
72017 


6-0-6 


مقلد لنقوشها القديمة. نقشت في عقّد باب ببو السفراء العبارات 
الآتية «الحمد لله على نعمة الاسلام» و «عز لمولانا ابو الحجاج 
عز تضيره» وثقشت. أبيات شعرية كثيرة في جائيي العقد بغد 


عبارة الحمد لله ما نقشت في اسفل مذار القبة يحروف بيضاء 


نص اسورة تبارك» كلها وأونها لدم الله الرحمن الرحيم تبارك 


)٠١(‏ يسمى أيضاً قاعة السفراء ولفارش جميع أسباتي للفظ فرية وهي المنور أو النافذة 
الصغيرة المزينة بالزجاج الملون. 
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مشكاة لوضع الأباريق في قاعة البركة 


الذي بيده الملك وهو على كل شئ قدير. الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور..٠.‏ 
ويؤدي ببو البركة من الحهة اليمنى الى فناء سفلي يعرف بفناء 
السرو. استحدثه الاسبان والى جانبه يقع جناح اللهامات 
السلطانية. وتعتبر من اروع اللجاهات العربية .. انها تحفة فنية 
فكت نم افية االلمراء دسم هل ,خالا عن إطامات 
جد افع الث 9 
الامبراطورية الرومانية. وتتكدس في كوات الهامات آبيات 
ابن زمرك الشعرية البي تتناسب مع المكان. 


قاعة الاختين 


تقع شري قناء البركة وقيل اها ميت يبذا الاسم لاحتواء 
أوضها" عل 'قطعين «سباوجية: وفزيةق من الرخاع. تق عدد 

مدخلها بالخط الكوثي «ولا غالب الا الله مكررة .. ويحيط 
بَقَاغَدَة: الاحتين غعدة شرقات: الشرفة الرئسية نظرة داراشا 
1 3 0 0 وعضة مح رر 
أو ليند راشا. ويقال ان الاولى تحريف لدار عائشة والثانية لعين 
ذار عائشة .. وني رأي الاسناذ حسين مؤنس ان المقصود من 
١عبن)‏ هنا هو المنظرة. 


مبو السباع (الأسود) 


وتؤدي قاعة الاختين من بابها الحلوبي الى أروع أجلحة 
الحمراء مهو السباع انشاه السلطان محمد الغني بالله الذي تول 
السلطئة في عام ههلاه (4ه١م)‏ وتوف عام #لولاه 
(19851م) ويقابلنا اسمه في كثير من مواضع هذا الحناح وقد 
شاءت الظروف ان يظل هذا الم دوار اف شيم لم يلحقه ان 
الذي أصاب الغهاثر الاسلامية بالأندلس عقب استرداد المدن 
الاسلامية وذلك لأنه اتخد سكناً للملكين الكائوليكبين «فرناندو 
وايزابيلاظ؛ عقب سقوط غرناطة عام ١497‏ بي يدهما. 

وببو السباع عبارة عن فناء يحيط به ممر وفي خلفه القاطات 
والغرف والقناء مستطيل تبلغ ابعاده (75١الا"ا/الاه.؟7)‏ قدما 
تتوسطه نافورة بلغت شهرتها الافاق وهي نافورة السباع .. تبدو 
كقطعة ضخمة من الرخام قطرها هر ٠١‏ قدما وعمقها قدمان 
إيقون جود حاف ! العليا تن النارج دشي ري ف أبيات من 
الشعر لابن زمرك ويحمل هذه القضعة اثنا عشر أسداً. قامة كل 
واحد مها قدمان ونصف قدم. 3 الماء. من افواهها حيث 
تنساب ني قنوات تصل الى نافورتين واحدة ملهم| في غرفة 
ابن سراج. وثانيتهه| في غرفة الاختين وتصل ايضاً الى نافورتين 
اسفل جوسقين. بكل جوسق نافورة من الرخام. 


ويصل اماء الى قصر الحمراء من بر «حدرة1. وعملية مد 
المياه تلك عمل هندسي فائق يدل على براعة المهندسين العرب اذ 
تمكنوا من رفع الماء من أسفل الحبل الى فيه فاحالوا تلك المنطقة 
الموحشة الى جنة خضراء. 

ويحيط البناء عمد تبلغ ١74‏ عدداً موزعة حول الفناء فرادى 
او مثنى او ثلاث او رباع وجميعها من الرخام الأييض ويبلغ 
طول الغمود عغترة أقدام وتان بوكاتتا رقنا الجبانا فرق احا 
مع العبارة «ولا غالب الا الله» شعار بني الأحمر. ويضم البناء 
جو و فكل جانب وارتفاع كل واحد مها 4؟ قدماً 
١ 00‏ عَقَدَ1ً من المقرنصات ونحملها ٠١‏ وا ذوات 
تيجان مزيئة بنقوش كتابية ومزخرفة با حص المخرم وقبة الحوسق 
نصف كروية ومزخرفة بمتشابكات من نجوم واشكال متعددة 
الاضلاع. 

وخلف هذين الحوسقين والعمد المقامة حول الفناء ممشى 
القدم وبدور حول الفناء كورنيش من 
الخشب المرخرف الذي يحمل الحائر (الرفرف) المحمول عل 
كوابيل (حوامل) مزخرفة. 

007 النقوش الكتابية الي كتبت بالخط النسخ أو الكوفي 
على الخدران والعمد والنافورة .. وأكثرها أدعية تمجد ذكرى 


عرضه سبعة ونصف 


حي 0 


ابى عبدالله منشئ ببو الاسود وقد نقشت قصيدة فوق دائرة 


قصعة النافورة الي محملها الاسود وتضم اثبي عشر بيتا وهي 
للوزير الشاعر ابن زمرك (#مم١850-1١)‏ الذي ولد في رياض 
البيازين من أهم أحياء. بغرقاطة :ومن, هلاه الأبيات : 
تبارك من أعطى الامام محمدا 
مغاني زانت بالهال المغانيا 
والا فهذا الروضص فيه بدايع 
ابى الله ان يلقي ها الحسن ثانيا 
ومنحوته من لؤلؤز شق نورها 
تجلى بمرفض الان النواعيا 


جنة العريف 
شيد هذا القصر في أواخخر القرن الثالث عشر ثم جدد وزين 
على يد السلطان ابي الوليد اسماعيل ملك غرناطة (حكم 
1805-14م) ويقع القصر شهال شرفي قصر الحمراء فوق 
ربوة مستقلة وهو يشرف على الحمراء : وتدخحل اليه من مدخل 
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بسيط نقشت سورة الفتح على لوحة خشبية كبيرة حيط الحزء 


الأعلى من رواق المدخل ويؤدي هذا المدخل الى ساحة كبيرة وفي 
صدرها مدخل ذو ثلاث عقود عربية جميلة الزخارف وقد 
نقشْت في مربعاتها قصيدة طويلة لابين زمرك جاء في مطلعها : 


قصر بديع الحسن والاحسان 

لاحت عليه جلالة السلطان 
راقت محاسنه واشرق نوره 

وشمت سحائلب جوده الحتان 
رقت يد الابداع في ارجائه 

وشيا كمثل ازاهر البستان 
فكأن محلسه العروس تبرجت 

عند الزفاف بحسنا الفتان 


قاعة بني سراج 


وفي منتصف الحانب الحنوبي من ببو الأسود يقايلنا مدخلا 
قاعة بي سراج تلك الاسرة الغرناطية الي كان لها دور هام في 
ليق تاريخ غرتايلة .السلا : ش 


وتعلو القاعدة قبة مضلعة وق جوانبها كوات صغيرة وقد 
نقشت في دائرة القبة الوسطى عبارة «ولا غالب الا الله بالنسخ 
والكوفي .. وني وسط القاعة خوض نافورة مستدير من المرمر. 


قاعة الملوك 


وفي الناحية الشرقية لببو الأسود مدخل قاعة الملوك وتعرف 
ايشا بقاعة العدك وتتخلها غقد يذل الطتوانب وبا ئلاثة عقوة 
اوحنايا: رسفث في سقف الحنية الوسطى منبا ضور عشرة فرسان 
مسلحين من ذوي العائم ويجلسون على الوسائد وتتسم هيئام 
بالوقار ويقال ان هذه الصور ملوك غرناطة العشرة الذين تولوا 
الحكم قبل ابي عبدالله. أوهم محمد العنى بالله واخرهم 
السلطان والد ابى عبدالله. 


منظرة اللندراخا 


وفي .شهال قاعة الأخنين وهال" حبق" الأمنود تقع منظرة 
اللندراخا وني عقد مدخلها فجوتان نقشت بيبا عبارة «ولا 
غالب الا الله واحتوت كل فجوة على بعض أبيات من شعر ابن 
زمرك ونقش تحبا عز لمولانا السلطان ابي عبدالله بن مولانا 
السلظان ابو الحجاج. 


مترين الملكة 


يحتوي هذا المتزين على ببو صغير واطئ' السقف انشئ' في 
لقرن السادس عشر بعد سقوط غرناطة ورسمت على جدراله 
صور وزخارف مسيحية العناصر ونطل شرفة المتزين على مدينة 
غرناطة وعلى مرجها الساحر. 


الروضة والمسجد 


بقع خارج الحمراء خرائب الروضة أو مدفن هلوك بني نصر 
في جنوب شري فناء السباع .. على مقربة من كئيسة سانتا ماريا 
لى. شيدت فوق 'قسجد الحخمراء 10 الذي كان 3 في وسط 
عه وجتوبني الروضة. أمر بانشائه السلطان محمد الثالث ملك 
غرئاطة (18:09-1505م) بناه على ابدع طراز وزوده بالعمد 
والرحارف والئريات الفخمة فكان على صغر مساحته من أفخم 


“ساجد غرناطة (الاحاطة لابن الخطيب) وما احتل الاسبان 
غرناطة تركوا المسجد على حاله عصراً. بعد أن أقاموا فيه هيكلاً 


(11) محمد عبدالله عنان .. الآثار الأندلسية الباقية ص 58١4-1/ا1‏ 


واستعملوه كئيسة 5 هدم ف عام 1615م عصر فيليب الثاني بن 
الامبراطور شارلكان واقيمت مكانه كنيسة سانتا ماريا ذات البرج 
الشاهق الذي أصبح يعلو صروح الحمراء .. ولم يبق من مخلفات 
هذا المسجد سوى مصباح برونزي بديع الشكل والزخرف يعرض 
الآن في متحف مدريد الوطي. 


الرطل 


ويطلق لفظ البرطل على مجموعة من المباني بقصور الحمراء 
شرق بو الأسود وهي تتألث من برج السيدات ملاصق قاعة 
أمامها رؤاق وأماع هذه المجموعة بركة ماء ويلاصق البرج بعض 
الدور الصغيرة وقد نحث رسوم البرطل طائفة من علياء الآثار وكان 
من بيهم المرحوم الدكتور محمد جال محرز) بعد عملية ترميم لأنه 
كان آيلا الى السقوط وتوضح هذه الرسوم مناظر صيد وفرق 
الحنود بملابسهم وسلاحهم وزخارف هندسية جميلة. 


مدينة غرناطة اليوم 


تقع مدينة غرناطة اليوم وهي قاعدة الولاية الاسبائية المسماة 
باسمها على بعد /7"1 ميلاً جنوباً لمدينة مدريد ويقدر عدد 
سكانها بمائة وستين ألفاً وتعلو بقرابة 559 متراً فوق سطح البحر 
على منحدر الشهال الغربي يجبال سييرا نيفادا كا انما تطل على 
السفوح الواطئة سهل «فيجادي جرانادا» والحد اللمنوببي لغرناطة 
نهر شنيل. ويحدها شرقاً بساتين قصور الحمراء وتلها العالي ولعل 
أهم معالم غرناطة اليوم بالاضافة الى الآثار الأندلسية الخالدة - 
كاتدرائية سيناماريا دلا انكار ناثيون البي ثم بناؤها عام ١/١‏ 
ويزينها في الداخل الاعال الفنية الشهيرة للفنان النحات والمصور 
الونسوكانو (11517-1751) وغيرة من مشاهير الفنانين الاسبان 
وفي هذه الكاتدرائية مقبرة فردنائئد وايزابيلا وهما أول من حكم 
اسبانيا الموحدة وكذلك الدارة الأندلسية المشيدة في القرن الثالث 
عشر وتعرف بقصر سان دومنجو جر الملكي وتحيطها الحنائن الغناء 
وقصر شنيل الذي شيد ني منتتصف القرن الرابع عشر ليكون مقراً 
للملكات الأندلسيات ودار كابيلدو انتجوا وكانت اصلا هدرسة 

وري 000 السلطان يوسف الأول ولا دار عليها الزمن 
رعاو ن التاسع مع عشر عخزناً للسلع القديمة 


هذه هى زيئة الدنيا .. غرناطة العربية الأندلسية - كيا كانت 
زينة العالم .. أما علاؤها وشعراؤها ومؤرخوها ومهندسوها 
واطبازها فلهم قصة أخرى محيدة: نسأل الله العزيز أن يوفقنا 
لندونها على صفحات الفيصل باذن الله تعالى. . 
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الاعلام ألحك معطيات العصر الحديث على تعدد مصادره .. 
وروافده من اذاعة وتلفزة .. وصحافة .. وغيرها. 


واذا كانت الشعوب القديمة قد عرفت صوراً أخرى من صور 
الاعلام الا ان صورته المعاصرة تشكل في ذاتها تطوراً خطياً 
صنع كثرا من امتغيرات الاقليمية .. والقومية .. والانسانية .. | 
أن هذا التطور ساهم بشكل .. وآخر في التقارب .. والتباعد .. 
ذلك ان الاعلام اصبح ملمحا خطيرا من ملامح العصر .. هذا 
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اذا لم يصبغ العصر .. ويلونه بحكم قدرته على التآثير السريع بما 
توفر له من وسائل فنية مؤثرة. 

الاعلام العربي .. اين يقع .. ما هودوره .. هل كان أداة 
تقارب بين شعوب العالم العربي .. ام كان وسيلة سلبية سامت 
في خلق الخلافات. 

ان طرح قضية الاعلام العربي على مائدة النقاش .. وفي 
ندوة كهذه لا يغنيبا حلقة واحدة .. انها قضية متشابكة .. 


ومعقدة. 


ولانه من القضايا المطروحة للنقاش .. فقد كانت ندوة هذا 
الشهر هي عن «الاعلام العربي .. سلبياته .. وايحابياته» . 
طرحتها احلة على عدد من الاعلاميين العرب من خلال «ندوة 
الدراسات الاعلامية» التي دعت اليا جامعة الرياض . 
وحضرها مجموعة طيبة من المختصين والمهتمين بشؤون الاعلام 
العربي. 


اليافي د. الصاري 


اشرك فت النروة : 


الرس ربيف ار رسال 
احزام 


د. عبرالضنالزامل | 
العود 
ر. أصركسيان الصارى 
وعضعمه 
عبرالله الشكى 
1 " اللديت 
ر. بعور زسركع 
العودج 


اعلام سياسي 


من السعودية تحدث الدكتور عبد الرحمن الشبيلي «دكتوراه 
اعلام من جامعات امريكا؛ وعضو هيئة التدريس - قسم 
الاعلام يجامعة الرياض ومدير عام التليفيزيون السعودي سابقا 
فدافع عن الاعلام العربي والعاملين عليه قائلاً: 
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لإعلام 
عيب 


و وووةه 


١نتجنى‏ كثيراً على «الاعلام العربي» المسكين عندما تحمله 
من المسؤوليات والتبعات اكثر مما يستطيع . فكثيراً ما تكون النتيجة 
عليه وليست له عندما نراجع حساباتنا الماضية والمستقبلية, 

وكثيراً ما نضع اللائمة على هذا الاعلام العربي ونحمله 
مسؤولية النكسة .. ومسؤولية الاوضاع المتردية في العلاقات 
العر بية. 

وكذلك الشأن بالنسبة «للجامعة العربية» وكل نشاط عربى 
مشيرك. ويغيب عن البال داناً ان الاعلام !١‏ لعربي في الدرجة 
الاولى هو «اعلام سياسي ١‏ 56 ريد مه أواوية الول أستطيع 
أن اذكر وسيلة اعلامية واحدة جئدت نفسها كلية لاغراض 
التئمية الثقافية والاجماعية والاقتصادية فقليلاً ها تسمع عن محطة 
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تلفيزيونية انشكت فقط للاغراض التعليمية والتنموية بصفة 
خاصة وكذلك بالنسبة للصحف او الاذاعة او السيئًا. واذا فرضنا 
انه يوجد مثل هذا النوع من وسائل الاعلام فانه لا يتمتع بالدعم 
المادي والمعنوي الكافيين. 

وننسى ايضاً بأن الاعلام العربي كغيره من المؤسسات تمثل 
وتعكس البيئات الي تعمل فيبا. فالمعروف ان الاعلام لا يعمل 
في فراغ اجماعي .. والبيئة الاجماعية والسياسية البي يعيش فبها 
الاعلام العربي تتمتع - مع الاسف - بنسبة عالية فن التفكك 
وعدم النضوج. فكيف نتوقع من وسائل الاعلام في وضع كهذا 
ان تعمل بمعزل عن اتجاهات قادتها والممبج السياسبي لبلادها؟ 

ومن خلال معرفتي بأوضاع العاملين في أجهزة الاعلام في 
معظم الدول العربية أجد أن معظمهم يعمل في جوامن التود 
والحساسيات والارهاق وان مناخ العمل في اجهزة الاعلام 
العربية لا يساعد كثيراً على الاستقرار النفسي والذهبي للعاملين فبها 
وانبى اجزم ان معظمهم يبذل من الحهود فوق طاقته وامكانيته 
رغم المناخ الذي يعيش فيه. فكيف نطلب من هؤلاء الاعلاميين 
ما هو خارج عن امكانياتهم وقدراتهم؟ 

ولذا فائنى اعتقد أن السؤال يجب أن يطرح بصيغة اخرى: 
كن تقول 3 مثلاً: الاعلام العربي - ما له وما عليهء اذا 
توفرت له. الامكانيات وصار قادرا على العمل يدا عَنٌ 
الضغوط , 

انثي لا أعرف اعلامياً واحداً في مركز المسؤولية في العالم 
العربي الا ويعمل مخهد يفوق طاقته ولا يخلد لنفسه ساعة 
يستطيع ان يراجع فيا نتائج اعاله. 

وميها وفرت الامكانيات التكنولوجية للاعلام في العالم 
العربى . الا ان امكانياته المادية والبشرية والثقافية تكون قاصرة 
بالنسبة لحجم ما يطلب منه. والاعلام العربي : بصفة عامة 
يفتقر الى الكفاءات. 

الاعلام في نظري أهم من المدرسة والخامعة. لانه بحد ذاته 
وسيلة تعليمية ترفيبية اعلامية تصل خدماته الى مكان ابعد ثما 
تصل اليه المدازس وابخامعات. فيا نخرض على ان نفرغ حاقل 
الدكتوراة مثلاً - اذا كانت الدكتوراه معياراً رضي لارتفاع 


الثقافة - بِيعًا تفرع حامل الدكتوراه لتدريس مائة طالب في 
لجامعة نجدنا نبخل به ليكون مديرا للبرامج الاخبارية او الثقافية 
او الدينية او التوجيهبية في الاذاعة والتلفزيون. وتظل وسائل 
لاعلام مرتعاً خصباً للناشكين بحجة التدريب وتشجيع الكفاءات 
امحلية. ولو نظرنا الآن الى وسائل الاعلام العربية سواء منها الموجه 
لى الخارج او الى الداخل لوجدنا ان نزراً لا يذكر يشرف عليه 
من يشهد له بالكفاءة العالية في بلادنا. بل ان وسائل الاعلام قد 
تصبح احياناً حطات للتعرف من خحلالما على الكفاءات القليلة 
لبى تجد طريقها عبر تلك الوسائل. فاذا ما اسند الى هؤلاء 
تاميت. الؤازية: خلنا, وجتنوا | القسهي». .يداف . طلروفييم' الو 
لتراماتهم او نفسياتهم غير متفرغين للمساهمة في وسائل الاعلام. 

وفي الحوار المفتوح الذي عقد في جامعة الرياض في مطلع 
هذا العام عن الاعلام العربي ما له وما عليه) وذلك بمناسبة 
انعقاد «ندورة الدراسات الاعلامية0/: اتفق المشتركون في الندوة 
على فشل كثير م نشاطات الحامعة العربية في حقل الاعلام 
المشترك بل ان الاستاذ سيم اليافي الامين العام المساعد للجامعة 
العربية لشؤون الاعلام لم يتردد في التعبير عن تشاؤمه من واقع 
ومستقبل الاعلام العربي المشترك, 

كنا اتفق المتحاورون على ضياع «الشخصية» لاعلامنا. 
واتفقوا كذدلك على ان الاعلام العربي قّ محجملة «اعلام سياسي ١‏ 
يحند معظم طاقته وامكانياته لخدمة الافكار السياسية في معظم 
الدول العربية. 

ورغم ان الحوار في الْباية قد حمل أجهزة الاعلام العربية - 
كالعادة - والجامعة العربية مسؤولية التقصير والفشل: وظهر 
الاعلام العرببي «مديناً» وان ما عليه اكثر ما له الا ان أياً من 
المشتركين في الندوة لم يكن عادلا في انصاف رجال الاعلام بل 
ان هذا الحوار لم يقدم مقتّرحات عملية بديلة اللهم الا ما تقدم به 
الا الدكتور عبد الرحمن الزامل عندما اقترح فكرة انشاء «وكالة 
عربية مستقلة» للاعلام العربي تكون مهمتها خدمة القضايا 
العربية المشتركة في الخارج وتحل محل اجهزة التوعية والدعوة 
العربية بيئًا تستى مصادر تمويلها من الحيئات والاغراد 
والحكومات ؛ غلى شكل تبرعات لا اشتراكات. 
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واجمل ما في الفكرة انها اقتراح جديد يستحق العناية 
والتفكير الا ان الخشية ان لا يكون لهذه الفكرة حظ اكثر من 
«وكالة غوث اللاجئين» واحشى ان يتحول الاعلام العربي الى 
لاي من نوع اخر؛ يستحق الغوث والمساعدة. 

واني انتبز هذه الفرصة لادغو جميع. المفكرين الغعرب 
وحصوصا المفكرين في حقل الاعلام - على قلنهم - ان يساهبوا 
بالبحث عن مخرج الأزمة الاعلام العربي» وان تعقد ندوة 
مستقلة لمناقشة وضع الاعلام العربي: ما له وما عليه». 


ومن تونس يشارك في الندوة الدكتور المنصض الشنوني الاستاذ 
بكلية الآداب بتونس ومدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار برأيه 
قائلا : 

العله من الطريف ان اشير الى حوار عربى عقدته جامعة 
الرياض مشكورة على هامش ندوة الدراسات الاعلامية اللبى 
عقدت في غباية محرم 1ه الطريف ان اغلب الذي اخخذوا 
الكلمة الحوا على النواحي السلبية لاعلامنا .. واغتام هذه الفرصة 
للتأكيد على النواحي الامحابية لاعلامنا العربي - فهو اعلام توعية 
وتبصير ودعوة الى الاعتزاز باننا ننتمي الى أوطان عريقة تضمها 
الامة العربية والاسلامية اي الى مجموعة بشرية ارتكزت حضارتها 
ف الماضي على المبادئ الاسلامية السمحاء وينبغي في اهاضر 
والمستقبل ان تعتمد على هذه المبادئ ذاتها مع ملاءمة مقتضيات 
العصر طبعاً. اعني مع اعمّاد مبدأ اسلامي علمي منبجي عريق 
الا وهو مبدا الاجتباد في تدبير شؤون تنميتنا في جميع الميادين). 


الاعلام مرادف الاحداث 
ومن الحزائر يقول الاستاذ الزبير سيف الاسلام امين عام 
لمركز العربي للدراسات الاعلامية ونقيب الصحفيين بالحزائر 
سابقاً: 
في هذه الندوة بل 0 هذا الحوار الذي نظم ف اطار (ندوة 
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الدراسات الاعلافية» الي انعقدت في الرياض طرحت مشكلة 
الاعلام العربى للتقاش فها له وما عليه. وتفضل المشاركون فيها 
بابداء الرأي حول السلبيات والايجابيات. 

ولقد انجه المشاركون الى مناقشة السلبيات والتركيز عليها ثم 
القاء المسؤولية في ذلك على ادارة الاعلام مجامعة الدول العربية. 
ومع احترامي لآراء الاخوة المشاركين فانني أخالفهم الرأي في ان 
نطلب من الاعلاميين والصحفيين تحريك الراي العام العالمي 
لفائدة قضيتنا العربية حتى يتبئاها ويقف الى جانبنا .. في الوقت 
الذي نقف في الداععل - داخل الوطن العربي - مكتوفي 
الايدي تتفرج ولا تعمل شيئاً. 

وأرى ان الاعلام ليس ممركاً للاحداث وائما مرادقاً لها 
فالاحداث هي التي تعطي المادة الخام للاعلام لكي ينشط 
وينقل للرأي العام العالمي الصورة الحقيقية ويسعى لكسبه لحانينا 
وفي هذه الحالة يمكن الحكم على الاعلام العربي الخارجي 
بالنجاح او بالفشل, 

ووفقاً لمذة النظرية. ققد تبين ,لي من غخلال المناققنات وكأننا 
تلوم الاعلام م العربي على انه 4 م يقم بما يجب ان يقوم به وندعوه 
ليقوم بشرح قضبتنا للرأي العام الغربي .. وكفى الله المؤمنين شر 
القتال؟ 

ان الرأي العام الغربي والعالمي بوجه عام ليس لديه من 
الوقت ما بسمح له بان يسمع للشكاوي الي نقدمها له في 
المؤتمرات والندوات وما الى ذلك من المناسبات. 

الرأي العام العالمي له مشاغله اليومية .. فكيف يستمع 
للكلام الا اذا كان هذا الكلام فدعما بلغة الحق والعدل لغة 
المدافع والرشاشات, 

اما إلقاء اللوم 
لتقصبر الاعلام العربي خارجياً فان هذا اللوم في رأبي هو ترب 


على ادارة الاعلام لجامعة الدول العربية 


من مواجهة الواقع .. الواقع الذي يقضي بأن تحريك القضية 
العربية وتحرير اراضينا يكن في اعلان بحرب شاملة لا هوادة فيها 
ضد العدو ا تل ... وضد كل هن يؤازره: وعندئذ فان الاعلام 


العربي الخارجى سوف يودي دوره كاملا ومعه الاعلام النزيه في 
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الدول الاجنبية .. والامثلة على ذلك كثيرة قلا محال لذكرها 
هناة. 


ومن السودان يقول الاستاذ حسن الزين وكيل وزارة الثقافة 
والاعلام : 

ريصعب علينا تقَييم الاعلام العربي في عجالة كهذه ولكن 
المشهود ان الاعلام العربي قد مر بظروف صعبة حيث كان 
يصرف كل جهده في المواجهات السياسية الخاصة بالقضية 
العربية ولقد فرضت عليه ظروف هذه المواجهة تركيز جهده فيا 

يسمى بالاغلام السياسي. وهذا ما أدى بدوزه؛ الى التركير على 

قضايا سياسية معينة قد يختلف فيا الرأي وتتباين المواقف هما أدى 
الى المواجهات الداخحلية والتشتت اعائل 

ركلا ابتعد الاعلام العرني عن محاور الخلاف وعمل على 
معاحة القضايا الحامة الي تدعم التعاون والتنسيق بين الدول 
العربية فانه لاشك سينجح في مهمته. 

وهناك قضية هامة تواجه اعلامنا العربي وهى قضية التنمية 
الشاملة في البلاد العربية فعلى الاعلام حدق متايه المتعاظم 
بالقضايا السياسية المي بى مخلق االتبشتت عد وان ,ركد تحييدا كد نعو 
التوعية بقضية التلمية الشاملة للبلاد العربية .وخاصة المشاريع 
المشيركة بين البلدان العربية والى نخدم قضية الوحدة العربية كن 
مما ييخدمها الليوار السياسي». . 


اخطاء الاعلام والمفاهيم 
ومن سوريا يقول الدكتور سليم اليافي الامين العام المساعد 
لشؤون الاعلام بالحامعة العربية: 
رهتاك خيطأ كبر يقع به الكثيرون وهو أنهم بعتبرون الاعلام 
الذي تقوم به جامعة الدول العر بية اعلاما للامة !١‏ لعربية وهذا 
الخطأ الشائع لا يدركه كثيرون. نحن ثمثل الدول العربية اذ يجب 
ان نتقيد بسياستها وبالاتفاق السياسي بيئها وبشكل أدق فائنا اذا 


ي ب 


قئا بعمل اعلامى تحب ان تكون كناك سياسة اعلامية واحدة 
واعطي مثالاً لذلك: 

القرار 5437 في محلس الامن حول القضية الفلسطينية هناك 
دول عربية قبلته وهناك دول اخرى رفضته . فا هو على أنا 
بالنسبة لموضوع فيه اختلاف وانا امثل كل هذه الدول في عملي 
الاعلامي؟ 

والاعلام هو تعبير عن .واقع وهذا اما ان يكون سياسياً او 
ثقافيا او خضاريا او علميا او اقتصاديا .. وفي كل محال من هذه 
لحالات يستطيع العام ان يتحرلك ونحن ركزنا فقط باخامعة العربية 
على الاعلام السياسي باعتبار ان لدينا قضية يحب أن ندافع عنها. 

والسؤال هل الدول العربية مهتمة بالاغلاع المشرك؟ الدول 
العربية لدمها اعلامها الداخلي ارلا ولديها اعلامها الخارجي ثانياً 
ولديها الاعلام المشترك الغا ومن خلال جامعة الدول العربية 
ليس لي الح ف التدحل بالاعلام الداخلى لكل دولة لان هذا 
يعود لمفهوم سياسة الدولة. ولكل دولة اعلامها الخارجي ايضاً 
وهو التعريف ببذه الدولة. وهنا استطيع أن أساعد أيضاً بأن 
اعرف لا لدولة .واحدة واتما للدول العربية وعلى اذن ان انسق 
بين هذه الدول بالنسبة للاعللام الخارجي . 1 

أن .للاعلام العربي لناحد الاعلام قبل عام 1451م وقبل 
حرب رمضان كانت هناك صفتان مميزئان للاعلام العربي : 

اولاكان الاعلام العربي ما نسميه «اعلام رد فعل/ 
لا اعلام مبادرة أو فعل حيث نننظر ماذا يفعل عدونا ونرد عليه 
وهذا ضعف في الاعلام. 

#* ثانياً كان مبنياً على .فكرة خاطتة وهى أنة لماذا تعلر 
عن قضيتنا وهي كلها حق وعدل وبالتالي 15 الكثيرون لاذا 
ندفع الاموال الطائلة من اجل الاعلام الخارجي لان قضيتنا 
غادلة وهذه ارض اغتضبت وعلى الناس ان يقلدروا من أنفسهم 
هذه العدالة .. وهذا الحق. وهذا الخطأ الكبير الذي وقعنا قيه. 

ومن الاخطاء التي وقعنا فيها اننا عندما كنا نقوم باعلامنا ل 
يكن لدينا بديل فكنا نفضح عدرنا ولكن لم نكن نقول ماذا ريد 
وبالتالي كان اعلامنا في الخارج ضعيفاً. 
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وني السنوات الأخيرة بدأنا «الاعلام الحضاري والثقاني» 
وتفذانا الى كتو من اتات وأرى اند به ان لشم زسالة 
يحب مع 
للاعلام وهذا شي مفقود لكي يكون لدينا حرية الحركة والتنسيق 
والتخطيظ ». 


ومن المملكة العربية السعودية تحدث الدكتور عبد الرحمن 
الزامل رئيس الوفد الاعلابي السعودي الذي قام بجولة في 
الولايات المتحدة الامريكية فقال «يجب التركيز على خمس نقاط 


أساسية :- 
وحدة الهدف 
وضوح السياسة. 
وح ادن 
١ >‏ ليعكداع الأباليت العام 
* 0 وجود ميزانية اعلامية ثابتة. 


#* توفير جهاز قادر ومدرب اعلامياً. 
واقترح اقامة وكالة انباء عربية مستقلة تمول من الحامعة 
العربية وتتحمل مسؤولية الحركة الاعلامية. 


مشكلات تواجه الاعلام العربي 

ومن مصر يقول الدكتور احمد حسين الصاوي استاذ 
الصحافة بالجامعة الامريكية بالقاهرة مركزاً اجابته في عدة 
نقاط : 
(1). لمشكلات تدريس الاعلام ف الدول العربية. 

يواجه التدريس الاغلامى في الدوك العربية عدة مشكللات 
بعضها حاد مثل النقص في اعضاء هيئة التدريس ونقض الكتب 
المتخصصة اللازمة لدراسات الطلاب وابحامهم ونقص معدات 
التدريب الاعلامي في معاهد الاعلام. وهناك حاجة الى التسيق 
بين المعاهد الاعلامية من حيث البرامج وتبادل الخبرات وتوحيد 
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المصطلحات الاعلامية المتداولة في العالم العرني. واقترح انشاء 
منظمة أو هيئة تضم ممثلين عن معاهد التدريس ومراكز التدريب 
الاعلامي في جميع الدول العربية وتكون هذه الميئة صلاحيات 
واسعة وميزانية مناسبة بحيث تقدم جميع ما تحتاجه المعاهد 
الاعلامية من خيرات وفكتبات وما الى ذلك. 
(9) 0 اخطر المشاكل التي تواجه الاعلام العرلي عالياً واً: 

على الصعيد العالمي قوة الاعلام المضاد وضعف الاعلام 
العرلي اما على الصعيد امحلي فنحن بحاجة الى تعاون وسائل 
الاعلام مع هيئات الاعلام وهذا التعاون معدوم في بعض البلاد 
العربية وضعيف في يلاد اخرى وقد لا يشعر بأهميته المسؤولون فلو 
تعاونت وزارات الاعلام مع اجهزة الاعلام المختلفة بحيث 
توضع أولويات للاههام بها. مثل موضوع «التئمية» فان ذلك 
سيكون محديا, 

ونجد بي بلاد اخرى المسؤولين في واد ورجال الاعلام في واد 
آخر. ونجد أيضا فرقا كبيرا بين الصحافة من جهة وبين الاذاعة 
والتليفزيون من جهة اخرى فالصحافة يمكها ان تتحرك بصفتها 
مؤسسة غير حكومية اما الاذاعة والتليفيزيون فحركته) ليست 
بالمستوى المطلوب لأنهم| من الاجهزة الحكومية واعتقد أن ذلك 
يعود الى نقص التخطيط والتنظيم. 
) سلاح الاعلام: 

سلاح الاعلام لا بقل عن السلاح العسكري او الاقتصادي 
ومن خلال زياراتي لامريكا وللدول الاوروبية اتضحت قيمة 
الاعلام ودوره في المعركة .. وقد قام العرب بعدة حملات 
اعلامية كان معظمها نابعاً من مبادرات شخصية وجهود فردية 
فهي ليست منظمة وليست موجهة. وحبذا لو استطعنا ان نخطط 
لاعلامنا العربي بيت نستفيك من الفرص الاعلامية الي تتاح 
ويمكن استخلاها استغلالاً تحسناً. 


قضايا الاعلام والاعلاميين 


ومن الكويت يقول الاستاذ عبدالله الشيي مدير تحرير محلة 
االيضة» الكوبتية : 
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أتريد الصراحة أم امحاملة؟ كفانا سفسطة وان لنا ان نتشاءم 
من اجل ان نشخص المرض وتحقق العلاج متفائلين , 
الاعلام عليه الكثير الكثير وليس له الا القليل النادر. ان اعلامنا 
العربي هو نتاج اوضاعنا العربية يقوى بقوتنا ويهزل بضعفنا بل هو 
يومئذ لو شئنا الدقة اقرب الى الحزل منه الى الحد. بل ان الترفيه 
الذي هو واحد من مهام الاعلام في اجتمع والترويح عن الناس 
.. قد صار في معظمه تفاهة في مردوده ما لم يقم شرط الترفيه 
والترويح على اساس من البراءة والنقاوة وحك الصدأ عن النفوس 

.. فيكون ذلك تجديداً للخلايا وتنشيطاً «للدورة الدموية» ليس 
في انساننا وحسب وائما في واقعنا السياسي امثن ٠‏ :وقزواقم,يبنث 
على الاسى والحال على ما هو عليه مما لا يسر صديقاً ولا عدواً - 

حتى ان «مناحم بيغن ١‏ نفسه قد أعلن أسفه - 0 - للحالة 
الاليمة - والوصف لبيغن وليس لنا - التي وصل الها العرب 
بعدما فرقهم أبدي «سبأ» الظاهرة والمسترة. فصرنا شيعاً واحزاباً 
وشتاتاً اي شتات وصدق المتنسي فها يرى من أمرنا على هذا 
النحو: 

ومن لم تفده عبرا أيامه 

كان العمى أولى به من الحدى 

ان اعلامنا يحتاج لكي يتنفس برئتيه الاثنتين هواء نقياً .. ان 
يكون ذلك منعشاً لآمالنا ومنتصراً لقضايانا في (خيمة الانعاش) 
من خلال الاوكسيجين لا ان يتنفس من رئة مثقوبة الهواء الفاسد 
او ثالي اكسيد الكريون. 

ولسنا نتشاءم ولا بحوز في قدرة امتنا لو شاءت ان تفعل لا 
ان تنفعل لغيرت محرى التاريخ وليس محرى الاعلام وحده ولكن 
متى تشاء؟ 

وكيف؟ 


ومتى؟ 


ومن يكون الباعث وامحرك والارادي الحر والاعلامي القائد 
الرائد الذي لا يتاثر بسياسة دون سياسة ولا يعوقف ضد موقف 
وانما يكون اعلاماً بعيداً عن الخصوصية والغرضية وتحقير الكلمة 
او المتاجرة بها في دعاية او باطل او تخريب بمعنى ان تجنيه السير 
على طريق الالام او الالغام. فاننا نفعل بانفسنا اكثر ثما يفعل 
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اعداؤنا بنا. وما نوده في هذا الاطار لمفهوم الاعلام العر 

ورسالته ان تكون وظيفته وفؤسساته كالسيف ذي الحدين يقطع 
تخاى [ أواهة ويه | الاخرام 

بالحد الايجابي لصالح الامة وبقطع بالحد لسلبي لاخر ضد 


اعداء الامة وبعف عن تقطيخ اوصال واوردة وشرايين وضمير 
4 و افطع 


ووجدان هذه الامة, 

نريد الاعلام ان يكون للشعوب باكثّر ما يكون للانظمة .. 
لجمع الشمل لا لتفريقه لرأب الصدع لا هدم ما تبقى من 
جدران البيت على رؤوس ساكنيه .. لبناء حقيقة الحيل لا لتزييف 
هذه الحقيقة. نريده لقضايانا المصيرية العادلة وليس لقضايانا 
الشخصية الظالمة والخاسرة في مارك المصير ووقالانها تكون ازمة 
الاعلام فى الاعلاميين انفسهم ابم مطالبون بقدر كبير من امانة 
الضمير وامانة التاريخ. بذلك يؤدون الربيالة على خير وجه نود 
اعلاماً حياً لا اعلاما «معلباً : اعلاماً بالغاً رشده: وليس قاصراً 
قليل الحيلة: اعلاماً حضارباً معاصراً وليس اعلاماً متشنجاً 
متخلفاً. 


قرن المتغيرات الاعلامية 


واخيرا وليس آخرا يرى 'الدكتور سعود زبيدي رئيس قسم 


الاعلام يجامعة الملك عبد العزيز انه «اذا كان القرنان الثامن عشر 


والناسع عشر قد جاءا بالتغيير الصناعي .. كا جاء القرن العشرين 
بالتغيير التكنولرجى 0 اعتقادي ان القرن الحادي والعشرين 
سوف يأني بالمتغيرات الاعلامية. 

للماذا؟ 

لان الاعلام وسيلة حساسة وتخطيرة في استخدامها وهامة في 
كيفية هذا الاستخدام بالنسبة لنسبة للمجتمع .. اي ان كل مجتمع له 
عقيدة يؤمن ببا ويسير في اطارها وفلكها ومناهجه التعليمية 
والتربوية وكل شي. 

فالاعلام اذن يستخدم بطريقة مثلى لتحقيق اهداف اجتمع 
اذا كانت تعليمية او تربوية او تنموية .. ونجب أن يستفيد 
الاعلام العربي من معطيات العصر ويستعد للقرن الحادي 
والعشرين اعلامياً. 


من خلال هذه' الآراء يحد القارئ ان هناك شبه اجاع أن 
الاعلام العرني لم يقم بدوره تي كل انجالات المطلوب تواجدده بها 
.. بل كان تركيزه الدائم على الحانب السياسي بحيث اطلق عليه 
المشتركون بأنه «اعلام اي في الوقت الذي يحب ان يكون 
اغلاماً تتموياً .. .وتحضارياً :. وثقافياً .. .وتعليمياً. 


كا التقت الآراء في الدفاع عن الاعلام العرلي .. واله قد 
سارك أريد له .. لاىا ينبغي ان يسير .. وانه كان صورة من 
الخلافات العربية .. واختلافات المواقف .. واتعدام التخطيط 
الاعلامي الموحد بين دول العالم العربي .. بحيث يصعب القول 
بوجود أعلام عرلي. 

11 هل يكني ان نلتي في آرائنا حول هذا الاغلام .. 
في الوقت الذي تتباعد فيه وسائله .. واتجاهاته؟ 

هل يك الاعتراف بالخطأ .. وتحديد عناصره؟ 

ان القضية في رأينا ليست في محرد طرح مشاكل الاعلام 
العربي .. ولكن في كيفية ايحاد الحلول الصادقة والفعالة هذه 
المشاكل .. وتخطي كل العقبات .. والعئرات الصغيرة . 
والكبيرة. لامجاد اعلام عرلي بكل ما يعنيه هذا التعبير من ابعاد 
تخطيطية .. وتنفيذية على كل المستويات. 

اننا نتمنى ان لا تكون معاخاتنا لقضايانا من .خلال عقد 
يلوك + أو اصدار قرارات على الورق .. دون ان نحقق المعادل 
الموضوعى التنفيذي النخارجي هذه الندوات .. أو القرارات . 


فهل تتحقق هذه الأمنية؟ 
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. الاختلافات الفقهية واسبابها اجالا 
من الحقائق الثابتة اختلاف الناس في 


2 ابنأ ون 
قم وتباين .وحجهات؟ يطرهم 'وقد يحود 


1 
الو نه الضحح . 
2-3 2 


ومن الواضح انه لم يكن هناك محال 
للاختلاف في عصر الرسالة لا في احكام 
العقائد ولا في الاحكام العملية اذ لم يكن 
الاجتباد مصدرا تشريعيا للاحكام في هذه 
الفترة واتما مصدره الاحكام جميعها 
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الرسول مَيْثه بما يوحي اليه من ربه. وكان 
اعاد الصحابة .رضوانَ الله. عليم في 
اجبادهه عل هالمسوه هن روج التشريء في 

يه فورح لسري 2 


هن خب 


ومعاصر-بو للتشريء ما كول عندهم دعائو 


5 
١ 5‏ 
يك استشاط, 

يرئكز عالبها استتياطهم 


الفتوحات الاسلامية 


عضر الضجابة مواجهة مسائا 


وقد . اققضت 


المتتاليه ىل 


جديدة دفعسه الى 


الاجباد للتعرف على 
22 1 بك+ زرا 5 1 رد | 
حكم الله لان الله سبحائه له حكم في كل 


مسالة وقد كانوا ثي اجباداءبم احيانا يوافقول 


سئة فيحمدود 


1-.! فد | 5 


| احانا بعلمو 


الواقعة الى اجدّبدوا فيها حدينا مخالفا لما انوا 


اليه فسرعان ها يعذلون غ: 
يلاحظ في اجدباده ممخاصد 


الاحكام وبلشدون ف 


3 


مبم بعد التثبت 
ن فريق هنهم 
الشبارع مه شرج 

0 د 0 


المعاني .ويعالون 


في فهم النصوض - اذ لم تبق الملكة اللسانية 
على سلامتها ما أدى الى اختلاف نظرة 
الائمة المحنبدين وتباين مناهجهم. 

وقد كان للبيئة غالبا أثر في تكوين 
الاتجاه الفقهي عن الفقيه مسايرة منه لمصالح 
الناس ودفعا لوقوعهم في الحرج وهذا كانوا 
يستخرجون أحكاما للوقائع والحوادث في 
ضوء ما اطمأنوا اليه من مرونة التشريع الي 
ترتبط بعموم الدعوة وشموها. 

وان ادذلة هذه الاحكام منبا ها يكاد 
يكون محل اتفاق لا ينازع فيه الا القليل: 
ومنها ما كان النزاع ني. اعتباره دليلا وعدم 
اعتباره محتدها والحدل فيه شديدا. وكل 
ذلك أثر من آثار مسلك القرآن الكريم في 
اله لم يستوعب الأجكام البي يحتاج اليها 
الناس اكتفاء بوضع الاساس تاركا التفصيا 

2 ََ 2 
للمجتبدين في كل عصر. 

ولقد كان الفقهاء يختلف بعضهم مع 
بعض تحت راية الاسلام وهم اشد ما 
يكونون ولاء وصفاء بعضهم مع البعض 
الآخر والاختلاف امر يتفق مع طبيعة 
الاجباد. فالفقهاء جميعا يحومون حول قصد 
الشارع كل يبتغي الوصول اليه وكل مثاب 
على م ذل من جهد وما كان اختالاف 
الفقهاء ضارا ولا معيبا بل هو دليل النضج 
الفكري: كما ان التعصب لم يعرف طريقا 
الهيم في العضور المتقدمة. بل كان كل اما 
ينبه مريديه بأن رأيه وفقهه غير ملزم. وقد 
اعتبر الامام الشاطبى 1١7‏ فراعاة خلا 
العياء من جملة انواع الاستحسان. 


أسباب الاختلافات الفقهية 

وأسباب الاختلافات الفقهية في الواقع 
ترجع بالنسبة لما ورد فيه نص الى ان الكثي 
من نصوص القران الكريم التعلقة 
بالاحكام التشريعية تحتاج في دلالاتما الى 
اظهار أو تفسير أو بيان وان من شأن السئة ان 
(1) الاعتصام ح؟ صه؛4١‏ 


تقوم بالبيان يقول الله سبحانة9© «وأتزلنا 
اليك الذكر لتبين للثاس 
والبيان يكون بالسنة القولية اتفاقاء كي) يكون 
بالسنة الفعلية على ما يرى الحجمهور الا من 


انيف 


ها 'توك. الييج»؛ 


شذ 


كما ان الستة قد تفاوت الصحابة 
حفظها فابم المكثر تبعا ملازمته للرسوا 
اوقات كثيرة وممم المقل. واذا 4 
الاختلاف بينم بالنسبة للنض القراني قاصرا 
ذلالة بعض الألفاظ فانه بالنسبة للسئة 
يتجاوز ذلك اذ يشمل الاختلاف في صحة 
الحديك نفسه 


اللوديت: 


واختلافهم في مدلول 


فالوثوق بما يروئ على أنه سنة مبثي على 


الرثوق بروائباء وقد اختلفوا في .طريق هذا 
الوثوق ك] اختلفوا في دلالة بعض 
من ناحية عموم دلالة اللفظ وجصوصه ومن 
احية دلالة اللفظ على معناه الحقيى 
وا حازي ومن ناحية تقبيد المطاق او ابقائه 
على اطلاقه وهكذا فالتصوص عموما محال 
النظر فيها فسيح: هنبا البين الواضح ومنبا 
الخنى المشكل ؛ وما المحكم الذي لا يحتمل 
التأويل ولا الصرف عن الظاهر ومئبا ما 
يختمل ذلك: ومنها ما يتعارض مع غيره في 
الظاغر مها ما لا يتغارض وكل .هذا له أثر 
في اختلاف النظر, 


النصوص 


أها ما لم يرد فيه نض. فمن الواضح ان 


03 
يكون محال الاجتباد فيه ابعد. .واختلااف 
الراي فيه أوسع اذ العقول متفاوتة 


والانجاهات متغايرة والعوامل الخارجية الي 
تؤثر على منهج الفقيه في الاستنباط مختلفة 
واذا كان الاختلاف في ذائرة النض كه 
ألتص الب ةقلة ددح الكلة عد اق 

لنص نفسه فلا يخرج لخلاف عن ذائرته. 
فان محال الاجباد فا لم يرد فيه نض طليق 
لا يقيدة شي سوق الالتزام ). ترفح لمر رع 
وقواعده العامة. 

(5) البحل/44 


() الكرخي من الحنفية والماروزي من 
الشافعية 


ولا بد لتصور الحهود العقلية من وجود 
طريقة .متبعة في التفكير ومن الواضح البين 
لك الفرجرى يفيك نا ينهم ال جاده 
الطرق مما يؤدي الى اختلاف التتائج التي 
يصلون اليا غالبا تبعا لذلك. فان الئاس 
بفطرتهم مختلفون فما يتقاولون من الأمور وما 
يسلكو. .مق “طرق البحك. .والاسياط : 
فرق تنم لازبييخين الالقاظ لالتها واانا 
من حقء ولكنه يتغلغل في معاليها وسبر 
أغوارها وتحري مراهيبا. وفريق آخخر لا يضيع 
عنده حق المعاني ولكنه يرعى ذلك بقدر 
ويباب التغلغل في التعليل والقياس ويقف 
عندما تدل عليه الألفاظ. 

وهكذا كان شأن ايجتبدين. فكلهم 
يعطي الالفاظ انم الرعاية: وجلهم يقيس 
الاشباة ‏ بنظائرها ولكابم مختلفون في مدى 
الاتجاه. نحو معاني الالفاظ وسبر أغوارها او 
الوقوف عند ظواهر الالفاظ, 

ففريق يتذوق معاني الألفاظ ويغوص 
بحثا عن العلل وهم في هدي الرسول عليه 
السللام اعظم معين فقد كان عليه السللام 
حريصا على التوجيه الى المعانني وتدوق اسرار 
التشريع : فقد روى احمد في سنده أنه قال 
لمن سأله أيقضي احدنا شهوته ويؤجر ؟ 
أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأ ؟ قال : 
: فكذلك يؤجر أفتجزون بالشر ولا 


وروى البخاري في 
ابن عباس ان أمرأة من جهينة جاءت أل 
النبي عله فقالت: أن نامي نذرت ان تحج 


التاربخ عن 


فل تحج حتى مانت أفأحج علها ؟ قال: 
حجي علبا. أرأيث لوكان على أمك دين 
الخدت فاضيته ؟ فاقضموا. قاللة الحق بالؤفاض 
وهذه هى سئة القران في مخاطبة العقول 
دعتبا الى النظر والندير في جميع الأمور 
وهذا هو توجيه القران للناس دابا فقد 
خاطب العقل وجعله مناط التكليف 
وخصوصا فيا يتعلق بأمور الدنيا وبمعرفة 
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الخالق وطاعتة. 

وأما الفريق الثاني فقد كان يباب 
التخلغل في التعلبل والقياس ولا" يضيع .من 
مايا خندو رعق المعتى:. كن ؛لا وض فيه 
واثر ما يراه احتياطا في الوضول الى 0 
وقد شجع هذا الفريق على هذا المسلك كثرة 
بضاعته من الحديث. وعنايتهم الفائقة 
بالتثبت منهء ولذا فقد تفرق الكثير ماهم في 
الامصار لحمء الحديث. وقد اخضء هذا 

الى 9 5 

الفريق الحياة باسرها بما فيها الحياة التشريعية 
- ان صح هذا التعبير - على وفق القواعد 
امستددة من النصوص. عقن يكن ان يقال 
ان حياءهم ومنبجهم استمرار للسان القانونية 
في الشترع الاسلامي 
مسلك الامامين الشافعي واحمد. 


وكان هذا يتضح في 


ومن وراء هذين الاتجاهين - نجد من 
بقف عند ظواهر النصوص وينكرون ما 
للمغائي من دلالة ولا يقولوث بتعليل ولا 
فالنصوص عندهم بظاهرها تني 
بالاحكام فلا اجتهاد الا للوصول الى حكم 
الوحجي في نطاق نه تفهم المراد من اللفظ . وكان 
هذا مسلك داود الظاهري ومن بج مجه 
ولكل فريق موازين معيئة يبتدي ببا في 
تفكيره ويعتمد عليها في استنباطه وتكون له 
منبجا خاصا يتميز عن منهج غيره الفكري. 
والواقع ان اتباع هنبج معين يق استنباط 
الاحكام أمر ملازم لوجود الفقه لأنه حيث 
يكون فقه يكون حا مأبج للاستتباط » وان 
كان هذا المبج لم يتميز بوضوح في عهد 
الصحابة والتابعين الا ان فققههم وفتاواهم لم 


تكن الا نتيجة مأبج في نفس الفقيه فكان 
منهم من يميل الى الرأيء ومنهم من يتبع 


المصلحة حيث لا نص» ومنهم من يقف 
عند النص. يقول الرازي: «كان الفقهاء 
كمون في. مسائل اضول الفقه ويسنتدلون 
ويعترضون ولكن ما كان لحم قانون كلي 
مرجوع اليه في معرفة دلائل الشربعة وف 
كيفية معارضها وترجيحها حتى استنبط 
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الشافعي علم اصول الفقه!؟؟ ووضع للخلق 
قاننا > !0 
نونا كليا مديص لين 


الشرع 
2 ين 


من مراتب آدلة 


وهكذا فان مذهب كل امام يقوم 
الاستنباط فيه على منبج خاص ان لم تكن 
موازينه مسطورة مدونة فهي معتبرة في ذهن 
الامام واضحة في طريق معالحته للامور 
واخذه للاحكام ثما تعتبر اصولا فقهية له. 
والاصول قانون عاصم لمذهب الفقيه من 
الخطأ في الاستدلال على الاحكام. 

والفقهاء وان اتفقوا على 
والسلة مصدران أساسيان.. واتفقوا على 
الام بما 0 عليه الصالحون. 
الكثير بم الى ان الحاذثة البى لم 
نص صريح مرجعها الى النص عن طريق 
الاجباد والقياس او مرجعها الى القواعد 
العامة للشريعة. لكن لكل أمام 


ا 
الخاض في أخذ الاحكام من هذه الاذلة. 


ان الكتات 
والجه 
م يرد فيبا 
مجه 
فهم وان اتفقوا على الأخحذ بالنص اذا لم 


آخر فانهم قد يختلفون في 
فدلول بعض النصوص فبعضهم ياخحذه على 


يعارضه نص 
7 3 


ظاهرة والبعض يتعمق في معناه: وعند تعدد 
وتعارضها في الظاهر فالبعض 
يذهب الى الجمع والتوفيق بين النصوص بِينًا 
ياخذ البعض بقاعدة النسخ والترجيح ومن 
ذلك عدة الحامل اتوي عنبا زوجها. 


النْصوه ص 


وبالنسبة للسئة فان اسلوبهم يختلف فقد 
يسأل البعض عن حكم شرعي في 
فيقول قال رسول الله كدذا . 
الآخر يجيب بنفسن الحكم عن طريق الفتوى 
الحديث دون اسناد الحكم 


في حادثة 


1 حين ان 


المأخوذة من 
لمصدره. 
واذا لم يوجد نص فقد يتوقف البعض 
عن الفتووى ولا يتجرأ على استعال 
8 الكن يروى ابن النديم ان ابا يوسف الفقيه . 
لحني أول من دون علي الااصول. كا جاء في كتب 


الشيعة الحعفرية ان الامام جعفر الصادق اول من 
كب في علم الاصول. 


الرأي 


والقياس على حين أن الآخر يتعرف على 
الحكم عن طريق القياس او الحمل على 
النصوص العامة ومن هنا وجد الاختلاف في 


المبج وقد ترتب على 
الاحكام. 


ذلك الاحتللاف 2 


وبعد هذا التمهيد الاجالي الذي قصدنا 
به بيان الاختلافات الفقهية طبيعتها وأسبابها 
ليكون بمثابة مدخل لموضوعنا الاصلي 
«الاهام احمد ومبجه الاجبادي» فانا نبدا 
الكلام اولا عن 
متبعين بعد ذلك بيان منهجه. 


التعريف بالامام احمد 


أولً: الامام جيك حنبل 
نشأته 


احمد بن محمد بن حتبل بن هلال. 
عربي من جهة ابويه. حملت به أمه في 
«مروه من أغال. «خراسان» ححيث كان يق 
والده وولد على الراجح ببغداد في ربيع اول 
سنة أي نيت اقل الينا والده الذي 
مات بعد مولده بسئئين تقريبا فتعهدته أمه 

ته الى علوم الدين فحفظ القرآن وعلوم 
اللغة. وظهرت عليه من وق خدائته الالمعية 

مع الاناه والتقى . وكان موضع ثقة التميع . 
8 له الهييم بن جميل تمكانته اذ قال 37 
عاش هذا الفتى فسيكون ن حجة على أهل 
زماثة». 

وما يروك ان أسرته كانت تعمل سات 
الخليفة العباسي فكان عمه يرسل بانتظام 
! الولاة عن اخبار 


2 1 3 
عر بغداد اللي 
وكان احمد لا يرتضي هذا 


الصد . 2 انفد 1 ١‏ 
لصنيع من عمه؛ حتى اله في حد الايام 
اعطاه عمه التقر ير السري ليوضله الى الواللي 
سله للخليفة. هما كان 
من انك الا ان وزع عن المشاركة 5 
وم يوصلها قلا عام 
الوالي بهذا الصنيع منه قال: هذا غلام 


فكيك نحن ؟ 


الذي يعده تدورة ليرد 
هذا. فأعدم الرسالة 


تورع . 
يمرن 


ويروى. أنه كان يعرف الفارسية لا تعلما 
وائما تلقيئا واخذا من أسرته البى اقامت 
بخراسان فترة حيث كان جده واليا على 
اسرخخس )ا احدى ولاياءها,. يقول الذهبي 
اقدم على احمد من حراسان ابن حالته 
ونزك عندهة وكان احمد يساله عن خراسان 
واهلها. وربما استعجم القول على الضيف 
فيكلمه احمد بالفارسية). 


اتجاهه الى دراسة السنة 
في هذه الفتّرة من الزمن بدأ يننفصل علم 


الحديث عن الفقه فقامت نفس احمد 
لدراسة الحديث وعام الرواية وتعوف حال 
الرواة للتمييز بين صحيح الحديث وضعيفه 
وكذلك اثار الصحابة والتابعين وكان اول من 
تلقى عنه الحديث هو القاضي ابو يوسف 
الفقيه الحنئى ونبع هذا ان تعرف منه شيئا 
عن فقه الرأي ولكنه سرغان ما انضرف الى 
دراسة الحديث وطلبه من كل محدث يلتي به 
أو يسمع عنه فيسعى اليه مها بعد مقامه 
فاخذ الحديث من علاء الحديث بي العراق 
بمختلف مدتها والشام والحجاز. 


فنذ بلغ عمره السادسة عشرة وكان 
ذلك سنة 9/ا١‏ لزم هيم بن بشير واخحذ عنه 
الحديث ببغداد حتى مات هيتم سنة 188 
ومع هذا فقد كان ياخذ الحديث عن غيره 
ممن يلقاهم ويجلس الييم في هذه الفيرة» 
وبعد موت هيم بي احمد ببغداد نحو ثلاث 
سنوات يتلقى علوم الحديث عن المحدثين بها 
دون ان يخصص لنفسه شيخا معينا. وف 
سنة 185 ابتدأ رحلاته خارج بغداد لطلب 
الحديث : فرحل الى البصرة ثم الى الحجاز ثم 
الى اليمن والى الكوفة. وتعددت رحلاتة الى 
هذه لهات فقد رحل الى البصرة خمس 
مرات وإلى الحجاز مثلها والتقى بالشافعي في 
ركه د ل بابي 1 لاقل عد 
هناك الفقه والاصول. ثم التقى به بعد ذلك 


في بغداد وكان احمد قد نضج ووضحت 


مكانته في علم الحديث حتى كان الشافعي 
يقول عليه في معرفة صحة الاحاديث. وكان 
قد تواعد مع الشافعي عند آخر لقاء بيه ان 
يلحقه الى مصر لكن لم يتيسر له ذلك لضيق 
اليدك. 

وفي رحلة احمد الى الكوفة وجد مشقة 
وعاش فيا عيشا خشنا. وكذلك في سفره الى 
صنعاء اذ انقطعت به النفقة وهو في طريقه 
الها فأكرى نفسه وكان يعمل حلا حتى 
وصل صنعاء والتقى بشيخه عبدالرزاق 
ابن همام فسمع منه الحديث واستمر مجمع 
الحديث في صنعاء قرابة السنتين. وكان 
يكتب كل ما يسمع وتمل جقائية كيه ف 
رحلاته على ظهره واستمر في رحلاته حتى 
بعد أن بلغ مبلغ الامامة وكان يقول: أنا 
اطلب العلم الى ان ادخل القبر. 

لكن دراسته للحديث والاثر جرته الى 
دراسة الفقه والتعمق فيه والوقيف على 
التخريجات الفقهية لانه كان يدرس الحديث 
دراسة متفهم لغاياته ومعائيه الفقهية فالمامه 
بالفقه كان نتيجة حتمية له وبخاضة أن 
التقى بابي يوسف الحني ودرس عليه في 
صدر حياته كا التقى بالشافعي ولازمه فترة 
ودرس عليه حتى عده الناس شافعى 
المذهب. ' 

وكان احمد شديد الكراهة لكتابة شي 
غير الخديث وعلومه وفتاوى الصحابة. وكان 
بنْبى اصحابه عن ان يكتبوا عنه او يرووا عنه 
غير ذلك. وكان يكرة ان ينقل عنه اتباعه 
الفتيان وذلك لشدة ورغه. وانما يحب ان 
تنقل عنه فقط روايته لفقه الصحاية والتابعين 
وروى ان بعض تلاميذه روى عنه مسائل 
فقهية فلا وقع نرج علييا. ضحي يا تزوق 
ان رجلا ساله عن كتابه فقه الراي فقال له: 
لا فقال السائل : لقد كتبيا ابن المبارك. قال 
احمد: «ابن المبارك لم ينزل من السماء انما 
امرنا ان تأتخذ العلم من فوق» ولذا فان احمد 
م يكتب في الفقه كتابا. بل كان يى عن 


ذلك وينبى اصحابه عن القراءة في كتب 
الفقه المدونة خشية ان يستغنوا مبذه الاراء 
الفقهية عن الأحاديت النبوية والآخل منها: 


أثر دراسته للسنة 


زالحتديث. وكانت معرفتة بالفقه كا قلنَا'نتبجة 
تفهمه الحديث وتعمقه في الوقووف على 
الاحكام الي تتضمنها الاحاديث قضلا عن 
معرفته بفقه الرأي عن طريق ابي يوسف 
ومعرفته بفقه المدرسة الأخرى عن طريق 
الشافعي ويغلب على الظن انه وقف على اراء 
إلفرق الأخرى كالمعتزلة والشبعة اثناء رحلاته 
لطلب الحديث وان كان لم يلم بها الماما كاملا 
أو يتعمق فيها. 

اذن عرف احمد فقه اهل السنة جيدا 
والمى به الماما كاملا وبخاصة فقه الكتاب 
والسلة حتى عرف بانه فقيه اثري .. وان كان 
بعض المؤرخين قد عده من امحدثين ولم يعده 
من الققهاء مستندين الى انه لم يترك كتابا 
فقهياء وانما ترك المسئد في الحديث الذي 
رتبه ترتيب اسئاد فخصص لكل صحابي 
مسندا فجمع رواياته ابي بلغته دون نظر 
موضوعها. وهو يحتوي على اكثر من أربعين 
ألف حديث. فهوحتى في جمعه الحديث لم 
بصنفه تصنيفا فقهيا ى] فعل مالك في الموطأً 
ولذا فان القاضي عياض يقول عنه : اانه 
دون الامامة في الفقه). 

لكن اذا ما نظرنا الى ماضيه الدراسبي 
ولقائه بكل من. "ابي يوسف والشافعي 
واخذه الفقه عنبها فضلا عن معرفته بفقه 
الصحابة والتابعين مما جمعه من اثار. وتبينا 
ان ظروفه اقتضت أن يذيع صيته وان يعتبره 
الناس مرجعا لهم في الفتوى فيفدون اليه من 
كل جهة للتعرف على حكم الله في كل ما 
بقع لهم .. وبخاصة بعد محنته الي عذب 
فيا وسجن مما جعل الئاس تتعاطف معه 
وتنزله في نفوسها منزلة رفيعة. 
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نجد من كل هذا ها يطمئننا الى انه 
اجتمع له فقه كثير وان فقهه كان خصبا 
وحيا وخاصة في امور التعامل البي يرى ان 
الآضل فنا العدم افيه مثا النض الاباخة أله 
ا 2 قت مما جيعد اثلاميده اثه له 
فتاوى فقهية كثيرة ونظرات فقهية اصيلة 
تدل على ملكة فقهية وغمق الفكرة. 

يقول ابن القيم ١كتب‏ من كلامه وفتواه 
أكثر من ثلاثين سفراء .وَمِن الله صبحانة علينا 


بأكترها وجمع الخلال نصوصه في 


اجخامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا او اكثر 


ورويت فتاواه ومسائله وحدث فيها قرئا بعد 
قر فصارت اماما وقدوة لاهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم». 

وابن حنبل وقد تعرف على فقه الرأي 
وفقه الحديث نجده اعرض عن فقه. الرأي 
ورغب في فقه الحديث وهذا امر طبيعي لانه 
يتفق مع دراسته لعلم الحديث وكيرة بضاعته 
منه والذي ينفق مع ما عرف به من شدة 
الورع وتعلقه بالصحابة وتقفي اثارهم وقد 
تاثر بالشافعي الى حد بعيد جعل الئاس 
يتسيوئة الى .مذهبهى كا اعيجب: بالضوابط 
والمقاييس التي وضعها واعجب أيما اعجاب 
بعقليته الفقهية امنظمة. كا تأثر بشخص 
سفيان الثوري دون ان يلقاه ويقول: «انه 
الامام وانه لا يتقدمه في قلبي احد١,‏ 


حالس علمه وحلقات درسه 


لم يقبل احمد ان ينصب نفسه للافتاء 
اله بعد: ا يلغ الأريعق مق العم لآ 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكلف 
بالدعوة الا في هذا السن. غير ان ذلك لم 
يمنعه من اجابة من جاءه مستفتيا قبل بلوغه 
هذا السن. وايضا فان شيوخه كانوا على قيد 
الحياة قبل بلوغه الاربعين فنعه ادبه ووفاؤه 
لحم ان ينصب نفسه للافتاء في حضرتهم 
ولذا فائبم لما ماتوا وكان قد تجاوز الاربعين 


عي 215 ضيه العاقة والعاضسة 
وكان قد ذاع صيته وعرف العامة والخاصة 


محلة الفيصل - ص 5" 


جاس للدرس بالمسجد والتف حوله المريدون 
وك عددهم كبرة تفوق التصور وتلفت 
النظر. ولم يكونوا جميعا طالاب حديث او 
فقه او قتيا. بل كان هنهم من يريد الاتعاظ 
به والتعرف على خلقه وادبه. 
كان محاسه يغلب عليه الوقار والسكينة لا 
يخرج ولا يلهو ولا يسمح بشي من ذلك في 
محاسه لانه يرى ان ما يشتغل به عبادة 
يتقرب بها الى الله: نعم كان ابن حنبل 
صالحا وزاهدا لا يحب الظهور فكان يمول : 
«اريد ان اعيش في بعض الشعاب حتى لا 
أعرف فقد بليت بالشهرة». 
كان يخيا حياة سافية محضة فابعد نفسه 
عن كل شُؤْون الحياة وتفرغ للسئة وما ترتب 
على دراسما من فقه لا يخوض الا فما 
خاض فيه الصحابة. مع ان عصره كثر فيه 
الحدل الفلسبي والنظر العقلي فما يتعلق 
بالعقائك رم عن ذلك 0 الناس عن 
الخوض فيه. وكان درسه دائما لا يخرج عن 
الحديث والاثر والفقه المببى عليه). قال 
عبدالوهاب الوارق «ما رأيت مثل احمد 
إبن حنبل» قالوا: وما الذي بان لك. من 
علمة .وفضله. على سائر من رأيث ؟ قال: 
رجل سكل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيا 
بان قال: انخبرنا وحدثنا. ويقول احمد 
ابن سعيد الرازي ما رأيت اسود. الرأاس 
احفظ لحديث رسول الله ولا أغلم بفقهه من 
احمد بن حنبل. 
وكان لاحمد محاسان للدرس : مجلس 
في منزله مع فيه اولاده وخاصته فيعلمهم 
السنة والفقه ومحلس في المسجد مجتمع عليه 
فيه عامة الئاس ومعهم اولاده وتلاميذه 
ايضا. ويلاحظ ان الامام احمد برغم 
استيغابه للحديث وحفظة له فائه كان اذا 
قال حديثا نبويا فلا بد من ان يرجع الى ها 
كتب كنا انه كان لا يتكلر حتى لا يسأل كي 
يك نباك وقك الطلج» غير اند كلا كد 
فسئدة افلاه على اولاده وخاصته فانه فعل 


ذلك برغبة منه.. وكان يحث اصحابه على 
الرجوع الى المكتوب دامما عند الافتاء خحشية 
الضلال والخظا. 

ولأنه كان عا حباة سلفية صرفة قاطع 
الذين يخوضون في غير ما اثر عن السلف 
وكان يكره الخوض في الغيبيات وينبي 
الناس عن علم الكلام والخوض في الغيبيات 
وينبى عن تدقيق النظر في اسماء الله وصفاته. 
وكان. رض الله عنه. مثالا صباعها للرجل 
السلى. لكن العصر الذي عايشه اثيرث فيه 
قتنة الكلام في خلق القرآن الكريم فدفع فيبا 
برغم ابتعاده فاصابه اوارها. وكان الامام 
احمد تحرص على البعد عن الحكام وعن 
الشببات ومبج متبج الامام ابي حنيفة فرفض 
ان يتولى القضاء في عهد الآمين وكان 
الشافعي قريب المزلة عنده فكلفه باختيار 
شخص لليعينه على قضاء اليمن» فانجهت 
نفس الشافعي لرشيح ابن حتبل حتى 
يسهل له الانتقال الى اليمن لملاقاة شيخه 
عبد الر زاق وسماع الحديث منه دون كلفة ولا 
مشقة. ولا عرض عليه ذلك رفض احمد 
شاكرا له عات الح عليه في الطلب 
غضب وقال: يا ابا عبدالله ان معت منك 
هذا ثالية لم ترني عندك .. يرفض هذا 
ويؤجر نفسه حلا ليستعين بالاجر على 
نفقات رحلاته لجمع الحديث ؛ ويعمل بيده 
ليتكسب ما يسد به نفقات معيشته. يرفض 
مناصب الحكام وعطاياهم مع اله فقير ليس 
له الا غلة عمقار محدود ورثه عن ابيه. يقلع 
بها برغم ضالتها ولا يحد غضاضة في ان 
يعمل في ائي عمل يدوي يعاونه على الكسب 
الحلال وكان ينسج احيانا ويبيع ما ينسجه. 
وينسخ للناس بعض الكتب بيده نظير أجر. 
وقد دفعته الضرورة مرة للاقتراض فتحرى 
الشخص الذي يطمئن الى حل ماله وعدم 
وجود شبه فيه فاقترض منه. ولا ذهب 
ليردها اليه قال الرجل : ما دفعتبا اليلك يا أبا 
عبدالله ناويا استردادها منك فهي لك, 


قال احمد .وانآ ما اخنغيا. الآ نوآنا انوي 
ردها عليك. 

وكان مع حاجته يتعفق عن عطاء 
الخليفة مثل ابى خنيفة حتى لوكان العطاء 
للغلاء وغير خاص به فيروي ان المأمون دفع 
عطية لتوزع علي شيوخ الحديث فامتنع 
احمد عن الاخذ منبا. كما ان المتوكل بعد 
ذلك عرض عليه المال فامتنع احمد معدلا 
ذلك بأن غيره احوج منه. وكان اذا اضطر 
لقبول عطاء الخليفة حشية ان يفسر الرفض 
بما يثير حفيظة السلطان عليه. يبادر فيوزعه 
بالتالي على من يعرف انهم في حاجة اليه. 
وبرغم تشدد احمد في التعفف والامتناع 
عن عطايا الخليفة فاك بعض اقاربه واولاده 
كانوا يأخحذون من العطايا شأهم شأن غيرهم 
وكان ابن حنبل يمماهم فاذا لم يشهوا بمتنع 


ومع مواقفه هذه فائنه لا يرى ان اللاخحل 
من عطية السلطان حرام واعما كان ذلك ف 
نفسه موضع اشتباه فقط بدليل ان ولده 
ساله ذات يوم عن فضل فال عندة من 
عطاء الخليفة المتوكل. هل احج به ؟ 
فقال: نعر فسأله: اذا لم يكن حراما عندك 
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ولح تنزهت عنه. 


القول بخلق القرآن ومحنة ابن حنبا 
اشتد الحدل في عضر الاقام احمد حول 
خلق القرآن وقدمه - واعتئق المأمون الخليفة 
العبابى القول بان القران مخلوق وحادث © 
وطرح الموضوع للجدل والمثاظرة وطلب من 
العلاء ان يظهروا رايم في ذلك. ويا ويل 
من عخالف رأي الخاكم الذي تشبع ببه. 


() كان اول من قال بخلق القرآن الحعد بن 
درهم بم جهم بن صفوان وتبعها في ذلك بشر 
المريسي. ورد علمهم ابوحنيفة بقوله ما قام بالله غير 
مخلوق وما قام بالخلق مخلوق واستمرت هذه الفتئة 
تظهر وتختتي حتى اعتئقها المامون واوغل فيها. 


خشي بعض العلياء الذدين يرون ما لا يراه 
الخليفة من اظهار راعيم فيصيبهيم اذاة 
فالتزموا الصمت وكان الامام احمد بين 
هؤلاء. لكن الخليفة امر باجبارهم على 
الكلام وابداء الرأي. 


وكان احمد من اصر على الصمت برغم 
هذا - فا كان من رجال الخليفة الا ان 
جمعوا الصامتين وعلى راشهم احمد 
وكبلوهم بالخديد واوقعوا ببم الضرب 
والتعذديب, مهم من اثر السلامة لنفسه فقال 
بما ذهب اليه الخليفة ومنهم من مات مصرا 
على موقفه ولم بمنعه تكرار الايذاء والضرب 
حتى الموت - وبق احمد وحده حيا. واتخذ 
معه رجال الحاكم كل وسائل التعذيب 
والارهاب ووسائل الاغراء والتقريب فلم يحد 
معه شئ من ذلك. وأراد الله ان يموت 
المأمون غير انه كان قد اوضى من يخلفه 
بتثبيت هذه العقيدة بين الناس ما كان من 
ا معتصم ألا ان امر يجلد الامام احمد وسجنه 
وبقي سجينا اكثر من سنتين بشهور ولا 
استيأسوا منه أخلواسبيله. ثم جاء الوائق بعد 
المعتصم فنعه من لقاء الناس والتحدث الييم 
والفتوى. فاستمر ابن حنبل محتجبا عن 
الناس ومحتفيا حتى مات الوائق وجاء المتوكل 
الذي قرب الفقهاء اليه. ومنع الكلام في 
هذا الموضوع واباح لاحمد الاتصال بالناس 
والخروج للدرس وانمبت هذه المحنة. وبرغم 
ان الامام احمد كان قد التزم الصمت وابعد 
نفسه عن الخوض فيه لانه ابتداع فانه قد 
روى عنه انه قال: «من زعم ان القران 
مخلوق فهر جهمي ومن زعم انه غير مخلوق 
فهر مبتدع» ويروى اله كتب للمتوكل عندما 
سأله عن ذلك رسالة قال قييا «روى عن غير 
واحد من سلفنا انهم كانوا يقولون: القران 
كلام الله غير مخلوق وهو الذي اذهب اليه .. 
وان الكلام في هذا غير محمودا. 

وايا ها كان فقد خترج ابن حتبل .من 
هذه اغنة وو الابطآال وم تك بعد كلك 


اليوم في. صتتود .واعتلاء, حتى .اجتمعت 
القلوب على حبه واصبح حبه شعار اهل 
السنة واهل الصلاح حتى قال احد معاصريه 
«اذا رأيت الرجل بحب احمد فاعلم انه 
صاحب سنة). 

ورحم الله احمد فقد سد بوقفته ثلمة 
عظيمة كادت تحدث في الاسلام حتى قال 
احد شيوخ البخاري: «ان الله اعز هذا 
الدين بابي بكر الصديق يوم الردة وباحمد 
ابن حنبل يوم النحئة ويكثي ابن حنبل فخرا 
انه حفظ هذا الدين من ان يتحكم فيه 
السلطان. مات احمد في ربيع اول 
سنة ١4؟ه‏ ومشى في جنازته خلق كثير 
وقالوا دفن اليوم سادس خمسة الخلفاء 
الاربعة 


ابن حنبل. 


انياً: منهج ابن حنبل 


وعمر بن عبدالعزير واحمد 


أ- منبجه وما يتعلق بالخلافة 


كان احمد سلفيا في فقهه وفيٍ تفكيره 
العقائدي . ومع احجامه عن الخوض في 
الغيبيات والامور العقائدية واثارتبا بين الناس 
فائه قد اثر عنه شئْ في ذلك يدل على اتجاهه 
ورأيه. 

فبالنسبة للايمان يرى انه قول وعمل وانه 
يزيد وينقص. ويرى ان البركله من الايمان 
وان المعاصي تنقص منه؛ ويرى ان الاسلام 
درجة وسط بين الايمان والكفهر وان المعصية 
قد تجتمع مع الاسلام لكنها 9 جتمع مع 
الايمان. ويرى تفويض آمر من مات على 
المعصية الى الله. 

ويروى عنه ارجاء امر مرتكب الكبيرة : 
وان كل شي بقضاء الله وقدره والخير والشر 
جميعا ورجا سني امة محمد وتخوف لمسيئيم 
وان احدا لم يدخل الحنة بالاحسان ولا النار 
بالذنب. حتى يكون الله سبحانه الذي ينزل 
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ويقول : ١لا‏ يكفر احد من اهل التوحيد 
وان عملوا بالكبائر. وما يفعله الانسان فبقدر 
الله. كما ينبت لله كل الصفات الي وصف 
بها نفسه فهو ميع بصير متكلم. وليس كمثله 
شي فلا ببحث عن كنه هذه الصفات ولا 
يحاول التأويل فيها. لانه يعتبر التأويل خخروجا 
1 النصوص ان لم يكن مستمدا منه, 
ويؤمن برؤية الله يوم القيامة لانه ثابت 
بالحديث الصحيح ويقول: الحديث عندنا 
على ظاهرة كا جاء عن النبي عله والكلام 
فيه بدعة. فهو يعتمد في هذا على السنة 
وحدها ذون تأويل واستنباط من النض 
القرآني لان السئة جاءت لبيان ما في القران. 

وواضح ان منيج احمد في الامور الغيبية 
والعقائدية منبج سلبي. فقد كان الصحابة 
بتنازعون في كثير من مسائل الفروع ولكن 
محمد الله لم يتنازعوا في مسالة واحدة من 
مسائل اسماء الله وصفاته وافعاله بل كلهم 
على اثبات ما نطق به الكثاب والسئة. وهو 
-بذا يبعد نفسه عن المتاهات العقلية ويوة 
جهدة الى ها وراءة عمل وما يحتاجه الناس 
في حباتبم ما يرجع الى عباداتهم ومعاملاتهم 
العامة والخاضة. 


رأيه في _الخلافة 

نبج في موضوع الخلافة منج الاهام 
فالك فاثر طاعة الامام اب كان على الخروج 
على المماعة تجنيا للفين اللي تثير القلاقل وتولد 
الحقد وحفاظا منه على وحدة المسلمين 
وجمع كلمبم: وكان يرى ان نظام اختيار 
الخليفة القائم لمن يخلفه لا يبعد كثيرا في 
جملته عن السنة المتبعة فقد اختار الرسول 
َيِه خليفته بالاشارة اذ أناب عنه ابا بكر 
ق هفرضه للامامة:. واختار ابو بكر عمر 
للخلافة واختار عمر ستة عينهم وترك للامة 
اختيار واحد منيم. 

وم يؤثر عن احمد انه عمد الى تقديم 
النصح للحاكم. وائما الذي عرف عنه انه 
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كان يتجنب الحكام حفاظا على نفسه واشاره 
للفتن. وكان يركز على اصلاح الرعية وتوجيه 
الافراة. الى اخياء. السنة والقسلك .بسيرة 
السلف. فهو يرى ما يراه الحسن البصري من 
أن اصلاح الرغية يودي لا محالة الى اصلاح 
الراعي . 

وكان يحب آل البيت وني الوقت نفسه لا 
يحب ان يطعن في أحد الصحابة ويروى عنه 
ائم قال اذا رايت .راجلا يذكر لخدا من 
اصحاب. رسول الله بسوء قاديمهة على 
الاسلام ومن انتقص احدا نيع او ابغضه 
الحدث كان منه او ذكر مساوية كان مبتدعا. 
والمبتدع عنده متهم في دينه. 

ومع هذا فلا كثر الطعن على الامام في 
عهد المتوكل اشتد في الدفاع عنه وقال: أن 
الخلافة لم تزين عليا بل علي زيما ومع حبه 
لعلى فانه يضعه في نفس الدرجة من 
الخلافة التي كان فيبا بعد عمْان. ولا يسمح 
بالحدل فيا كان بين علي ومعاوية ويقول لمن 
يسأله في ذلك «تلك امة قد غخلت:لها ها 
كسبت ولكم ها كسبتم ولا تسألون عن كانوا 
عبار 


ب - المبج الفقهي 


كان ايد عدا فقيل لزيا وكات 
أفقه قرنائه واعلمهم بالسنة. يقول القاسم بن 
سلام انبى العلم لك اربعة احمد بن حنبل 
وعلي بن المدييي ويبى بن عين وابي بكر بن 
شيبة واحمد افقههم. ويقول: ما رايت اعام 
بالسنة منه. وقد كان احمد يتميز بخافظة 
قوية مع وعي وتفهم. يحفظ ما يسمع او 
يقرا ويفهمه جيدا. ك) يتحلى بالصبر ونزاهة 
النفس والعقل فلا يخوض فما لم يبخض فيه 
السلف. ولا يفتي في مسألة يعلم فيها فتوء 
صحابي إلا ببا. وعند اختلاقهم يعرض 
اقوالهم انياها لهم ويترك لاسائل حق الاختيار 
من بين أرائهم. ويرى ان قوة الانسان في 
قدرته على ضبط النفس وحملها على 


الاقتصار على الحلال وابعادها عن الغرور 
ومواطن الشببات. 
كان رضي الله عنه في فقهه حريصاً على 
اتباع السنة والتزامها فاذا لم توجد سنة التزم 
آثار الصحابة لا يرد في فقهه خيرا نسب 
للرسول الا اذا عارضه خبر اقوى منه. فاذا لم 
يحد خبرا ولا أثرا اجتبد في تخريج المسألة 
تعلهنا ععتاللف اقيوكة. نا امكن 5 
بو مع 
الاخلاض الثام في طلب الحق والبعد 
الكامل عن الغرور والرياء ولذا كان ذا مهابة 
برغم تواضعة, 
تاثر في بدء شبابه بهشيم بن بشير بن 
ابي خازم فقد لزمه اربع سئوات تلقى فيها 
منه الحديث وبعض الفقه يقول احمد: 
حفظت كل ني اسيعته دسق شيع , وهو نجي 
قبل هوته ولا همات هشيم تاقت نفسه 
لدراسة الفقه فدرسه الشافعى. وقد التقى به 
اولا في بيت الله الحرام عند الحج فاعجب 
بعقله وفكره الفقهى. وخاصة ان الشافعي 
كان وضع قواعد اصول الفقه. وهذا اثره في 
فكره وفقه. وقد التقّى احميد بكثير من 
العماء والفقهاء غير هذين واستفاد منيم 
كسفيان بن عبينة امام الحديث بمكة وعبد 
الرازق بن همام امام الحديث باليمن. 
وفضلا عن ذلك فان العضر الذي وجد 
فيه احمد كان عصر تدوين فقه دون الفقه 
كا دون الحديث فهذا موطأ مالك والمدوثة 
الفقهية الي جمعها تلاميذه من بعده, وهذه 
كتب ابي يوسف الفقيه الحنثي وكتب محمد 
ابن الحسن البى دونك فيبا الفقه الحنق وهذه 
كتب الشافعى وحوثه. كان كل هذا في 
متناول احمد فتغذى منبا غذاء فكريا دسما. 
والتقت هدّه الحصيلة الفقهية بما عندة من 
علوم الحديث والاثر فكان من مجموع ذلك 
ققه أحمد الاثري: 
كا وضحت العناية في عصر احمد مجمع 
السنة من مختلف الاقطار والموازنة بينها من 
حيث الغوة. وقد أسهم الامام احمك 52 هذا 


بالشئيْ العظيم فقد اخرج مسندا يبدو انه 
اول كتاب جامع لاحاديث الامصار لا 
يأخذ الحديث اذا كان راوية على قيد الحياة 
الا بعد ان يشد الرحال الى ملاقاته ان امكن 
ذلك. وقد فتحت المناظرات العلمية البى 
اثيرت حول بر الواحد والاخل به عالة 
فكريا امام احمد واحل من -حصيلئه ما ينفق 
فع منبجه الاثري كبا استفاد من الشافعي 
طرق الاستنباط والقواعد الاصولية الضابطة 
للاحكام وكان بذلك كله اماماً في الفقه يا 
هو امام في الحديث وان كان ابن قتيبية عده 
من المحدئين ولم يذكره مع الفقهاء. 

وقد يكون مرجع ذلك ان الامام احمد 
في صدر حيانه لم يكن متجها الى الفقه 
بمعنى ان يتفرغ له ويتصدى للفتوى في كل 
ما يظلب منه بل كان ينبى اصحابه )| قلنا 
ان ينقلوا عته ا بل كان يكره ان 
تنقل عنه فتاواه بالرواية دون الكتابة. وخشي 
ان ينصرف الئاس بالفقه المكتوب أو المروي 
عن حفظ الحديث والنظر في النصوص 
الاصلية وتتبع الاثار. كيا كان يرى اله لا 
يستسيغ لنفسه الافتاء الا مستندا الى نص او 
اثر بفتوى صحابي. ولا يستبيح لنفسه 
الفتوى بغير ذلك الا لضرورة غير انه بعد 
ذللكم ولا القرض. .شبونحه الذي كاق الله 
يقدمهم عليه في ذلك واشتهر أمره بين الناس 
ورجع البه الجميع في الاستفتاء .والتعرف 
على حكم الله اضطر للفتوى بالرأي فها ل 
يرد فيه نص ولا أثر ولم بمانع ذلك في كتابه 
فتاواه ونشرها وهي ما تكون فيا الفقه 
الحبلي. وكان الاعّاد في نقل فقهه على 
عمل تلاميذه وبعض اولادة. ومن اولاده 
الذين نقلوا فقهه صالح وعبد الله. ومن 
تلاميذه ابو بكر الاشرم والميوني والمروزي 
وحرب بن اسماعيل الكرماني وابراهيم بن 
اسحاق والحربي. ثم جاء ابو بكر الخلال 
فجمع كل فا وا عن احمد هؤلاء وغيرهم 
في كتابة (اخامع الكبين وقد تلقى العياء في 
مختلق الاجيال نسية هذا الفقه الى الامام 


احمد بقبول حسن. 

قد يلاحظ 0 الفقّه المنقول عن احمد 
3 الروايات فرجع ذلك عدة اعتبارات 
مها انه كثيرا ما يلتزم بما ورد من اثار حتى 
اله وجد في المسالة اقوالا للصحابة مختلفة ولم 
يتمكن من المفاضلة بِينا لتساوي الصحابة 
في المثزلة والدرجة اذ يبا مع اخختلافها 
وروى الاقوال دون ان يحزم بواحد متبا. وقد 
بكرن مرجع ذلك عدوله عن رأي اخر مع 
نقل كلا الرايين عثه دون معرفة المتقدم منها 
والمتأخر وخاصة أنه لم يدون فقه بنفسه )ا 
قلنا .ولا أملى كتابا في ذلك. كا قد يكو 
مرجع ذلك ان أصحابه قد استنبطوا من 
فتاويه قولا ينسبونه اليه بيما فتواه لا تنتجه في 
الواقغ .. او يكون افتى في مسألتين متشاببتين 
يحكين مختلفين لوجود ملابسات تقضي هذا 
الاختلاف ولم يتبين للرواة هذه الملابسات 
ونقلوا عن الرأبين على اتبآ ‏ صدرا مئه في 
شيألة واحدة. 
فقه أحمد أنه كان ل 
يعتمد في العبارات الا على النصوض وهى 
ف هذا متعفة وكان غناط فيا بداعار اها 
المعاملات فان الاصل فيا عنده الاباحة 
مالم يقم الدليل على الحظر ولذا فان مذهبه 
وان عرف بالتشدد في مسائل العبادات فانه 
يكاة. يكو اقرب 'الذاهب الفقهية: الى 
التيسير بالنسبة للمعاملات يقول ابن القيم 
الحنبلي في قاعدة عامة يقررها من واقع اتجاه 
امام مذهيه الاصل في العبادات البطلان 
حتى يقوم دليل على الامر والاصل في العقود 
رالمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على 
البطلان والتحريم. والفرق بيه) ان الله 
,سبحانه لا يعبد الا بما شرعه على السئة رسله 
فان العبادة حقه على حقه واما العقود 


ويلاحظ فقي 


والشروط والمعاملاات فهي عفو حتى كرمها. 
فكل شرظ وعقد معاملة سكت عنها فانه لا 
يجوز القول بتحريمها فانه سكت علها رحمة 


منه من غير نسيان واهمال,. فكيف وقد 


صرحت النصوص بانها على الاباحة فيا عدا 
ما حرمه. واتسع بذلك مذهب احمد لكثير 
ثما لم تتسع له المذاهب الاخرى وخاصة انه 
كان في كثير من الاحيان يفتي بما يحقق 
المصلحة عند انعدام النص والاثر وجعل 
للوسيلة حكم الغاية. 

وكان الامام احمد من أنصار الوقوف 
عند الفقه الواقعى ولا يتجة الى الفقه 
الافتراضي لان هذا هو الذي يتفق مع 
فسلكه ومنبجه الاثري: كا ان المسائل 
الواقعية الي يستفبي فيها كثيرة حتى اوصلها 
بعضن الرواة إلى ستين أل فسألة. وق دكاتت 
الاسئلة ترد عليه من محختلف البلاد الاسلافية 
لما عرف بين الناس بالورع والامانة العلمية 
وانه فقيه اثرى اكير ما يعتمد عليه هو اللص 
لكثرة ها عئده من الحديث النبوق وما أثر 
عن الصحابة. 

مصادر فقهه ومنبجه فيها 

تعتمد فتاوي احمد على النصوص اولا 
واثار السلف. وان وجد الصحابة مختلفين في 
مسألة لا يحكمها نص قاطع وم يحد سببا 
للترجيح ترك المسالة ذات قولين؛ وان لم يحد 
فتوى. الصحابي استأنس بقول التابعي او 
بقول واحد من فققهاء السلف الذين اشتبروا 
بالفقه المعتمد على الاثر كالك والاوزاعي 
فاذا لم يحد شيئا من ذلك ولا خبرا مرسلا 
اتفرد بالاجمباد مضطرا لذلك, 

وهذا النوع كثير في فقهه ايضا. وكان 
اجتهاده المنفرد على استصحاب 
الاصل ومراعاة المصالح المرسلة ويعطي 
الوسيلة حكم الغاية على ها آشرنا. وكان لا 
يلجأ الى القياس والاجتهاد الا عند الضرورة 
وكان يرى ان الاحتجاج بالاجاع معتبرا ان 
امكن حدوثه والتعرف عليه: يقول ابن 
القيم : كانت فتاوي الامام احمد مبنية على 


خمسة اضول توجزها في الاتي: 
النصوص الصحيحة 
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احداها ؛ 


المسسدة 29 قراناا كانت او.سنة. .فاذا .وتجد 
النص المسند افتى بموجبه ولم يلتفت الى ما 
خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ولهذا لم 
يلنفت الى خخلاف عهر بي المبتوتة الحديث 
فاطمة بنت قيس قالت طلقبى زوجى ثلاثا 
5 لم يلتفت الى خخلافه أيضا في استدامة 
اخخرم الطيب الذي تطيب به قبل احرامه 
لصحة حديث عائشة في ذلك فقد قالت 


كنت اطيب النبي عند احرامه باطيب ما 


اجد. , 
وكذلك لم يلتفت الى. قول علي وعبّان 
وطلحة وابي ايوب بن كعب في ترك الغسل 


من الاكسال !© لضحة حخديث عائشة انما 
فعلته هي ورسول الله فاغتسلا". ولم 
لفت الى قول ابن عباس واحدى الروايتين 
عن علي ان عدة المتوثي عنها زوجها الحامل 


اقصى الاجلين لصحة حديث سبيعة 
الاسلمية وفيه ان النبي اذنها بالزواج 

الولادة !"2 ولم يلتفت لقول معاذ ونعاوية 5 
توريث المسلم من الكافر لضحة الحديث 


المانع من التوارث بيبا وهو ما رواه اسامة 
ابن زيد ان النبي مَِ قال: لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم . 

ويرى احمد ان السنة في مرتبة القران 
من حيث الاستدلال بها على الاحكام لانبا 
مبيئة له. فظاهر القران يحمل على ما جاءت 
به السئة ويقول: ان رسول الله هو المعبر عن 
كتاب الله الدال على معائيه .. وان القران لا 
محال لتفسيرة الا بالحديث والاثر. ولا يمكن 
عقدف أن ترق السنة باضه عموم' القران بها 
بل يحب عند التعارض حمل عام القران عا 
خاص السنة ومطلقة على ,مقيدها ويحملة على 


(5) يلاحظ انه يقدم قول الصحابي على الخبر 
المرسل على ما سنبين بعد 

90 الاكسال: الماع دون امناء الرجل 
(8) نيل الاوطار حا 

(ة) نيل الاوطار ح" 

بخلة الفيضل - صن ٠٠١‏ 


مفصلها. فالسنة حاكمة على القران باعتبار 
قيامها مقام المفسر. ويبدو ان الامام احمد 
كان متاثرا في هذا الاتجاه بشيخه الشافعى او 
على الاقل موافقا له. 

ومع تفاوت السنة في قوة الاستدلال بها 
باعتبار قوة السند فان الامام يقبل احاديث 
الاحاد المسندة لا في الاحكام العملية فقط 
ذلك فيقبلها ايضاً في العقائد. اما الاخبار 
المرسلة فقند تجعل رتبمّها في الاستدلال متأخرة 


: ٍِ ٍ 
كغيرة من جمهور لكنه يتوسع في 


حتى عن فتوى الصحابى واعتبرها من قبيل 
الاخبار الضعيفة وهذه لا يعمل سا الا اذا م 
يوجد حديث صحيح او حسن ولا قوا 


لصحايي ققد اروي جد 'إلة جلك ينه حية 


الله الي لكا آخيالق ا !شق افق الحديث اذا 
لم يكن في الباب شي يدقعه بل يروى عنه 


انه كان يقدم الحديث الضعيف على 
القياس. والحديث الضعيف الذي يأخذ به 
اصطلا- المحدثين الى 
0-2 5 
درجة الحسن . ويقول: ليس المراد به المتروك 


لكن المراد به الحسن ولا تند الامام احمد 


هو الذي يرتفع ىِ 


فما يشترط لاعتبار خبر الواحد تشدد غيره 
بان يكتني بآن يكون الرواي غير معروف 
بالكذب فيقبل الحديث وان كان في ضبط 


الراوي نقص وكل ما في الامر انه يردة بسنيد 


اقوى ان وجد 
الأصل الثاني : قول الصحابي الذي لم 


يعرف له مخالف فيعتمد احمد في استنباطه 


لمم 00 الد المسئد ١‏ 
الفقهى عند اتعدام النص اليكل لصحيح 


على ما افتى به صحابي دون ان يعرف له 
مخالق لفتواه. لكنه لم يغتبر ذلك اجاعاً بل 
من ورعه يقول: لا غلم شيئاً يدفعه. واذا 


وجد الامام احمد نيعا من ذلك د 
يقدم علية عَمَاه ولا قياضاً ولا را 
ومن الواضح ان 
1 510 2و دحت ' 
بالماثور عق الصحابة كا قلثا فجمع ها اثر 
عنبم ما أمكنه جمعه من مختلف الاقاليم 


الامام احمد عى 


5 0 قوالهم هدرستة الفقهية الى بتى فقبة 


عليبا وضبطها بما تلقاه عن شيخه الشافعي 
من ضوابط. وليست المجحموعة الفقهية 
1 السهابة 'فدواً 2 لا تخرج 
فقيها. لكنها في الواقع كثيرة جدا لانها اقوال 
صادرة من اقراة كثيرين مئاسيات محختلفة 


الماثورة عن 


واماكن هتباينة وازمنة ا في وقت كانت 
الفتوى منحصرة فيهم والحاجة لمعرفة 
الأحكام الشرعية ماسة, فكانت. جامعاً كبيراً 
لاحكام جزئية عالحت اشتاتا من الحوادث 
لاناس تختلف مشارببم فهي تكون الفقه 
وتسعفه لمعرفة الحكم لما يعرض عليه اما 
بنفسه او بالقياس عليها. 

الأصل الثالث: الاختيار من فتاوي 
الصحابة اذا اختلفوا فانه كا يروي عنه ابن 
القيم كان يتخير من بيدا الاقرب الى كتاب 
الله وسنة رسولة. ولم يخرج عن اقوالهم فان 
لم يتبين له موافقة احد الاقوال حكى 


الخلاف فيا ولم يجزم بقول : وفي موضع آخر 


يقول ابن القيم ١‏ والصحيح عن احمد ان 
الشى الذي فيه الخلفاء او بعضهم ارجح 
واولى. فان كان الاربعة في شق فلا شك اله 
الصواب. وان كان 
اغلب وان كانوا اثنين اثنين فشق 


اكثرهم فالصواب فيه 
ّ 

ابي بكر 

وعمر اقرب الى الصواب, فان اختلف ابو 

9 فالصواب مع ابى بكر, 

وك جحو الالضواب يع ال 0 
فالضحابي اذا قال قولا اوحكم حكأ 


أو اف فتى يفتيا فيجوز ان يكون 07 ن النى 
أو عه شمزا تمن مع منه او فهمه من كتاب الله 


فها على علينا لويكزن. قولا متفقا ليه تّيم 
وهم لا يتفقون على ضلال او ان يكون 
مر جعه الى كيال علمة باللغة ودلالة اللفظ 
على .ها تفرد بة عنا. ما تحتمل ان يكو تانج 
عن فهم خاطئ ووقوع احهال واحد من 
الوجوه الصحيحة المذكورة اغلب على الظن 
من واقع اخيّال خخطأ واحد وروى البعض 
و الاك 

ان الامام احمد كان اذا وجد فتوى 
المعاى له ابت إلى ' لحك ين 


اللصوض لان" تغيه عن الاتصنباط من 


النص. لكن أبن القيم رد ذلك بقولة : كان 
احمد اذا وجد نصا افتى بموجبه ولم يلتنفت 
الى ما خالفه ولا من خالفه. 

لكن هذا الرد لا يكنى لبطلان المدعى 
به لان الكلام غتما ١‏ 
وجد فتوى لصحابي اي مستندة الى نص 


ان الامام احمد اذا 


ومأخوذة مله لم يمجهد نفسه في البحث 


والاستنباط اكتفاء باجمباد هذا الصحابي 


الذي جاء رأيه موافقا للنص وفي دائرته. 
وقد روى عن احمد ابض انه قدم قول 
التابعي ايضاً على القياس اذا لم يكن هناك 


نص ولو مرسلا 45 يوجد اثر اذ فتوى التابعي 
المغروف بالفضئل تعتبر اثرا ضلفيا فيقدم على 
|/ لرأي. 
الأصل الرابع : الحدديث المرسل وكذا 
الضعيف فان الامام يقدمه على القياس في 
الاستدلال اذا لم يوجد نص ولا أثر يدفع 
المجل أو الفييفعة ولس الراذ 
بالضعيف عنده الباطل ولا المفكر ولا ما في 
روايته مسهم. بل الضعيف عنده قسم من 
اقسام الحسن ويروى عنه انه قال: الحديث 
الضعيف احب الي من الرأي. ولا سأله ابته 


عمد الله عن الرجل يكون ببلد لا جد فيه الا 
صاحب حديث لا 
را 


هذا 


يدري صحيحه من 
تمق راجت راي افق ون قال 
ال صاحب انيت ولا 15 صاحب 


وهو عيدةا بأخد بالضعيف اضبطرارا لا 
يعتقد شوته عن الرسول ولكنه يعمل به 
احتياطا في دينه للرأي كا انه لا يعمل به اذا 
كان في زوائه من غرف بتعهد 
متهم به او فحش غلطه والا يكون الحكم 


الناتج عنه غريباً عن قواعد الاسلام لثابته. 


يتعمد الكذب او 


17 النوع فن الحديث كثير في مسنده. 
الأصل الخامس: القياس: ولا يلجأ 


فيز للقياس الا للضرورة وعند انعدام كل 
الاصول السابقة (النص 
الميننانة زلكتديك اليل ا#الشعيف ومع 


والماثور عن 


موقت اأحمذ هلدا من 


الذعي قافتا 


القياس فان فقهاء 
غل ‏ الستقيات فى 
عضن الضوز يقوك. ابن قدامة الفقيه الحخبلي 
لالط نز #اعده لقان تقض .ما 
عقل معناه: والى مالا يعقل فالأول يصح ان 
يقاس عليه .ها وجدت فيه العلة ومن ذلك 
اباحة اكل الميتة عند الضرورة صيائة للنفس 
واستبقاء للمهجة ويقاس عليه المكره لانه في 
تحناه وام[ مالة يتقل #تخصصة بعض 
الاشخاص بحكم. وتفريقه في بول الصبي 
بين الذكر والانثى فهذا لا يجوز القياس عليه 
فقد ورد النص خاصاً بالذكر. فقد روت أم 
فضل. اخت السيدة ميمونة زوجة الرسول 
«ائما يغسل من بول الانثى وينضح من بول 


الذكر والمراد بالنخضح الرش بالماء حتى يعم 
ص ل 

ا ايخ 

هذه قي هبي الاضول الخمسة الي يعتمد 


عليها الامام احمد ف فقهه مرتبة كا رواها 
عنه ابر ن القيم فلا يقدم اصلاً عن موضعة 


ولا يعمل بغيرها فهى وحدها عليبا مدار 


ناوي وبروت عئه ابن الف بم ايفياً انه قد 
يتوقف في الفتوى لتعارض ا عنده او 
لويف الصحابة فيبا - او لعدم اطلاعه 


فيبا على نص او اثر لاحد الصحابة والتابعين 
لشدة بغضه للذؤفتاء فى لبتئن 
السلف. ين ان نشين الى. موقتف الامام 
احمد من الامارات الاخرى ابي بجع الي 
بعض الائمة للتعرف على الحكم الشرعى 
كالاستحسان واللاستصحات والمصلحة وسد 
الذرائء والاحجاخ والغرف 

لذرائع والاجاع والعرف. 


فيه اثر عن 


اول : موقفه من الاجاع 
الاصول الخمسة البي عرضناها والي 


يم اصول 


حصر ابن ١‏ مذهب احمد فيها لم 
م خم بيبا بل لعلك قد تبينت 
اله لم يرفض ان يسمى قول الصحاني الذي 


ليين اله عالق اجاعا يل ند التقل ننه 
بحا في ان هن ادعى الاجاع فهوكاذب. 


كا ينقل عنه انه يرى ان الاجاع على 
افتراض وجوده فان العلم به لا مطمع لاد 
فيه. ولاشك انلك قد عرفت مدى تاثر 
الامام احمد بشيخه الشافعي الذي قلنا انه 
لست اقول ولا احد من أهل 
العلم, هذا مجتمع عليه. الا لما تلقى عالاً ابدا 
الا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر اربع . 
معنى الاجاع على هذا اتفاق جميع 
المحتبدين في الامة الاسلامية في عصر من 
العصور بعد عصر الرسالة على حكم شرعي 
علمي. وهذا ما تضمنه ايضا قول ابن تيمية 
لحثبلي «الاجاع ان جتمع عياء 
المسلمين على حكم من الاحكام. واذا ثبت 
الاجاع لم يكن لاحد ان يخرج عليه اذ 
الامة لا تجتمع على ضلالة؛ اعم يقول ابن 
«ولكن كثيرا من المسائل 
يظن بعض الئاس فيبا اجاعاً ولا يكون الامر 
كذلك» ولذا فان المروى من الامام احمد اله 
اذا كان امام مسالة غير مختلف عليها فانه 
يتورع عن ادعاء الاجاع لانه يرى كشيخه 
انه امر مستبعد وانما يقول: لا اعلم فيه 
خلافاً. ل 


يحدوث الاجاع فانه يعترف به. 


كان يقول: 


١ الفقيه‎ 


تيمية بعد ذلك : 


اذا توافرت أسباب العام 

وغلى هذا فان احمد كشيخه الشافعي 
وغيره من الائمة لا ينكر حجية الاجاع ان 
تحقق وثبت لكنه لا يقبله عمن يدعيه فهو 
ينج بما لا سم فيه خلافاً. 

وقد فهم البعض ن أن الامام احمد بكر 
افكان الاجاع 7 الواقع انه للا ينكره وان 
كان لا يصدق من يحكي الاجاع خرد عدم 
علمه بوجود مخالف فقد روى عنه المروزي 


انه قال: كيف يجوز للرجل ان يقول: 
اجمعوا؟ اذا سمعتهم يقولون: «اجمعوا 


فاتهمهم. لو قال: اني لم اعم مخالفا لصح. 
ومع هذا فقد روى عنه اثه قال: ان اجاع 
الخلفاء الاربعة على حكم يعتبر حجة واجبة 
الاتباع كر وجود المخالف هم لقول 


الرسول ع فا رواه - احمد في مسنده 


حلة الفيصل - ص اا 


١عليكم‏ بسني وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي. عضوا عليها بالنواجذ» | زوى عنه 
البعض انه لا يرى اجاعاً الا اجاع الصحابة 
لان نقله قد توافر. وقد فهم البعض من قوله 
لا اعلم ف خلافا ان الاجاع عنده ينعقد 
بقول الاكتر. وعلى هذا فيمكن القول بان 
الاجاع له مرتبتان عندة: 

١‏ اجاع الناس في اصول الفراض 
واجاع الصحابة فيا تبادلوا الرأي فيه واتفقوا 
على راي اذ لا يمكن مع ورعهم وعلسهم 
بالسئة. ان يكون هباك حديث تخالفق لا 
اجمعوا جميعاً عليه ومن هذا الاجاع على 
جمع القران في مجموعة واحدة. وهذا اذا ما 
عارضه حبر عرف بعد ذلك رد احمد الخبر 
لوجود ما يعارضه وهو اتفاق الصحابة على 
خلافه فلو كان الخير صحيحا لكان روابه 
احدهم أو لعلم به احدهم. 

5 ان يشتبر قول بعد عصر الصحابة 
لا يعار له مخالف فاله يحتج به ويقدمه على 
القياس لككن اذا ظهر خبر يعارضه فانه يقدم 
الخبر عليه لانه في الحقيقة لا يعتبر اجاعاً. 


ثانيا : موقفه من العرف 

فقهاء الشريعة الاسلامية على اختلافهم 
فين وو الراقم عامتجاو العرق السجيح 
في الحملة دليلا يرجع اليه لمعرفة الاحكام 
اذا اعوزهم النص. ويجب على امحيد 
مراعاته. فقد روى احمد عن ابن مسعود 
موقوفاً ان الرسول متم قال: .ما رآه 
المسلمون حسناً فهو حسن . والعرف الواجب 
الاعتبار هو الذي لم يخالف دليلاً شرعياً أو 
حسما ثابتا لم يكن مبنيا على عرف سابق لانه 
عرف صحيح. أما العرف الذي يعارض 
نصاً أو حكاً مخمغاً عليه فائه غرف فاسد لا 


يت 


يقول ابن القيم : «واذا جاءك رجل من 
غير اقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف 
بلدك وسله عن عرف بلده فاجره عليه وافقه 
محلة الفيصل - ص ”ا 


| به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك. ومن 
افتى الناس - بمجرد المنقول في الكتب على 
اختلاف عرفهم وعاداتهم وازمنتهم وأمكنتهم 
وأحواهم. فقد ضل وأضل..1. 

وواضح ان هذا فيا لم يرد فيه نص ولا 
اثر مببى على عرف. .ولذا فان الفقهاء 
يخرجون ألفاظ الايمان والوصايا وسائر 


العقود على مقنضي العرظ. 


تالنا : موقفه من الاستحسان 
ان الاستحساآن هو ترك القياس الحلي وغيره 
لدليل نص من خبر واحد او غير او ترك 
القياس لقول الصحابي فها لا يخرى فيه 
القياس 
احمد انه اطلق القول بالاستحسان في 


1 ونقل آل اين عن الامام 


مواضع فقال في رواية الميموني استحسن ان 
يتيمم المصلي لكل صلاة .. والقياس انه 
بمنزله الماء يصلى به حتى يحدث أو يجد الماء. 
وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب 
ارضاً فزرعها. الزرع لرب الارض وعليه 


النفقة .وهذا شئ لا يوافق القياس ولكن 


استحسن ان يدفع اليه التفقة. وقال في رواية 
صالح في المضارب اذا خالف فاشترى غير ما 
أمر به صاحب المال فالربح لصاحب المال 
1 ]1 8 نام أ 3 

وهذا اجره مثله. ركيت اذهب الى ان الربح 
لصضاحب امال ثم استحسنت. 

قال ابو الخطاب وقد حد شيخنا 
الاستحسان بانه ترك الحكم الى حكم هو 
أولى منه لدليل. وقد روى عن الامام احمد 
ابن حنبل انه قال: الاأصحات أن حنيفة 
اذا قالوا شيئاً خلاف القياس قالوا نستتحسن 
هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون انه 
الحق بالاستحسان وانا اذهب الى كل 
حديث جاء ولا اقيس عليه) وقد فهم بعض 


)٠١(‏ المسودة لآل تيميه 
)11١‏ المرجع السابق 


لوقف 


فقهاء الحنايلة من هذه العبارة انما تدل على 
القول ببطلان الاستحسان فتاقشهم ابو 
الخطاب الحثبل 5 ذلك الفهم . وقال : 
وعندي انه - الامام احمد - انكر عليهيم 
القول بالاستحسان من غير دليل فلو كان 
الاستحسان عن دليل ذهبوا اليه لم ينكره 


لآنه حو 


رابعاً : موقفه من الااستصحاب 


بالنظر في الفروع الفقهية الكثيرة في فققه 
احمد يبين انه كان في مبجه الفقهي يعتبر 
الاستصحات م والاستضصحاب في 
اصطلاح الاصوليين عبارة عن استبقاء 
حكم ثبت في الزمن الماضي على ما كان 
واعتباره موجودا مستمرا الى ان يوجد ذليل 
يغيره. فكل أمر عام وجوده ثم حصل شك 
في عدم وجوده حكم ببقائه استصحابا 
للاضل والعكس. فن ع انه متوضئ ثم 
غلك ف طزوة شاك عل وقيزة نان 
الاستصحاب يقتضي الحكم بطهارته وبقاء 
وضوئه اذ الوضوء ثابت بيقين والحدث 
مشكوك في حصوله واليقين لا يزوك بالشك. 

فالامام احمد يعتبر الاستصحاب دليلاً 
عند افتقاد النص والاثر والشبيه الذي يقيس 
عليه فينظر الى الاصل في الاشياء 
ويستصحب هذا الاصل فان كان الاباحة 
فامها تستمر حتى يقوم الدليل على الحظر وان 
كان الاصل الحظر فانه يستمر حتى يقوم 
الدليل على سخلافه. وكان رضى الله 75 
قبول الدليل الذي ييطل 
الاستصحاب. ومن الاحكام التي بنى القول 
فيها على الاستصحاب المفقود قبل الحكم 
بوفاته فان الحالة البي كانت ثابتة هي الحياة 


فيفترض استمرارها فيئبت حمه في الارث 


بده في 


من الغير وتثبت له الوصايا وما يستحقه في 
0) 

(؟1) على ما بيناه في كتابنا امام الاسرة في 
الاسلام حة و حه وكذا كتابنا الوقف من الناحية 
الفقهية والتطبيقية. 


يقول ابن القم: اذن الاستصحاب 
يصلح لابقاء الامر على ما كان عند اعتقاد 
انتفاء الناقل . ونقل الامام احمد القول بعدم 
حل اكل الصيد الذي يقع في الماء قبل 
الاستيلاء عليه حتى لو وجدت به اثار 
السهام لان الاصل في الذبائح حتى يثبت 
الحل بالذبح او الصيد. ويم يثبت دليل الحل 
بيقين فيستصحب الاصل 2١‏ وكذلك فقد 
قال الحم اذا الخبرت" المرضع الووجين باممما 
التفيا على ثديها وانها ارضعته]| رضاعا محرما 
فا اكرمة يقت يننا لان الال في 
الابضاع التحريم وقد ثبت بشهادة الغير 
بطلان عقد الزواج فيستصحب الاصل !14" 
وقال: ان المطلق اذا شك في انه طلق 
واحدة او ثلاثاً فان الطلاق لا يقع الا 
واحدة رجعية اذ الحل ثابت بيقين فلا يزول 


ين 


خامسا : موقفه من المصلحة 

المصلحة بصفة عامة يقصد با في علم 
الاصول: الاخل بما يجلب المنفعة ويدفع 
المضرة في نطاق القواعد العامة للشريعة. 
ويعرفها الغزاللي الشافعي بقوله : هي المحافظة 
على مقصود الشرع المنحصر في الضروريات 
الخمس الي هي الدين والنفس والعقل 
والمال والنسل: فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوتما 
فهو مفسدة ودفعه مصلحة ويعرفها نم 
الدين الطوفي الحنبلي بانها السبب المؤدي الى 
مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق. 

وف ي الواقع انْ ادراك جهة المصلحة لا 


021 انظر تفصيل ذلك في كتابنا الاباحة عند 
الاصوليين والفقهاء 


(14) انظر لنا «احكام الاسرة في الاسلام 
5-5 
(1) انظر لنا «احكام الاسرة في الاسلام» 
6ن 


بون الا مزاول للشرع واقف على قراهية من 
شرغية الاحكام حتى يستطيع ان يتبين 
اعتبار الشارع ها وصلاحينا لترتيب الحكم 
على وقعها. والشارع الحكيم يرعى المصلحة 
في نصوصه فكل المصالح ظفرت باعتبار 
الشارع اما صراخة او بطريق الاقتضاء 
والاشارة فالمصالح الي تتفق ما مقاصد 
الشريعة ولا تنافييا هي التي تعتبر مقياساً 
للامر والبي في الشرع الاسلامي. 

ويقسم الاصوليون المصلحة بحسب نظرة 
الشارع الببا على ثلاثة اقسام. 

١‏ ملغاة: وهي ابي نص الشارع 
على عدم اعتبارهاء اوكانت متعارضة مع 
نصوصه واتجاهاته وهذه لا يصح التعليل بها 
او بناء الحكم علييا اتفاقاً. 

١‏ فصالح معتبرة: وهي ما قام 
الدليل على رعايما واعتبارها. ومن 
المصالح الى حققنها الاحكام 


يي 
الشرعية. وهذا النوع يستدل به الاتفاق 


جمسيع 
85 


ويقاس عليه عند كل من اخذ بالقياس. 

٠‏ مصالح مرسلة: وهي الب لم تتقيد 
بنص يدعو الى عدم اعتبارها او يدعو الى 
اعتبارها وانما سكت علا الشارع وليس ها 
اصل معين تقاس عليه. وهذا النوع ان 
كانت المصلحة فيه ضرورية فلا نزاع على 


| التحقيق بين جمهور القائلين بالقياس في 


جواز اعتباره في الحملة دليلاً والتعليل به. اما 
ما عدا ذلك فالخلاف فيه. بين الفقهاء 
شديد والنقل علهم مضطرب وقد فصلنا 


القول فيه في موضع. عنر/"!؟ «والنني يعنينا 
هنا ان ثبين موقف الامام احمد من المصلحة 


[رجملق 

اختلفت عبارات الاصوليين في تصوير 
المصلحة المرسلة وعرفها ابن تيمية بقوله: 
هي ان يرى المحبد ان هذا الفعل منفعة 


(15) انظر لنا نحث المصلحة المنشور بمجلة 
مصر المعاصرة سنة 1١458‏ 


راجحة وليس في الشرع ما بمنعه. فهو لم 
يرتض رأي. من قصروها على حفظ 
الضروريات اسمن 4 جم الدين الطوفي 
فقد سلك مسلكاً خاصاً في تصويرها وتوسع 
في اعتبارها وقال: انها السبب المؤدي الى 
مقصود الشارع عبادة او عادة .. وقال: ان 
الاحكام معللة بالمضالح فلا جوز اهماها. 
وتوسع بي اعتبار المصلحة الى درجة فيها شي 
من الغلو هذان امامان من ائمة الفقه الحنبلي. 

ومن الفتاوق اللي اعتمد فيها الامام 
احمد على المصلحة المرسلة ها رواه المروزي 
وابن منصور من انه قال: المخلث ينني لانه 
لا بقع مئه الا الفساد وان للامام نفيه الى بلد 
يأمن نساء اهله وان خاف عليهم حبسه وقال 
في رواية حرب اذا اتت المرأة المرأة تعاقبان 
وتؤدبان وانه اذا خيف على النساء المساحقة 
حرم خاوة بعضهن ببعض. وقال: ان من 
طعن على الصحابة وجب على السلظان 
عقوبته وليس للسلطان. ان يعفو عله بل 
يعاقبه ويستتيبه فان تاب والا أعاد العقوبة. 
ومن الصور الى لاحظ فيبا احمد المصلحة 
لتغير الزمان والاحوال موضوع طواف 
الحائض. فالاخبار على ان النبي عَيُه منع 
الطواف بالبيت حتى تطهر 
وقال: اصنعي ما يصئع الحاج غير الا تطوفي 
بالبيت غير ان احمد في زمنه صحح 
الطواف مع ايض وم يجعل الحيض مانعا 
هن صحته؛ وراى ان ما روي عن الرسول 
عليه السلام لم يكن حكا عاما في جميع 
الاحوال والازمان وانما يكون عند القدرة 
وامكان الاحتباس حتى تظهر وتطوف. فهو 
لم يأخذ بظاهر النص. وقد أطال ابن اليم في 
عرض هذا ا موضوع ومناقشته وانتبى الى 
قرله ]121 لوث بالليت .وتكون في هده 
ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض 
والطواف معه. وليس في هذا ما يخالف 
قواعد الشريعة. 

ومن الواضح اله ثما يلاحظ في المصالح 


0 1 
الخائئض ص 


بجلة الفيصل - ص م 


اعتبار اعراف الناس وعاداتهم الي لا تتنافى 
مع القواعد العامة للشريعة. لان في ذلك ما 
يدفع الحرج. وبالحملة فقد كان احمد اكثر 
اعمة المذاهب اخذا بالمصلحة المرسلة' حتى 
فاق مالكاً في ذلك. 


1 5 م أ اءع 
سادسا : موقفه من الذرائع 
يتجه الامام احمد الى سد الذرائع 

1 ع 
المقضية إلى مفاسدء وأغتياز ها يفضى ما 
5 محاسن يروىق عئه قوله : وس رسول الله 

كا او ةد 1 
عن بيع السلاح بي الفتنة: ولا ريب ان هذا 
سد لذريعة الاعانة على المعصية ومن المعلوم 
ان هذا البيع يتضمن الاعانة على الاثم 

ع عدم 


0 
و 


والعدوان. وفي معنى هذا كل تخ واجارة ١‏ 


مء ضة تعين على معضية الله كبيع السالاح 
3 | 7 و حو 


للكفار والبغاة وقطاع الطريق. يقول ابن 
القيم : لما كانت المقاضد لا يتوصل اليبا الا 
باسباب وطرق تقضي اليا كانت طرقها 
واسبابها تابعة ها معتبرة بها فوسائل الحرمات 
والمعاصي ثي كراهما والمنع منها بحسب 
افضائها الى غايما وارتباطاعها مبا. ووسائل 
الطاعات والقربات قٍِ محبا والاذن افيا 
نحسب اقصائها الى غايما. 

هذا هو احمد بن حنبل وهذا فقهه 
ويه قير مهل أ وذ ممعقية كار 
رسول الله وصبر لا ل له معين ولا عمد 
ان لكل 
زمان رجلا يكون حجة على اهله واظن ان 
هذا الفتى ان عاش فسيكون حجة على اهل 


زمانه. 


له قوة قال عنه ايم بن جميل: 


رحم الله احمد فقد كان اماما في كل 
مكرمة. ورعا زاهدا محدنا ثقة وفقيها امينا لا 
بخوض فيا بخوض فيه الناس من أمر الدنيا 
ولا يتكلم الا في العلم. قال مصعب الزبيري 
ومن في ورع احمد وعبادة احمد؟ يترفع عن 
ن الخلفاء حتى يظن به الكير: 
ن حتى يظن به الذل 
لا كرا الراي الا في هسجد او عيادة 


ويكري نفسه مع الال : 
1 مع 


مريض او حضور جنازة وما كان احمد 
ليشري الحياة عند الئاس بالحاة عند الله 


ويجعل سلطته في ذلك دين الله. 


ان هذا الامام بزهده وتوكله على الله قد 


وصلة عميقة بالله وقد 


استفاد قوة روحية: 
رأينا الزهد والتجديد مترافقين في تاريخ 
الاسلام: ولعل السر في ذلك ان الزهد 
يكسب الانسان قوة المقاومة: والاعتداد 
بالشخضية والعقيدة. ويثير في النفس كوامن 
القوة ويشعل المواهب ويلهب الروح. ثما ان 
التجديد تطلب زهدا وترفعا عن المطامع 

جديك د زهدا و ن المطامع 
وسفسفات- الامور 


ولقد كان هذا الامام يقول: ابيؤّكل 
الطعام يثلاث : 1 الاخوان بالسرور. ومع 


الفقراء بالايثارء ومع ابناء الدنيا بالمروءة» 


ويقول: «لو ان الدنيا تقل حتى تكون في 


مقدار لقمة ثم اخذها امرؤ مسلم 
في قم انخية المسلي .ما كان مسرفا 23 , 


وليس سر عبقرية احمد بن حتبل في 
عقيدة هن عقائد الاسلام 
وانتصاره لما وفضله في ذلك لا ينكر - 
2 ماثرته الكبرى الي اكسبتة منصب 
التجديد هو انه وقف سدا منيعا في اتجاه هذه 
الامة الى التفكير الفلسى المبورء وحفظ 
هذا الدين من أن يعبث به العابثون وتتحكم 
فيه السلطة والاهواء فاستحق بذلك تقدير 
الأنسانية .وثناء المسلمينء» .واعتراف الأجيال 
القادمة واجلال التاريخ واكباره. وكان من 
المحددين الكبار في الاسلام. 

وبوفاة هذا الامام الخحليل انطوت 
صفحة على من أعللام الفقه والحديث : 
واحس الئاس في عصره بائقضاء حياته 
فعلت الاصوات بالبكاء واللحيب. 

قال المروزي: 
متصرف الئاس من 
أبوات المنازل ق. الشوارع 
بواب المنازل في الشوارع 
من اراد الوضوء وقال ابن اسحاق البغوي : 
حزر من حضر جنازة احمد من الرجال 
ثمانمائة الف ومن النساء سشون ألفا . 

وببذاأ الاحتشاد العظيم في. جنازد 
تحقق ما أنبأ به بقوله: قولوا لاهل البدع بيئنا 
ويينكم الجنائز[18, 


وكانت وفاته سنة 41اه. 


(10) الامام الممتحن احمد بن حنبل - لابي 
الحسن الندوى : ثقلا عن ترجمة الامام احمد من 
تاربخ الاسلام للحافظ الذهبى ص 410-// 


ليلق المرجع السابق 


الكناء 


عبرتازيشها الطهيا 


ووم :بعت يمك :ق سا زعزع 


تعتبر الكتابة واحدة من أهم الاختراعات التي اوجدها 
الانسان على البسيطة. فهى كا هو معروف تساعد الناس على 
التوجه الى بعض وذلك في تلك اللحظات الي يصعب التحدث 
فيها باللغة الكلامية (الشفاهية). والصعوبة تكمن في اتساع مساحة 
الكرة الارضية بالاضافة الى الوقت الذي يتطلبه الحديث. ولكن 
اللغة الكلامية اخذت تجد طريقها في الاونة الأخيرة عبر وسائل 
د المعاصرة والمتطورة: كالحاكي : والهاتف. والخيالة 
.. والكلمة الي تلفظ سرعان ما تنلاشى وتطير مع الهواء. 
-9 الكلمة المكتوبة تبقى راسخة على مدى الايام والسنين بل 
والقرون ايضاً. واصدق مثل على ذلك هو المثل اللاتيي الذي 
بحدد مكانة الكلمة المكتوبة من الكلمة الملفوظة 
0 آلاع لاه الام 1م امع 1-5لاهاهنا مهوع/ )أي ان «الكلات 
تطير والكتابة تبقى. وهنا تجدر الاشارة الى اهمية الكتابة الي 
وصلت الينا بصيغتها النبائية المعروفة واصبحنا نقرا بها حضارات 
الماضي القديم وما خلفه الاوائل. ولكن كيف ظهرت الكتابة ؟ 
كيف ابتدأ الانسان بكتابة الرموز ؟ هذا ما سنحاول ان نعرفه في 
مقالنا هذا. 


اذالكتابة باشكالها الحالية ولدت من خلال «الرسم الكتاني. 


فقد ايدت هذه الحقيقة التنقيبات الى قام عبا علياء الاثار 
بالاضافة الى الحقائق الاثنوغرافية الي كي العلماء على دراستها. 


فني الرسم الكتابي يلعب شكل الانسان» والناس واليوانات 
والاشجار ا الاساسبي بالاضافة الى الفن الذي مذ الكهوف 
المقطونة من قبل الانسان القديم. لقد قام علم الاثنوغرافيا بدراسة 
هذه الرسوم وربطها ربطا مباشرا مع الكتابة. الامر الذي جعل 
دراسة الكتابة والرسم لزاما لا يمكن فصل احدهما عن الاخر من 
الناحية. الوظائقية. 

فالرسم الكتابي كانت له اسسه ومعانيه المستمدة من واقع 
الحياة الى عاقنها الانسان القديم. فهي تارة تعبر عن الحوادث 
ركالضيد ٠‏ والتنقل) وعن الاشياء (كالقارب : والمحداف) وعن 
الواقع (كالناس . والحيوانات). ان تكوين اللفظ بالنسبة هذه 
الاشياء لا يشكل اهمية بالغة للرسم الكتالي. (فالرسم الكتابي 
بمكن قراءته أي ان له قواعده الاسعية والفعلية, .. الخ ) فالامثلة 
الفوذجية للرسم الكتابي. المعروضة في الشكل رقم )١(‏ تمثل 
«يوميات» تتحدث عن رحخلة صيد. ينا يمثل الشكل رقم (؟) 
«عريضة للهنوذ الحمر». 


محلة الفيصل - ص هلا 


فالرسم الاول يمكن قراءته بكل سهولة؛ اذ يبدو امحتوى 
واضحا لا تعقيد فيه (ذهب شخص الى الصيد: فظفر يجلد 
حيوان: ومن ثم صياذ اخر اصطاد عجل البحرء وذهب بقارب 
مع صيادين اخرين؛ ثم نام). 

اما الشكل الثاني فتبدو قراءته صعبة بعض الشئ. فبالرغم 
من المعاني السهلة البي نراها للوهلة الاولى والبي تعبر زعو الممواناتة 
والطيورء والي تعبر بدورها عن القبائل الهندية: نرى الطريق 

والبحيرات البى تحمل تحد ذاعبا خخيرا يبدو اكثر تجريدا مثل 

(وحدة القلوب المتعاطفة) وروحدة الافكار لكلام زعم القبيلة 
الموجه الى نواب القبائل) وهذا )| نرى متمثلا في الخطوط 
المعيرة . 

من مقارتنا لهذين اللمثالين نرى بان الرسوم تحمل تعبيرا مباشرا 
في مضمونبا للوهلة الاولى ولكن ما نلبث ان نصطدم بالصعوبات 
اثناء القيام بتحليلها كا في الرسم الثاني . 

فالرسم الكتابي لا يرتبط بالايجحدية (اي مجموعة الاشارات) 
ولا يرتبط بدراسة القراءة او الكتابة الي تتطلب الاعلام عن 
الاشياء او الحوادث : بل بمكن ان نقول بانها تحول التعبير فقط. 
فعدم ترابط الرسم الكتابي باشكال اللغة يسمح لها بان تكون اداة 
سهلة لوسط اجماعي يتكار افراد القبيلة فيه لغات محتلفة. بربط 
بعض العلاء انواع قواعد الرسم الكتابي بالكثير من الوسائل 
المساعدة حياة الئاس بالاضافة الى الاشارات بكافة انواعها: 
الامر الذي شغل مكانا مرموقا في عر اللغة وتطلب من العاملين 
في هذا المحال مزيدا من المتابعة. اذ ان هناك زأي يقول: «ابان 
الرسم الكتالي والاشارة استعاضتا في وقت محدد عن اللغة 
وتجاوزتا كل الاسس والقواعد المعروفة سابقا». 

فالاشارة: والرسم الكتاني كانتا فقط عند الئاس المتحدثين 
الذين لم يستطيعوا الاستعاضة عبب| بلغة ما. ان الانتقال + 
الرسم الكتابي الى الفكرة الكتابية ارتبط الى حد بعيد بمتطلبات 
التعبير الكتاني الثي لم يستطع الرسم الكتابي التعبير عنبا (انظر 
الشكل رقم ") ثلا (حدة النظر) او (التعب) لا يمكن التعبير 
نهم بالره لرسم ؛ » ولكن قد ستعاض ى عنهها برسم اعضاء بمك٠‏ مق 
خلاها التعبير عا يراد قوله كتصوير العين مثلا. مبذا اليكل 
تستطيع ان تعبر في المرحلة الاولل عن الفكرة الكتابية: بالر: 
من أن الرسم باق ولكن المعنى اختلف. فالعين بالنسبة 5 
الرسم الكتابي تبقى (عين) اما بالنسبة للفكرة الكتابية فتعبي حدة 
النظر. اي ان وظيفة هذه الاشياء او نتائجها تكن في مكان 
استعالا التعبيري. 


مملة الفيصل - ص */ا 


| معدم 0|000 


اعتدم سجس ريق 


وعلى هذا الشكل بمكن التعبير عن كلمة (صداقة) برسم 
يدين تصافح كل منهم| الاخرى: اما بالنسبة لكلمة (عداوة) 
يمكن رسم سلاحين متقاطعين. 

فالرسم في هذه الخالات يتضمن معنيين. الاول محازي 
والثاني شرطي . فالمعنى المحازي للرسم يشبه الى حد بعيد تلك 
الاستعارات ألى تطلق على الاشياء في لغة ما. وذلك من خلال 
استع| لامها ؛ ل سبيل المثال هناك كلمة (لسان) وتعنى عضوا من 
اعضاء الفم؛ وبنفس الوقت كلمة (لسان) تعني لغة كأن يقال 
مثلا (لسان العربية) اي اللغة العربية. كذلك الامر بالنسبة لرسم 
(العين) فهي تعني (عين) وبنفس الوقت تعبي (حدة النظر). 
فرسوم الانسان القديم كانت ترمز الى معنيين الاوك (مباشر) 
والاخر (محازي) الامر الذي اضفى شيئا من الصعوبة على تحايل 
وفك الرموز المرسومة والمنقوشة على القائيل والتي كانت ١‏ بمثابة 
الكتابة انذاك, : 


الكتابة الفيروغليفية 


ان المنطلبات الضرورية والملحة في الاسراع بالكتابة وا 


ءِ 


تققديم اقكار معقدة بعض الشئْ بمحتواها وذلك من خلال 
نصوص طويلة بعض الشيْ: ايضا قاد الى رسم الرسوم البسيطة 
والى تحويل هذه الرسوم الى اشارات ذات معنى لغوي ؛ اي انتقل 
الرسم المبسط الى الشيروغليفية”! انظر الشكل (5). 

ان التطور التكنيكي للكتابة اي البحث عن مواد يمكن 
الكتابة عليها قاد الى الانتقال من الكتابة على الحجارة وجدران 
الكهوف الى الكتابة على قطع من حاء الشجر ومن ثم الكتابة على 
مواد لكورق البردي التي استعملها سكان مصر القديمة: وعلى 
الورق في الصين. وقد ظهرت عوضا عن ادوات حفر الصخر 
والخربشة على الاشجار ادوات الكتابة المتقدمة : كالمداد: وريشة 
الطير: الامر الذي ساعد علي الكتابة : والتعبير بشكل اسرع. 

عدت الكتابة الهيروغليفية اكثر سهولة من الكئابات الاخرى 
السائدة في تلك العصور؛ وذلك من خلال الرموز الي يمكن 
بواستطها اعطاء المعلى (المرسوم) ولمعنى (المحازي). من هنا 
ظهرت قصة الابجدية فلكي يتمكن اي شخص من القراءة 
وادكتابة عليه أن يعرف محموعة من الرموز الخددة والمتفق علييا. 
وقد كانت رموز اطيروغليفية كثيرة ومعقدة. 

والان نطرح السؤال التالي. ها هي الكتابة الهيروغليفية؟ 

ابا الرموز الخطية التي لا تعطينا كلمة؛ ولكن نرئ فيها 
قواعد لغوية واشكالا نطقية: ذات معان تقض خلف تلك 
الرموز. فثلا نرى في الهيروغليفية الصينية الترادفات تكتب 
ببيروغليفية عتلفة عن الاصل تماما ولكن القراءة تبقى واحدة. 

ان اي شكل من اشكال الكتابة الميروغليفية يحتوي بالطبع 
على عناصر ذات اشارات صوتية : فلكي تقوم بفك رموز الكتابة 
لنلك العصورء نرى انه تظهر امامئا بعض الصعويات الحديدة؛: 
مئها ان الاشارة كانت تعبر في وقت ما عن قواعد منطقية وفي 
وقت اخر محولت لتخدم المعالي ذات المظاهر النطقية. 

ان المرحلة الحديدة لتطور الكتابة ظهرت في التاريخ الحديث 
لدول الشرق الاقصى + اللي ارتبطت بمجموعها بالحوادث 
التاريخية القريبة منبا. فى هذه المرحلة لتطور الكتابة كانت 
الناحية الاساسية تكن في (الكتابة النظامية) اي مجعل الكتابة 
اكثر سهولة وذلك كى يسهل استعالها ؛ ولكن اعداد هؤلاء الناس 
الذين كانوا يوق هذا النوع من الكتابة اخذت تنمو وتزداد 
نتيجة ارتباطهم بتطور التجارة وتقدمها؛ وف النهاية نتيجة ظهور 
ونشوء الحكومات والدول. ونتيجة لكل ما ذكرنا ظهرت محاولاات 


١١‏ - الشيروغليفية - كلمة يونانية الاصل 01 4زم 1806لا وتعبي الكتابة المقدسة. 
والمعنى الحرتي لها تعني (النقش على القرابين) اذ كانت النقوش تم على عظام القربان. 


مكلت لوده 


عديدة لعل الكتابة سهلة وقد كللت هذه المحاولات المختلفة 
بالنجاح وتم ربط اللغة بالكلام. وكانت هناك اسباب لذلك. 
اولا - في العلاقة مع مفردات اللغة:- 

فقد مرت الكتابة الصينية ببذا الطريق. فلكي يم التعبير عن 
كلمة «دموع» كان يجب رسم اشارتين احداههما ترمز الى شكل 
(عين) بِيها ترمز الاخرى الى (ماء). ولكي يتم التعبير عن كلمة 
«اعواء؛ كان يحب ربط اشارتين ببعض الاولى ترمز الى (ذئب) 
والثائية ترمز الى (فم الذئب). وني بعض الاحيان كان هذا 
الاقتران من الناحية المنطقية غير مفهوم تماما كما في الشكل رقم 
(5). 

فبي الكتابة اهيروغليفية الصينية ثرى اشارة اسفينة) مع اشارة 
«شعلة» معنى هذا ان الاشارتين تمثلان (حريق) اما اقئران اشارة 
اسفيلة) مع اما قيرمز الى (الترثرة). ان هذا الطريق الذي اتبع 
في اختصار الايجدية الهيروغايفية لم يعط اي مار اشتقاقية. 
ثانيا - اختصار الكتابة الفيروغليفية:- 

فهنا يمكن ابقاء اجزاء الحذر الاصلي للكلمة الهيروغليفية تم 
يضاف الى هذا الحذر اشارات هيروغليفية تكون بمثابة النهايات 
القواعدية. ولكن هذا الاسلوب كان يبدو ممكنا فقط لتلك 
اللغعات العى تحتوي على جذور اصلية ونبايات,. ولكن هذه 
الطريقة لم تساعد تماما على اختصار الامجدية الهيروغليفية لان 
جذورها يسبت محدودة الكية: بالاضافة الى ان كل جذر يحتاج 
الى اشارة هيروغليفية مستقلة عن الاخرى. 

وقد وجد أن خير طريقة مننجة للكتابة هي طريقة 
(الفونوغرافيا) ''؟ اذ اصبحت الكتابة تقدم للغة ليس البناء 
القواعدي فحسب بل وسهولة النطق ايضا. 

غالفراعنة والاشوريون قاموا بمحاولات ايجابية لتقل الجانئب 
المنطى في عالم اللغة الى عالم الكتابة. فققد اد الاشوريون 
والبابليون بتقسير كلاتهم المعقدة الى (قطع صغيرة) واضافوا اليها 
كلات صوتية؛ ثم تطورت في الباية لتصبح حروفا: وببذه 
الطريقة ظهرت الى الوجود المرحلة الاولى لتطور الفونوغرافيا 
خحْيث تحولت بعض الكلات الى مقاطع صوتية. 


؟ - كلمة يونانية هركبة من ولووبرم وتعى صوت ووبرممهع تعبي كتابة. 


محلة الفيصل - ص /ا/ا 


وافضل مثال على اكاك المقاطع الصوتيةذلك الذي تقدمه 
لنا الكتابة الهندية القديمة . حيث يبدو كل حرف بمثابة قاعدة 
إبقوم بخدمة التعبير عن الحروف الساكنة والحرف الصوتي ( هم ). 
فلكي نتمكن من قراءة الحروف الصوتية الاخرى الموجودة في 
كلمة ما قاننا نستعمل تلك الحروف المكتوبة فوق السطر او في 
اسفله. غاذا تطلت الامر منا مثلا قراءة حرف ساكن فان احرف 
المقروء 8 معه اشارة (بأنه يجب غدم قراءة الاحرف ا! 
الموجودة في اسفل السطر). كما في الشكل (8), 

فن اجل حشد الحروف الساكنة في مقطع صوني اخل 
باستعال ( ووردون )7 مثل (همم) واعتيرت اشكال الكتابة 
للمقطع الصوتي في الاشارات الحيروغليفية على الما 
( عومدمة )!4 وليست حروفا. وعبر السنينْ الغابرة تطورت 
الكتابة الصوتية عند الفينيقين. حيث نرى في كتاباتبم يان 
الحروف الساكئة اضبحت بمثابة جذر للكلمة. اما الحروف 
الصوتية فقد اندمحت مع الحروف الاخرى وذلك بغية التعبير عن 
الاشكال القواعدية للكلمة. وقد تطور هذا الشكل 0 ح ف 
العربية ها تسميه اليوم بالخر لحركات وهي (الككسر. الضم . الفتح) . 
وقد اخحتصر العرب الحروف لتصبح اقتضادية وني بالغرض 
المطلوب, فعدد الحروف المجائية في اللغة: العربية (/؟) حرفا 
تدخل فيها الحركات البي اشرنا اليها والبي تقوم مقام الاحرف 
الصوتية (1. و. ي). ولقد اطلق على هذا النوع من الكثابة اسم 


ا( 
( 15]ملاهولزمج ) 


م اوقد صجوور ا زعب)» | صغنه 
دض -»ع- 


تعتبر الخطوة الاخيرة التي قام با الاغريق على طريق 
الكتابة ذات اقمية بالغة. فقد اقتبسوا من الفينيقيين الاشارات 


م _ كلمة لاتبنية وتعي 1 
- كلمة يونانية وتعبي (مقطع) 
- كلمة لاتبنية وتعبي (الحروف الساكلة) 


محلة الفيصل - ص 078 


سيبقيان ما ذافت الكتابة باقبة. 


نكن 


00 


ستو ده هد 

الكتاية 29 .ومكن المكى على ذللق. من تلا الاشيرق 
الموجودة في لغهم. .ولكن هذه الحرؤوف الساكنة والصوتية 
اصبحت بمثابة جذر للغة الاغريقية. فبالنسبة الحروف الصوتية 
استعمل الاغريق الحروف الصوتية الموجودة في اللغة الفينيقية مثل 
(الف: خ: فاف: آبن) فقد كانت هذه الاحرف في الاتجدية 
الهيروغليفية صوتية. اما بالنسبة للغة اللاتيئية فقد استعمل 
الاغريق الحروف التالية (الفاء ابسيلونء اميكرون) واعتيروها 
حروفا صوتية. اما فيا يتعلق بالاحرف الحاقية فقد اوجد الاغريق 
الحروف التالية والتخاضة عم مثل ( ا ) ونعي 8 7878 01 
و( 8 ) وتعبى 6١‏ 0 و( ) وتعبي ١‏ 0 بيها كانت هده 
الحروف ( ...مو ) في البداية حروفا حلقية 9 , 

وعلى هذا الشكل اصبحت الايحدية الاغريقية نواة للانجدية 
اللاتينية. 

وعلى اساس الايجدية القديمة للغة السامية ظهرت الكتابة 
الارامية وانتشرت الى الشرق حتى حدود منغوليا ومنشوريا 
السوفياتية. كذلك انتقلت الكتابة الارامية الى سواحل المحيط 
الاطلسي والى غرب افريقيا: وامندت حتى شملت المناطق 
الحنوبية المطلة على ابيط الهلدي. ومن م الهند ومالي وجنوب 
الحزيرة العربية. ثم اخحذت معظم الشعوب الاسلامية تكتب 
بالامجدية العربية ومنبا ايران تركيا ازإيكيان 
الباكستان. .. وغيرها. ولا يزال يكتب بالايجدية العربية حتى يومنا 
هذا. 

من خلال عرضنا السريع لمراحل الككتابة وتطورها نرى بامبا 
قد. مرت بطريق شاق وطويل ساهمت فيه البشرية وجمعاء: وذلك 


واي بدا الشكل الذءِ يي نستطيع به قراءة الماضي السحبق 


واعتقد بل واجزم الاعتقاد بانه لولا الكتابة لضاح ع كل شئ اسه 


التاريخ والحضارة الانسائية. واعتقد ايضا ان 5 والحضارة 


ربخ 
جه ال 2 


+ - من خلال المقارنة بين الحروف الفيتيضه واللاتيتية ترى بأن اللاتيلية اخذت الكثير 
من الحروف الفينيقية منال ذلك كلسد 01489 1ه) لني تعبي (ثور) وهي مأخوذة من 
حرف (برمعام) دز م]ع] ‏ نعبى إببب ؛ ماخوذة من كلمة (بمرع8 ) وكلمة 
8 امن الي تعبي إنس ماحوذة ص كلسه اع 0زاى) وزم7اعم ) تعبي (باب) 
وهي مأخوذة من برجع امم ...الخ 

/ - ثبي البداية كانت الكتابة الاغريقية تبدأ من اليمين الى اليساركم في العربية. ثم 
تطورت لتصبح كتابة السطر الاوك من اليمين الى اليسار والسطر الذي يليه من اليسار الى 
اليمينء ثم استقرت بشكل -باني على الكتابة من اليسار الى اليمين. 
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الستسكرزة عن البلؤية- وقصبارانا ان :قتبد, الرحؤلة الفقة الم 


قطعها هذا الكتات مع الدكتور عبد الحميد يؤنس . الذي يطالعنا 


عقا السك دن واخلقة المكنة . كلاة 
ى عمثا لستسكر يبي والخلقة مفقودة بي كليلة 


دمفق وكاتترالعقة الى يرلجيها | 


هذه الرحلة ه انقطاغ 
7 2 


ب 
التسا بين الوثيقة العر بية . وهى حكايا ت كايلة ودمنة. وبين 


الدكتور يونس . على آبا الحلقة المفقودة والمنشودة. وهذه الود 


دنج الو ليك ٠‏ 5 1 7 
هى مجموعة الحكايات المعروفة باسم ١‏ بلجاتنيرا ١‏ او حزائ: 


351 الغوينة [و الامناة الحسة 


مناهج الأدب المقارن 


على النسخة الموثوقة البى نقلها الى الانجليزية تقلا يكاذ يكون 


0 2 
تاذ الاادب الستسكريي ٠‏ 


حرفياً الأستاذ فرانكلين ادجرتون. 


وفقه اللغة المقارن مجامعة ييل ذلك أن الدكتور يوئس كان حريصا 


على فصاحة اللغة. القومية: ورفعة الأدب. الرسمى الأمر الذي 
حفره. الى المْبؤضى بالتبعة «واحهاك. المسئولية .وإثراء اللغة العربية 
برائعة فذة من روائع الأدب العالمي . وأن يسد في الوقت نفسه 
ثغرة في تاريخ الأدب العربي ويضع الحلقة المفقودة في مكانها 
من التسلسل التاريخى الحغراني لكتاب كليلة ودمنة. الذي 
اصبح جِزءا لا يتجرا من ثقافة الانسان ف اقصى المشرق 
والمغرب على السواء. 

ويذهب فرانكلين اذجرتون الى أن البتجاثترا بين الاثار 


ن عظيم في الآدات العاللية. 


الادبية المندية هو الذي كان له 


70 0 1 
وهو يقول انه لا يعرف كتابا حر قد حظى با 


تغبير الذكتور يونس تنظوى غل السبوين 
ب واو يودسى متطوي علق الحبوين 


ماد 
ليم .هن رواف التثر العربي ٠‏ هو عبد الله بن المقفع ٠‏ وتمن له عجيدد. فالكتاب قد ترجم عن غير لغتة الاضلية اول الامر إلى 


نفصل القول في طبيعة هذا الكتاب هنا. فهو معروف مشهور. اكير من جمسين لغة. .ومنذ القرن الخادي عشر الميلادي بلغ هذا 
ولا ان نعرض لقضية طال الخدل حوها دهرا. وهى التساؤل - الاثر الادبى في رحلته الاقطار الاوروبية. وقبيل القرك السادم 
وها اذكوا .وم 3 2 يه وكميق. الفرا 5 
"١‏ م تاوق 4 0 3 5 . مالل 5 30 3 5 
خول نسبة الكتاب الى الأذدي العربى . أو الحَزم بترجمته عر عشر عرفته اللغات اليوناية واللاتينية والاسباتية والإيطالية 
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والألمانية والإنجليزية والتشيكية وغيرها من اللغات السلافية. 
وعرف منذ ذاك في مشارق الأرض ومغاريبا من جا 
أبطليدة, 


الأصل الهندي للبنجاتنترا 


والبنجاتنترا معناها الأسفار الخمسة .. ويلاحظ الدكتور 
يونسن لق السفرين 'الالخيرزن اأقصن يكقير نمك" الأسفاى الاالاثة 
الأول . .ويستوعت كل سر منهاا حكاية زالحدة على الأقل. وقد 
يستوغب. أكثر.مق. لحكابة» لا علاقة .وثيقة. بأحدات الحكاية 
الأصلية : وهي التي يطلق علها الدكتور يونس مصطاح ؛ الحكاية 
ور يونين مصطلح 3 
اخورية .١‏ 
وم النخصائض ١‏ 


موجزة. وكانما العمود الفقري لكل هنا يستوعبه الكتاب من 


لبي ها أهميتبا أن المجموعة تسبل بمقدمة 
حكاياتت. وف هذه اللقدمة جد محكيما .خن البراة: ينض 
بتعليم ثلاثة من الأمراء.. أضول تدبير الملك .. عن .طريق السرد 
القصصي. وهذا يرجح أن البنجاتنترا كان يستبدف ل غاية غيل 
وبذلك عد من كتب المبادئ والاصول الخاصة بالحكة الدنيوية 
أو وفن تدبير الملك ؛ الل 
الثلاثة البى تتغياها رغبة الانسان. والخدفان الآخران غما الديائة أو 
الاخلاق الفاضلة وامحبة. 

والأصل الحندي للبنجاتنترا أو الأسفار الخمسة يجمع نوق لد 
والشعر. .والحكايات ترؤى بالتثر غالياً؛. أما المقطوغات الشعرية 


يي كان اهنود يعلوته أواحتقا بسن ن الأهداف 


فهي مقصورة على الأمثال والحكم وجوامع الكام . وقد يتوسل 
بها في تقديم حكاية محورية أو ١‏ ثانوية .٠‏ وهي تلخص ما 
يعرف باسم ١‏ المغزى » أو الدرس المستفاذ من الحكاية | 
وتكرر عادة بي ختام الحكاية بعد الصيغة التقليدية في هذا 
الكتاب : ٠‏ وَنهذا أقول.. » وقد ترد تلك المقطوعات في تضاعيف 
الحكاية. ولكنبا تظل معبرة عن المغزى أو الدرس المستفاد من 
الأحداث. 

ويرجح العياء المتخصصون أن البنجاتثترا في أصلها 
الستسكريى كانت موجودة في القرن الخامس الميلادي: ذلك 


لامها ارصعة الى البباوية ٠‏ بتحريف يسير. ؤ 


في القرك السادس. 
ووصل العلاء إلى هذه النتيجة عندها وجدوا انبا اعتمدت على 
كتاب ١كوطليه‏ ارئاشاسيرة ٠‏ ونقلت فقرات متعددة منه. 
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وبذلك تكون الحكايات قد ظهرت بعد هذا الكتاب. وان لم 


ا 1 11 


يقطعوا بتاريخ مخدد لظهورد+ء والأمر كله يعتمد. غل الظن 
والترجيح . ومها يكن من شي فقد وضع ذلك الككتاب بين عامي 
1 ق.م و دهم 

ويشير الدكتور يونس الى أن العالم لم يعرف البنجاتئترا من 


تسيحته السسكريتية الأصليةء إئما غرقه غن الترجمة: الببلوية الى 
ظهرت في القرن السادس الميالادي ٠‏ والمهاوية كا نعل لغة فارسية 


قديمة ٠‏ والراجح ثلا نقلت عن النص السنسكريى مباشرة. وقد 


ضاع هذا نعي للأسف الشديد. ويقال أن لتاقل فوت فر 
أسمه برزويه. كا ورد في كتاب ١‏ كليلة ودمنة .١‏ وما يؤسف له 


أيضاً أن الأرجمة الببلوية لم يعد ها وجود. 


بسيتهب 


وهناك ترجمة سريائية نقلت عن البهلوية قام بتبعاتها رجل 
يدعى بود عام ٠1م‏ وهي أقرب الى النص الببلوي وتكاد تكون 
معاصرة له. وعبي مها 5 الدارسين الأوروبيين المحدثين. 
وحققوها وترحموها الى الألماتية: وذهبوا الى أنبا أقرب الى 
الأصل السنسكريتي من سائر التّرجات والنقول. وجاء ابن المقفع 
فنقل كتاب ١‏ كليلة ودمئة » عن الببلوية أيضا الى اللغة ا 
عام ٠هلام.‏ ومن / لواضح انه استعار عنوان الكتاب من ١‏ اي 
اثنين من بنات اوى. عرفا في الاصل الستسكريى با باسمي 
(كرطاكة ودمنكة) وأحكلة هذه الرجمة العر بية 4 طداقان 
وهي الي يعود الفضل اليبا في انتشار هذا الضرب من الحكايات 


شرقا وغرباً على مدى الثاريخ. بعد ذلك. 


بنجاتثترا وكليلة ودمنة 


وكل من يخاول تقويم الأدب العربي لا يستطيع أن بغفا 
كتاب كليلة ودمئة. الذي اقترن باسم عبد الله بن المقفع . وهذا 
الكباب. - كا يذهب الى ذلك الدكتؤن يونس - يسم 
تان الوق لعن 1 وائل النصوص النثرية المطولة في تار ب 


الأدب العربى ٠‏ لأنه نما ترجم في غضون القرك. الثاني الشجر: 


( الثامن الميلادي ) ٠‏ والثانية أنه كتير أ يكاد يكون متفرذا 
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الخطب 


ف عضرة. وهو جنس يختلق عن الما لوف وقتذاك من 
والوصايا والرسائل ع التسليم بوجود الفن القصصي في 
الأدات العربية» فإن الأمثال الى ترتكز على موارة من حكاياث 
الحيوان لم تجمع في صعيد واحد. | هو الخال في ١‏ كليلة ودمنة » 


ومن أجل ذلك حظي الكتاب بشهرة واسعة في العالم العربي . 
وعدن الاصريك الى - افك عا زا فيه وهل وسدت 
مخطوطاته وانتقيرت في أرجاء. الوطن الغربي الكبير, .وعن هذا 
الكتاب عرف الاوروبيون النوع الأدبي. الذي يستبدف 
اديب والتعليم وصقل الموهبة الأدبية. والدي يتوسل بحكايات 
الحيوان. ويرجح الدكتور يونس أن الغرب لم يتصل بالبنجاتنرا 
أو الأسفار ابان القرون الوسطى وني عصر البضة وما ثتلاها عن 
طريق الرجمة العربية. وكاث قر الغر بيين بترجمة ابن المقفع 

ن تأثرهم بالمعارف الفلسفية : وذلك 0 إتصلوا بفلسفة 
0 عن طريق العرب. مم اغترفوا من هذه الفلسفة؛ 


معتمدين على اصوها اليونانية بعد ذلك, اما القصص الحنلاقي 
الذي يشخص الحيوان لأهداف عملية وادبية'فقد عرفوه وافادوا 
منه بوساطة الوثيقة العربية 

وف الدراسة المقارنة : البي يعقّدها الور كولم امد 
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البلجاتثترا. وكليلة ودمنة. نجد أن السيت المباشر في تالبك هذه 
الحكايات. وهو سبب. يرتبظ باطكابات فشها بازتاطا ريق 
وخلاصته أن أحد الملوك رزق ثلاثة من الأبناء: يجهلون مبادئ 
عل السياسة. واستدعى املك برهمياً: عرف بالحكمة والعام . الى 
جانب القدرة على التربية والتعليم. وما كان من هذا البرهمي الا 
ان توسل بحكاية الحيوان لكي تقوم +بذه الوظيفة على أيسر وجه. 

أما كليلة .وذمنة فد ورد في مقدمته أن أحذ الحكماء وضع 
هذا الكتاب لطاغية. بعد أن عرف هذا الطاغية للحكيم 
قلاره». وأمرة يأك لال له كايا بلبغا مذكورا + عفظ اق رائق 
الحكة مع كتب. الآباء والأجداد. 
وتأديتبا: وباطنة أخلاق الملوك وسياستبا للرعية على :طاعة الملك 
وخدمته. وان يكون ١‏ مشتملا على الحد والهزك واللهو والحكمة 
والفلسفة » وقد صدع الفيلسوف بالأمرء وألف كتاب كليلة 

ب 5-3 ل 9 


ويكون ظاهرة سياسة العامة 


ودمنة. ثم ؛ جعل كلامه على ألسن البهائم والسباع والطير»: 
والتوسل بالقصص في الاعتصام بالوسظط الذهبي في السلوك؛ 
تقليد أدبي عرفت به الطبقة الفارسية من كتاب ألف ليلة وليلة. 

ومن حيث الشكل يلاحظ الدكتور يونس أن كل حكاية في 
البنجاتنترا ها بداية ونهاية: يستطيع القارئ أن تين لأول وغلة 
بوضوح ويسر. أما في كليلة ودمئة فإن القار: لا يستطيع أن يتبين 
البداية. والنباية لكل حكاية الا بقدر من العناء. ب شاف. ال ذلك 
وفي ذلك 
الى جالب الوظيفة التربوية. 


أن كل سفر هن الأسفار يبدأ منظومة اسجلال. 
إحساس بالقيمة الأدبية للكتاب 

ويختلق الحو الديي 
لببتجاتتترا قد تكاملت حلقاته حتى ١‏ 


ب اللي تور فيه كل من الكتابين. قإن 


ستقر على صورته المهائية ي 
وهذا ينعكس 
بالضرورة على الشكايات. التى تتضمننا يعار الخد ل 
ذلك ما ورد في حكاية طائر 11 فعندما إحتا 
نيش الطائرء اذى جمعاً مح الظير وأبلغها بالكارثة. 


به بسبب فقد صغارةه؛: فقالت إحدى الظيور 


جو تغلب عليه عقيدة تقوم على تغدد الاطة. 


جتاح البحر 
الي حلت 
٠لا‏ طاقة لنا بقثال البحر المحيط . والرأي عدي أن خير ما 
تقعله هو أن نشكوه كلنا الى الحاروضا وَءَبذا نثيره ضدة. ولا شلك 
أنه سوف يفرح كريناي. وما أن استقر رأي الطيور على هذاء 
حتى انطلقت لترى الحخاروضا. ولكن نارانيه ( فشئو) كان قد 
معركة نشبت بين الالهة والشياطين. » 


استدعاه للاشتراك في 


اما كتاب كليلة ودمنة فقد ظهر في جو اسلامى يؤمن 


بالتوحيد: وينكر الشرك فابتعد عن ذكر أي خير يم عن اتعداق 
الآهة: ولذلك نراة في هذة الحكاية بالذات يكت بأن يذكر 
العنقاء يذلا هن ١‏ الحاروضا 0 وأن شير ز الى القوة اميه للبحر 


المحيط بعبارة وكيل البحر. وقد جاء في هذه الحكاية من حكايات 
كليلة ودمنة: مك هد علي رسا سعد يد 1 الجر 
١‏ فقالت له جاعة الطير: ان العنقاء هي سيدتنا ومليكتنا فاذهب 
بنا الييا حتى نصيح بها: فتظهر لنا. فنشكو اليها ما نالك من 
وكيل البحر. ونساها ان تنتقم لنا فيه بقوة ملكها. تم امبن ذهين 
المها مع الطيطوي . فاستغثنها وصحن ببا فتراءت هن فاخيرتها 
بقصتهن وسألنها أن تسير معهن الى محاربة وكيل البحر فأجابتين 
الى ذلك » 

رمكلا كد القول. أن ترسعيةا التوانيز1 أو الانشار 
تؤكد ما يذهب اليه 
الفكر والفن بين الأفراد 


الخمسة. عثل تقديا لوثيقة ادبية نفيسة. 
الدكتور يونس من تبادل التاثر والتاثير في 
والمواعات . 
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رقن دولار قيمة الكلمة الواحدة 


74 للمشهورين في عالم الآدب . : والفكر .. أو السياسة اضدقاء طفولة .. وزملاء دراسة منبم من لا 


وما يروى أن الكاتب الامريكي المشهور «ارنست همنجواي» ثلقى في احدى 


زميا دراسة لم ينجح بي حياته .. وكان قد اعجب با بلغه زميله همنجواي من 
زميق درا 4 > 


يتقاضى فيه ذولارا عَنَ كل كلمة يكتيا ... 'فبعت .له رسالة باطنيا دولا , 
يتقاضى ولارا عن كل 3 ِ رسالة باطم, 


ك جاحا مماثلاً) م كتب له ملحوظة اسفل هذه 


الكلات الاربع الاخرئى. 
ديزني يروي قصة ميكي ماوس 


أصبخت. أفلام الرسومات المتحركة اليوم مدر سعادة اطفال العالى .. بل وكبارهم .. ولا تخلق 
دور السيها .. وشاشات التلفاز من عرض هذه الافلام الى تبعث على التسلية المصحوبة بالدهشة , 
واصبحت شخصية «ميكي ماوس» الفار بمغافراته لا تقل شهرة عن الاشياء الشهيرة .. وخاصة لدى 


الاطفال. 


والمعروف ان رسام الكار يكاتير «والت ديزني» ه وصاحب فكرة الرسوم المتحركة .. وميتكر شخصية 


2 يدك ! 


(اميكى ماوس؛» الفار. 


وحين سئل ديزن قبل وفاته : كيف توصل الى فكرة ميكى ماوس الفار الذي اشتبر ببطولاته , 
ومغامراته .. أجاب : 


(لقد كان هذا الفار يعيش في دولاب ملابسبي ثلاث سنوات كاملة. بعد أن فشلت كل محاولاتئي في 
اصطياده الى أن كان احد الايام البي تصورت فيبا انني تخلصت منه الى الابد. فقد أختفى الفأر تماماً 
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وف هذا الاسبوع نفسه قررت السفر الى نيويورك لقضاء اجازة قصبرة: وحزمت حقائبي وتركت 


بيني في مدينة لوس انجلوس ونزلت في فندق والدورف استوريا, 


١# 


اوش مساء بوم وصولي دعيت الى حفل اقامه اخد كبار رجال الاععال تكريما لي وارتديت ملابسي 
وذهبت الى بيته, 


5 5 3 ىه 1 0 . 1000 
ووضعت يدي في جيبي لاخرج منديلي واذا ببي اصرخ الما 


5 0 2 0 
: _ 1 واخلع سترلي والى مب على الارض. 


فجاة شاهدت الفار يرح من جبب سترق فى هدوء. مم بققز بين المقاعد للخت فى ست صددلة 
١‏ ل معتر جح عبن تيت ستري. آي .هدو العو 4ت يدخبى فيه بن شي 


0 


قي ارا نمه كات ضِ 
., من هذه التجانيه نبتت فحره (أفيحى ماوس ١‏ 1. 
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له فى كتاي 


لكاتب البو نا 9 
انيب باتايورت_يرلوس 


1 
ات 
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مجر 


.© “ارت لضان اكد 
ل 5 
4 شود 
اوت ,المت كلى ععهود عالفىف 
فت براقع الس ادتت حرم 
ف معلخ أي 


_ 
ماسج » أوغا ان 
رسال 
سيك تقل لو عدّء 
ارجا 
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له 
توي روصو 
مأعويًا 


2 7 
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هه ه عن كعصسب أن أسيءعماناة 

ذندك الزاع السرت تلعصم_يا 

الاضرء ودرا دغر ز بلحس 

فك الصئ يمرا أرععه وك طبعض الزرضاتت . 


هذا الكاتب المعاصر 


- اوس | 1 نات الما 
بنع الدذتب الودانى المعاحم تاتسسر ناموتو بولوس جنا العا 
ّ وجا يم ف 26 
لاتسه #المسعيين # تمسر» كل ححكيا خا ايم شمه 
.- جامعة اتنا عام ١477“‏ واشتغا بالتتريس - وكرس حاته 
اسرد ا" 3 - 5 إل 
امعد دسا حمست كام اسه 


1 ه- وكام ردلات غديدة 
عداخا الونان وحارجها: وبعطّسش لا يرتوى راح ستوعب 
ل الونان وحارحها-. وبعطض 5 يرزتوى راح يسعوع 


الآتنآن المغاضم_ .وقد ضرت ممدورة يعندا'ى ترات الاغرة 
2007 39 7 2 2< رال 


معوطب مود 31 0 


3 0 . 


0 


١ 


' 


القدامى ؛ ثم مضى ينبل من ثقافات الشعوب الأخرى ني الشرق 
والغرب » وقد اعتقد الكاتب العجوز منذ صباه بوحدة الثقافة : 
وبتلاحم الفن والحياة: وبتضامن البشر في سرائيم وضرائهم : 
ويرى اننا يحب ان نعيش حاضرنا غير معرضين عن ماضيناء 
ودائبي التطلع الى المستقبل. 


وقد حقق شيخ ادباء اليونان بانايتوتوبولوس فيا ديحه قلمه 


يبحلة 


فى كيتنا 


توازناً رائعاً بين العقل والقلب ؛ بين الخيال والحكمة » بين التاريخ 
والفن ) بين الملاحظة الواقعية والتامللات المثالية. 


نبا 


وقف بانايتوتوبولوس من العالم المعاصر وقفة المتأمل؛ وراح 


يطرح قضايا الوجود الانساني ويتساءل عن مستقبل الانسان 
وذلك في كتابه القيِم بعنوان «الانسان المعاصر» وقد اتصف هذا 
الكتاب بوضوح الرؤية واخلاص المؤلف لقضية الانسان وانشغاله 
بمصيره الذي يبدو في نظر كثير من مفكري العصر مصيراً مظلما 
يبعث على اليأس. لكن المؤلف راح يتصدى بشجاعة لاخفاقات 
الانسان ويبحث عن اسبابياء وانتبى في بحنه الى أن وضع 
الانسان المعاصر ليس اسوأ ما كان عليه فيا مضى من الأزمان: 
ان لم يكن افضل بكثير. ان هذا العصر الذي نعيش فيه صفته 
الخاصة ابي يحب ان توضع موضع الاعتبار. وقد اوضح 
بانايوتوبولوس هذه الصفة؛ واستخلص هنها ليس فحسب نواحي 
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الضعف في وضع الانسان المعاصر بل ونواحي القوة ايضاً. 
إنسان هذا العصر 


وقد نال هذا الكتاب جائزة الدولة في اليونان لغزارة معلوماته 
ورؤيته المتفائلة ونبذه للاحكام المتسرعة. ان الانسان الحديث كا 
يراه بانايوتوبولوس لا يقف خجلا من ماضيه أو خائفاً من 
مصيره: ولكنه أيضاً لم بيعط وصفة سحرية تكفل له مستقبلاً 
مأموناً. ان الامل كله - على حد قول المؤلف في الفصل السادس 
من كتابه - معقود على أن يدفع الانسان بحريته الى مرحلة اكثر 
ايجابية. 

الفوضى والمعاناة 

يقول الكاتب اليونالي الكبير: عندما تصبح بعض التعبيرات 
مألوفة .وجارية على الألسنة: فهذا يعني انما تعكس أوضاعاً 
معيئة. وقد كثر في ايامنا استخدام كرات مثل «الفوضى» 
و«المعاناة) وبلا تردد في الخطلاً فائنا يمكننا أن نسجل على 
استخدام هاتين الكلمتين نسبة كبيرة من المبالغة: يحب ان توضع 
موضع الاعتبار عند اكد السمات المميزة للاوضاع التاريخية 
المعاصرة فن المحقق ايضا ان اشياء كثيرة على مدى التاريخ قد 
اكتست بمعان أعمق من الحقائق الي كانت تمثلها. 

ويحتاج الامر الى مزيد. من التأمل والتغلغل وراء السطوح 
والظواهر لتعرف حقيقة هذه الفوضى البي تنسب الى حضارة 
عصرنا. ان الجتمع المتحضر يوفر السكينة والاستقرار؛ ومن ثم 
يحقق الهدوء الداخلي للانسان وعندما تقفز حقائق غير متوقعة؛ 
تبرز تحديات لم تكن معروفة. فتطغى على الضمير المشترك » يضطر 
الافراد. الى التردي في التخمينات والقروض المشكوك في 
صلاحيتها فتختل السكينة» ويفقد الانسان هدوءه الداخلي؛ اذ 
تجتاحه الهواجس ويفترسه القلق. وذلك لأن الفرد حينذاك يعجر 
عن تبين ماهية الحقائق الحديدة. واذ يطلب الغهرب من هذا 
الوضع فانه يلجأ الى استخدام كلمة لا تكلفه كثيراً. وهذه الكلمة 
هي «الفوضى» ولكن استخدام هذه الكلمة انما يعبر عن 
التخاذل والحين ويفصح عن فقر في المعنويات. 


عصر الانتقال الحضاري 


ان "قفي اللتضاراكةم أو غبازة 'أختري, الاتتقال من بمرعئلة 
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حضارة الى مرحلة أخرى يخلق مشاكل كبيرة وحادة. ويفضي 
عادة الى نتائج اقتصادية ايضاً. واذا أردنا أن نواجه عصرنا بنظرة 
منضفة. وتخمل كامل للمسؤؤلية ,فعلينا أن. نعترف أن .مشكلاتة 
الحقيقية يثيرها في المقام الأول «التحول» وكلا واجهنا «الفوضى» 
مواجهة موضوعيةء فسوف تتبين أن هذه «الفوضى» ليست 
فوضى بحق بل هي محرد ظاهرة عصر له مقوماته ويميزاته 
الخاصة: انبا في حقيقها حزفة ضخمة هن المشكلات يحاجة الى 
احكام الامساك ببا: وكم من الطاقات المتصادمة تستدعي النظر 
في حسن توجيبها وفض التضارب بينها. ان هذه الفوضى 
المزعومة : والبي تثير الخوف في قلوب ذوي الحمم الملتاعة والعقول 
المريضة ٠‏ انما هي حيوية العصر الذي نعيش فيه: والذي ليس 
سوى عصر انتقال وتحول. 

وينتقل بانايوتوبولوس بعد ذلك الى التصدي لكلمة 
«المعاناة» فيقرر أن المعاناة صورة من صور القلق تنبع من 
من الصعب ان 
أسمى «معاناة» ذلك الايقاع السريع لعصرنا الخاضرء وهذه 
العجلة المصطخبة بتزايد المطالب وتضاعف الحقائق واتساع 
الرغبات: ولا ارجع ذلك الى العصر بقدر ما ارجعه الى طبيعة 
الانسان الاصولية. كل ما في الامر ان العصر قد ايقظ الفتئة الى 
كانت في الاعاق ثائمة» وهولم يخلقهاء بل زاذ فحسب من 
الاغراءات وعوامل الاثارة. ولناحذ على ذلك مثلا بالعنف. 
فالعنف كامن ومتأصل في النفس الانسانية. ولكنه زاد في عصرنا 
الحاضر بسبب الدأب على التركيز عليه بما يرقى اويكاد الى مرتبة 
الفجيد والاشادة. 

وقد فتح التقدم العلمي في هذا العصر امام الخيال ابواياً 
كثيرة. ويضعنا استكشاف المحهول يوما بعد يوم امام حقائق 
جديدة لم تكن معروفة لكن المحهول باق مها غزته المعرفة 
واستحوذت عليه العقول: فان كل بحهول يكتشّف يضعنا امام 
تساؤلات جديدة. لقد اصبحت حقائق الحياة في هذا العصر 
متعددة الحوانب. ومضت الاحداث تكتسب معان لا حصر 
لها. ماذا سيكون مؤدى كل ذلك؟ يجيب بانايوتوبولوس على ذلك 
بقوله: المعاناةء والمعاناة من جديد. ان بعض اوضاع الحياة ة 


التحديات البى يثيرها الزمن المعاصر. ويقول: 


مثل القلق . تبدوكالاًوبئة. انها تصبح معدية. وعندثذ فان اولك 
الذين ليسوا بمرضى يشعرون اهم مرضى؛: وهكذا نصل الى 
حقيقة اولية مؤداها ان من المحافي للصدق ان ننكر الخلط الذي 
يعطي الانطباع بالفوضى. ولذلك يحب ان نكون في احكامنا 
حذرين. فرك التعسيم ونعمد الى مزيد من التحديد قدر 
الامكان. 


وبالاضافة الى ما تقدم فان ثمة معاني اخرى اعطيت لوضع 
الانسان في العصر الحديث. لقد وصف انسان القرن العشرين 
بانه قد استحال الى حيوان مذعور انه ينعق مثل طائر متوحشس 
يلمح نذر العاصفة. ويشعر بان حضارته تنطوي على بذرة 
الخراب. ان القيم الحديدة تحرره من الالتزام الاخلاقي : لكا لم 
توجه بعد الى ارساء مبادئ لماو القويم. ائنا نسمع عن التقدم 
العلمي السريع لكننا نسمع ايضاً عن التدهور الأخلاقي. وهو ما 
يفتح آفاقا رحيبة للمهاجمين والنقاد والمتشانمين. وهم يضخمون 
من عقدة الخوف ويتنبأون بعذابات شديدة في مستقبل مظام 


الماضي ا يعوذ 


وفي هذا الحو: يتفاقم الاحساس 
الحنين الى ايام الزمن الغابر. ايام الماضي الطيبة الحلوة. وتتزايد 
الحسرة على ما نع به القدامى من استقرار وسكينة. ان الانسان 
بصفة عامة ينفر من الاحوّالي وغير المتوقع . ؛ يريد أن يكون له غد 
يطمئن اليه من الاخطار. انه يريد ان يذوق طعع الحياة في دعة 
بعيداً عن المسؤوليات والاعباء: أو على الأقل مع التضبيق من 
نطاقها قدر الامكان. الا ان عصرنا يقتلع هذا الاحساس المريح 
من الانسان. فالايام مشحونة باحخداث غير متوقعة وعليه ان 


بعدم الاستقرار. ون 


رحةة في ى كيتاب 


يكون يقظاً لكل الاحتّالات» 
لذلك: ويبدو الانسان متجهاً بكليقه الى عصر يمتد أمامة مهما 
مؤرقاً على الدوام. 


وياني الصخب الداخلي نتيجة 


والتاريخ لا يعيد نفسه 


على اله ليس من حقنا في هذه المرحلة: بالرغم من كل 
مرارتبا؛ ان نتباكى على أيام الماضبي الحلوة: كما يروق للبعض أن 
يسميها: فلم تكن تلك الايام طيبة او حلوة الا في الظاهر 
فحسب. ان هذه الايام هى البى قادت الى القرن العشرين: 
يعظمتة والامه». لقد 9 هذا القرن باصوات الاحتجاج 
فحطمت ذعائم عالم قنع 
بالاستمتاع بسعادته المؤقتة. ثم اصبحت الحياة فجاة على غاية من 
الهشاشة 57 الشر من ان يسك بالزمام. واثبت ان كل ما 
كان تعالم اخلاقية لم يكن سوى حلية رفاهية. 


والغضب والوعود والخيالاات: 


غروب وشروق 


ومن كل هذه التأملات توصل المؤلف الى النتيجة المحتومة 
وهي ان عصرنا في جوهره عصر مراجعة للقم . انه على حد قوله 
في الفصل الاول من كتابه - غروب وشروق معا. وتنبئ سمات 
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هذا العصر اننا في مرحلة انتقال وتغير. كل ها سبق يتفسخ + الذين لا يمكنهم العلاج بالنو: آنا الإآن. فكل من عرض 


يتاقش. ومنه ما يبقى + .ومنه ها يتحظم وزندثرء مأسوفاً عليه من يذهب الى المستشقى حيث يأمل انيجد علاجاً منظماً. وفذا ققد 
اولئك الخالمين الذين يتباكون على الماضي دوما. ولكن تحت اصبحت المستشفيات تبنى لتتسع لآلآف الأسرة وعديد من 
عجلات التقدم لا وقت للبكاء على ما فات. اننا في عجلة الاقسام المتخصصة وترود بفريق ضخم فن. العلاء. كل شئ 
لدخول عضر جديد. العضر الذي تقودنا اليه 0 - مرحلتنا أصبح بحاجة الى بناء ضخم: الملاعب٠‏ الفنادق: صالات 
هذه الانتقالية. وحتى ما يبقى فاته يتحول. ويتطور ويتخذ العرض. ‏ قاعات الاجمّاعات: محطات السكك الحديدية: 
اشكالاً جديدة) قد تبعده كثيراً عن الاصل الأول: عن النسخة الموانئ» والمطارات ؛ .ودور السكن الخاصة والملاهي. اننا نحيا في 
الأول لى: ولكن النسخة الاولل على اي حال فا خادث قرأ واذًا عالم الركام: وهذا الزحام يبمضي ليصبح كابوساً. وسوف يصبح 
قرئّت فائها لا تقنع. هل يمكن اليوم مثلاً ان يكتب احد سكان الأرض أربعة بلايين عند مطلع القرن الحادي والعشرين ٠‏ 
بالهيروغليفية كتابة تقبل؟ وهل ثمة استجابة الآن لمن 0 على تم مئات البلايين في العصور القادمة. وهذه البلايين سوف تطالب 
زوال الفيروغليفية منل؟ اننا لا ندعو الى اغفال الماضي ؛ يل اننا بانصبتها. ان الصورة مرعبة حقا. ومن الطبيعي الا يحري الحديث 
ندعو الى الاعتداد به ئاض . اي ان يوضع في كينا موضعه في عالم الكم عن «الكيض» ان اولئنك المعتزلين : ومرهي الس 
الصحيح ؛: حتى لا يتحول الماضي الى جثة نحملها على اكتافنا: سوف يتتحولون” الى اجساد ممتصة داخل اللبر الفسيح الذي 
ومن 9 ثقلها نتعثر في مسيرتنا. يضحى مصطخباً فياضاً: وتتجل المشكلة في الآتي : كيف نخدم 


الجموع دون أن نترك الكائن الانساني يندثر؟ 
نحو حضارة جاهيرية . 
أنغماط الانسان المعاصر 
ويقول بانايوتوبولوس في كتابة «الانسان المعاصر ائنا غضي 


بسرعة متزايدة نحو حضارة جاهيرية » ولكن من البخطأ ان نعتقد ويحاول المؤلف في الفصل الرابع من كتابه ان يحدد أنواع 
1 بع 
ان الحهود الماعية معادية للفردية. ان اللتهد الماعي يسند العمل الانسانيين المعاصرين. وهو يصلقهم الى خمسة اتماط : الفط 
الفردي. انه يوجد الحو المناسب للمارسضة والانضباط. ان الحهد الاول : طائفة الانسائيين الشعراء: الذين بجعلون انقاذ الانسان 
الماعي يجعل العمل الفردي, أيسرء وعلى الأخص في عصر مرهوناً بالتسليم له باقصى حرية فكرية وروحية. الفط الثاني : 
الانتاج الضخم. وضخامة الانتاج انما تنبع عن الحاجة المتولدة الانسانيون البطوليون الدين يتمسكون باحترام الانسان كأعلى قيمة 
من قيام حضارة جاهيرية: وهي حضارة النفع لاكبر عدد من ممكنة. والفظ الثالث: الوجوديون الذين يتمسكون بان اهم 
الناس. وهذه هى النتيجة المترتبة على الاعتراف لكل بالحق في القوانين بالنسبة للانسان هى ان يتغلغل الى اعاق حقيقة وجوده 
الاستمتاع بالحياة في يسر وأمان. وأن بظل صادقاً مع هذا الوجود. والفط الرابع : الشخصانيون 
ان المصنع بحاجة اليوم الى ان ينتج الاف النسخ؛ .وذلك الذين بدعون الى الانتضار على الذات: والسمو ببا الى كاها 
ليس لأن «التنميط» من عوامل قوة الانتاج الصناعي فحسب بل ويولون الاقتصاد على الأخص أهمية كبرى: ويرون ان الحرية 
لأف الظلب اكير يكن عن اذى قبل ب ولقك #يزنت نح ميك اتيكيه تتمثل في تحويل الفرد الى وحدة مكتملة بالحياة الاجماعية. 
الانتاج. وما كان يصنع من قبل بالمطرقة والعجلة والنول يصنع والقط الخامس : العلميون الذين يعتبرون التقددم العلمي عاملاً 
الآن بالعديد من الآلات. رئيسيا لحرية الانسان وتحقق كاله. 


حضارة الكم وحضارة الكيف : : مشكلة القلب المفتوح 


درقترت" بانابرله ارتنس خل ذلك كلو افير قن عنمرى اه : ان المشكلة تتمثل في اللهاية فيا اذا كان بمكن ان تتتحقق 
العلاج الطبي في اغلبه. يحري في البيث». فا كان التشخيض 1 للانسان حريته وخلاصه بقواه الخاصة؟ يجيب العلم على ذلك 
عحاجة الى اليل وكشن بالاشعة وزراعة للميكرويات» جا : بالاتجاب: .على الأقل بلسآن المتقائلين من رجاله. ويقول 
يحدث اليوم. كان الطب يعتمد على حدس الطبيب وفراسته. وما د بانايوتوبولوس في كتابه: ان انسان هذا العصر يشعر بعزلة 
كانت المستشفيات الا للحالات الكبيرة والمستعصية: وللفقراء شديدة: فهذا العصر وان كان قد قتل المخاوف القديمة الا انه 
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أحل محلها مخاوف جديدة. ضار الاحساس بعدم الأمان يستحوذ 
على ارواحنا وعقولنا. ومن ثم يحضي كل منا مغموراً بين مغمورين 
كرقى عدي في اقامة طويلة من الأوقام.. واضحى #القلت 
المفتوح ٠‏ .خطيئة اجماعية وتتتبر كل كلمة ينطق بها في قبي اولتيا 
وفي غير موضعها المقرر عملا طائشا. قد يبدو ذلك همفيدا من عدة 
وجوه» فهذا التحفظ مثلاً يصد التدخل التطفل في خضوصيات 
الفرد وحياته الخاصة ولكن من المتروف:دَونّ اذى شك ان 
الناس في البلاد المتقدمة تكنولوجياً وذلك تبعاً لتواميس 
ومسيوياك الناة هثالة يحانون من حَدَلَة ممضةء لا فيان نا بعزلة 
النساك والمتضوفين الاختيارية. هذه العزلة تضحى مرضاً اجماعياً 
اتلك اليا آقة العصبرء عقا تي نيوا بل ابيا باكملها يبكتيا 
انان جهولوق الا يعريف. انعدتهي الأعر اال لاما وق. أي 
الحدود. سجون صغيرة؛ يقضي فيها المرء اقصر وقت ممكن بالقدر 


- 


الكافي لاستجاع شتائه: ويخرج منباء يولي هارياً الى عمله. ان 
الاسكان في عصرنا قد حفر الطريق الى الخطر الأكبر؛ وهو 
تجريد الكائن الانساني من انسانيته: وانسحابه الثباني من حياة 
الخلاء والطبيعة التي اضحى ينظر اليها بنظرات ماؤها الحسرة. 
لقد اصبح الانسان في المدن الحديثة لا يعرف ما الطبيعة: يسمع 
عنهاء يقرأ غنباء واذا راهاء فن بعيد» من .ورا الخدران» وفي 
حات قصار سريعة. فقد الانسان في المدينة الحديثة انسانيته 
وصارت عزلته سجئه. 

3 يصبح الأمر مؤسياً عتدما يكتشف المرء. ان اكثر الئاس 
جهلا به هو جاره. حاربت الفلسفة طويلا من اجل «فردية» 
الفرد ولكنبا اجفلت عندما رك ان ذعوها بمكن ان. تقود 
الانسان الى بيداء قاحلة تحاصر الفرد وتخنقه. 
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هذه الغربة ؛ 
اعتقاد صاحب كتاب «الانسان المعاصر ) ان الاستخدام المستمر 
للبروباجاندا أو الأعلام يمكن ان يضر بالناس؛ لأنه يسعى الى 
فرض تمطية السلوك: مما يلغي الحياة الشخصية. ان الحيز الذي 
يظل اليا بداخللف, بعد كل عنائلك اليومي يشغل باشارة من 
وسائل الاتصال اللاهيرية: حتى انك لا تضحى بقادر ان تفكر 
او تقرر بنفسك لنفسك. ربما كان ذلك مريحا لاولئك الذين 
بلاة قي لطن عدوت تن الضش يناه +حها #اعليقه ولك 


هذا التباعد بين النفوس ٠‏ خطيئة عضرنا. وفي 


الاخرين: وهم ليسوا بالقليل» هما ذنهم؟ اعهم بذلك يصبحون 
اناسا مخر بين يستدرون الرئاء: وتمضبي عزلتنا الانسانية تتسع وتكبر 


وتضبح كابوساً لا يطاق. 
البروباجندا والإعلام 


ويمضي بانايوتوبولوس فيقول: ان الاعلان التجاري 
بامكاناته اليوم: حاضر في كل لحظة. امام عيوننا: ولصق اذاننا. 
ان صناعات هذا العصر تحتاج الى الشحوديد المناهر للتشجاجياء -وأق 
توججن أيظناً منطقة :جتحرية'تمذب البيا الأنساث: العاضر وتوقجه في 
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بحلةة فئ كعاب 


احابيلها: كي يضحى على الدوام مستبلكاً لمنتجاتها وكضحية لهذا 
الححر عه المرء اسه ضارا أن لبه باسجرار سيارتة وآناته 
وأجهزته. وهذه التجديدات نحتاج الى يفقايت اضافية . والنفقات 
الاضافية تحتاج الى مزيد من العمل. واي جهد اضاني موجه الى 
اشباع مطالب مادية يقال يوما بعد يوم القدر الادنى من الوقت 
المكرس للحياة الفردية. وهكذا فان انسان عصرنا يكون قد غير 
سيارته ومدفأته وثلاجته ومذياعه. لكنه في الوقت ذاته يكون قد 
وسع من عزلته الداخلية. ان الرغبة في القلك المضطرد. وقد 
استثيرت بفعل الاعلان التجاري تعتم الحيز الداخلي للانسان. ان 
الانسان المعاصر لا يخد الا اقل الوقت لينظر الى داتخل نفسة . 
ولكن أكثر اولئنك الذين ينظرون الى داخل انفسهم اليوم هم 
حالات مرضية لانبم ساعون لانسحاب مرتعبب الى الحيز 
الداخلي: وذلك لتعذر التلاؤم مع اوضاع الحياة الاجماعية. 
ويارتب م على هذه العزلة الداخلية الفظيعة الانشغال بشواغل 
تمتض الوقت غير المستخدة 
هي الحياة الكاملة بي تنتبي الى ان تصبح عخرناً للمهملات. وني 
قرارة المشكلة يوجد الخلط المخيف بين الاصوليات والثانويات. 
وببذا الغمط من ال حياة ترقى الثانويات لتشغل 0 
وتعلو التفاهات والخيلاء والشره وتصبح هي القاعدة الي 

وقتاً مخرباً ضائعاً, الذي يفعل ذلك انه قد لع 
الأصوليات ولكن ذلك يكون جد متأخر عادة. 


: واستجلاب وهم بأن هذه العزلة 


وقد يتبين 


الأصوليات والثانويات 


ولكن ما الأصوليات؟ على هذا يحيب بانايوتوبولوس قائلاً: 
انها انسانية الكائن الانساني. كال الذات. السعى الذي لا 
يعرف تعباً للتزود بالثقافة. ترسيخ الكرامة الانسانية الكفاح من 
اجل الحرية والعدالة. هذه هي القيم التي لا تبلى. اللصيقة 
بفكرة الكائن الانساني. حتى انه لا يجوز تصوره دون تصور 
وجود هذه القيم. انها الحضارة حقاً. يبدأ الانسان بادراك ذاته 
وينمو مرئوياً بحي من المسؤلية الشخصية. جذورها هي الحق في 
الأختيار. ومنذ اللحظة التي يبدأ في مارسة الاختيار يبدأ في 
الوجود. ومن ثم كان الطريق الوحيد الى دحر العزلة ارساء ادراك 
مضطرد بالوجود. وتكوين شعور صائب بالمسؤولية. ان من كان 
مدركاً لمسؤوليته يعرف كيف يواجه نفسه والآخرين. 

ان المأساة المعاصرة هي العزلة. وعزلتنا ليست فحسب في 
مواجهة الموت ٠‏ بل اننا في عزلة حتى في الحياة ذاتماء ترى هل 
سيجلب القرن الخادي والعشرون للانسان مخرجاً من هذه 
العزلة؟ ! 


واجهة ومدخل متحف الفن الاسلامي. 


تتفرد الفنون الإسلامية - دون غيرها من الفنون القديمة - بكونها من أوسع الفنون انتشاراً. وكان هذا الاتساع 
رقعة الامبراطورية الاسلامية الي امتدت من الصين شرقاً الى اسبانيا غرباً. . وبسبب إتساع الأمبراطورية الاسلامية هذاء 
واختلاف طرز وفنون شعوبها نلاحظ الاختلاف الظاهر في بعضٍ عناصر وأساليب المدارس الفنية الإسلامية الي تكونت 
مها. وعلى الرغم من هذا الاإختلاف الذي يعتبر ر جزئياً نلاحظ ان هذه الفنون متشامبة في أصوها. اذ يجمع ينها الدين 
الإسلامي مما نتج عنه فن جديد عرف بالفن الاسلامي. وعلى امتداد حياة وتطور هذا الف ن الإسلامي سنجد أن لكل 
فترة من حياة هذا الفن لونها الخاص من العظمة الفنية. 
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مشكاة من الزجاج المزخرف بالميناء الملونة. 


12020110101 فوينة ‏ ها 5 5 
وعلى هذه الصفحات نصحب القارئ معنا في جولة واسعه 


خلال ارجاء واحد من معام الغن الإسلامي. انه «متحف الفن 
الاسلامى» بالقاهرة. لنتعرف على محتوياته ونرجع الى تا 
وكيف أن الفن الإسلامي فن عظيم استلهم روح الإسلام 


فاستمد عظمته من عظمة الرسالة. 


ريخه 


تاريخ انشاء المتحم 


لمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة تاريخ يقارب اليوم هائة سنة. 
نَّ الإسلامى بالقاهرة تازيخ يعارت اليو 


فى عام حجنا إقرح المهندس «اسالزمان» على الخديوي اسماعيل 


ان ينشئ متحفا للآثار الإسلامية فكلف الخديوي «يوليوس فرائتر 


باشا» مدير القسم الفنى في ادارة الأوقاف بان يخصص بناء 


حكوميا يضم التحف التي يستطيع جمعها من الحوا 
القديمة. 

ولكن هذه الفكرة لم تنفذ إلا عام ٠184م‏ - /7910١ه‏ حينًا 
11 الخ 4د 22 520 050 5 امه إل َّ 
لب الخديوي توفيق من افرانتز باشا» بان يجمع التحف الأثرية 
ليحفظها من الضياع والتلف. فجمعت من الاإيؤان الشرق مه 
جافع الخاكم بأمر الله. 

حم 5 


من الاماكن التاريخية الى يرجم عهدها الى العصر الإسلامي 


وقد أطلق على هذا الإيوان- الخزء الذي حفظت فيه الآثار - 
«دار الآثار العربية». وهناك كتب المهندس_«هرتس بلك» أول دليا 
نحتويات المتحف في سنة 1898م - 11 ١اه.‏ وكان هذا الدليل 
باللغة الفرنسية. وقد احتارت الحنة حفظ الآثار العربية» الي 
انشئت عام 1881١‏ - ١«هرتس‏ بك» أول مدير ومشرف على «ذار 
الآثار العربية». وقد أشار الرجل في دليله المكتوب بالفرنسية الى أن 


04 1 ا 1 5 
مكان الدار في جامع الحاكم بأمر الله مكان غير صالح. فتقرر 
: بر صالح 


رار 


حّ 
تشبيد دار للاثاز الاسلامية بباب الخلق «ميدان أحمد ماهر اليوم) 


مخموعة أطباق من الخزف الفاطمي. من ق هه 


1 1 : 1 9 5 . 1 3 
هو المكان الموجود فيه المتحخف حاليا. وقد وضع الحجر الاسامبي 


للمتحف سنة 1899م. واكتمل البناء سنة 1 9٠194م.‏ وم نقل 
التحئ اليه في نباية عام 19408م. وما زالت التحف الى اليوم 


حيث تعرض مجموعته النادرة بأسلوب علمي .أنيق. 


0 


مصادر محتويات المتحف 


قام المتحف بالتنقيب سنة نجهة ادرنكة») جنوبي غرب 


أسيوظ في صعيد مصر. فكشفت هذه التنقيبات عن مجموعة من 


المنسوجات. فلا تولى إدارة المتحف العلامة علي بجت بك زاد في 
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محتويات المتحف سواء بطريق الشراء أو مما عر عليه في حفائر مدينة 
الفسطاط القديمة من قطع الخزف والفخار والمنسوجات والزجاج 


والقطع الخشبية والعملة والآدوات المعدنية. 
ع 5< 3-5 
وقد نمت محموعة التحف الاثرية بسرعة عجيبة. ثم قدم ها 
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١‏ زائرتا تتأملان باعجاب بلاط الخزف التركي. 
الحواة يجمع الألطافق هبات طببة. يذكر من بينم الأمير يؤسف 
كال ووالده الخديوي عباس الثاني والأميران كال الدين حسين 
وعمر طوسون ويعقوب أرتين والسيدة ليمونجلي: وجيرجان بك. 
وقد ابتاع المتحف في عام 1945م بجموعة السيد رالف هراري 


بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مصري؛ وني عام 1944م إبتاع 
المنحف ايضا بجموعة الطبيب الخراح المصري علي ابراهيم باشا 
بمبلغ مائة وخمسة وثلاثين الف جنية مصري؛ وكانت معظم هذه 
المجموعة طئافس وسجاجيد فاخرة. 

وقد وصل عدد التحف المعروضة بالمتحف عام 985١م‏ 
64 قطعة. ولكبا تجاوزت في عام 1000وام سبعين 
ألف قطعة. 


مشتمللات المحم 


تعرض التحف ني ثلاث وعشرين قاعة. وقد روعي في عرضها 
أن يكون: 

أولا: حسب الطراز الفني. فخصصت القاعاث ؟: + 4» 
15:٠١ :8‏ لعرض تحف من الطراز: الأموي والعباسي والفاطمي 
والمملوكي والتركي والإيراني. 

ثانيا: حسب المادة: وقد روعي في ترتيبها أف عرض ف تدرج 
تاربجى. فخصصت القاعاث 65 لاغ 8: 8غ ٠١‏ للأحشات؛ 
والقاعات ب 1 للمعافن. :و18 للأسبلحة ووم 814 
٠5‏ للحزف والقسم الأمامي من القاعة 1١‏ للمنسوجات والقسم 
الداخلي من نفس القاعة لدراسة الخرف. والقاعة 16 للأحجار 
والرخام: والقاعة ١4‏ لفئون الكتاب. والقاعة ١؟‏ للزجاج. 

وعرضت محجموعة السجاجيد على جدران القاعات المختلفة. 
مراعاة للمكان المحدود بالمتحف. وقد عمل هذه السجاجيد بيان 
خاص رتبت فيه بارقام مسلسلة وذلك نظرا لاحيّال نقلها من 
مكان الى آخر وبالتالي تغير القاعاث المعروضة بها. 

ونحت كل قطعة من التحف أرقام مكتوبة باللون الأحمر أو 
الابيض أو الأسود هي أرقامها في السجل الضخم للمتحف. 


نصطحب القارئ في في جولة بين قاعات المتخف. ثعبر الباب 
الشرثي المواجه لمديرية 7 القاهرة الى المدخل الفسيح المؤدي الى 
القاعة رقم )١(‏ وهى المخصصة للمقنيات الحديدة الى ترد 
للمتحئ من القائر أو الشبزاء أو بطريق الاسداء فتظل عدة أشهر 
ثم توزع على القاعات حسب طرازها أو مادتها. 


قاعة الطراز الأمري 


وهي القاعة رقم (؟) وقد أعدت أصلاً لتنيل الطراز الأموي. 
بيد أنه لأسباب فنية بقيت أرضية الفسيفساء في موضعها وكذلك 
الصفة الرخامية الموجودة على .يسار الداخلة فها يرجعان الى 
العصر العاني» وأهم ما نشاهده في هذه القاعة ابريقاً من البروتر 
عقف ف أبى ضير في غير الوسبطى ححيك ترفق. اليخليقة الأمزي 
مزوان الثاني .وتجر هلده. القطة مق لحمل الأباريق الساسائية 
وفوهته على هيئة ديك مفرود الحناحين مشدود الحسم, 


قاعة الطراز العبابي 


وهي القاعة رقم () وتحتوي على معروضات تمثل هذه 
المدرسة الفنية الي سادت العراق. ومصر على أيام ابن طولون وتبين 
زخارف من احص مثبتة على جدران القاعة أهم العناصر الفئية - 
وببا اللوحات اخصية وقطع النسيج المزخرفة وحشوات من الخشب 
عليها رسوم نباتية مهذبة يعلوها شريط من كتابة كوفية نصها ابركة 
ويمن وسعادة». وببا أيضا بعض شواهد القبور. 


قاعة الطراز الفاطمي 


وهي القاعة رقم (4) وقد خصصت لعرض تماذج من عشب 
وعاج وخحزف ونسيج ونحف معدنية وزجاجية من العصر الفاطمي, 
يشاهد فيها مصراعي باب من الخشب كان في الأصل بأحد 
القصور الفاطمية التي قام في مكانها ماريستان المنصور قلاوون» 
وبه حشوات عليها رسوم بارزة تمثل صورا آدمية ورسوم حيوان 
وقطعات من النسيج الكتابي عليبا كتابات وقدر من الخزرف ذي 
البريق المعدني تتألف زخارفه من ثلاث مناطق رئيسية. عريضة 
تفصل كل منها عن التالية منطقة ضيقة فيها رسم فرع نباني متموج. 
كا نشاهد فيها كلجة «حالة زير) منقوش عليها جزء من تاريخ 
صنعها ولم يبق منه غير رقم المئات. كا نشاهد بعض قطع الحلي 
الفضية والذهبية: وني احدى الخزائن شمعدان من البروئر له 
ثلاث أرجل تحمل قرصاء ومن التحف الحميلة تمئال ظبي من 
النحاس عليه زخارف نباتية في شكل فروع ملتوية. 
قاعة الفن المملوكي 


وهي القاعة رقم (5) وتعرف بالقاعة المملوكية حيما سما الفن 
الى ذروته الرفيعة. الى يمين الداخل باب من حشب من مصراعين 
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مصفح بالتنحاس المحزم. والزخارف مصنوعة فى تماثا واتقان. واذا 
1 و ارم 2 وعه ف 


ل 2 9 
دققنا الفحص كشفئا صورا عديدة لبعض الحيوانات والطيور 


تتخلل الفروع المتشابكة. وفيا خزانات عرضت فيها قطع من 
النسيج الكتاني والحريري ذات زحارف هندسية وملونة. كي نشاهد 
عدة شمعدانات من النحاس المطع بالفضة أو الذهب وعلها 
كتابات كوفية. ونشاهد أيضا بعض الكرامبي من النحاس المحزم 
وعلى إحداها إسم السلطان محمد بن قلاوون وعليه إسم الصانع 
محمد بن صنقر البغدادي وتار يخ صنعه 817117 )م 
هذا بالاضافة الى تحف جميلة اخرى من الواح الرحام المنقوشة 
والخزف والصواني النحاسية والقوارير الزجاجية والبلاطات المربعة 
فضلا عن تماذج فتانة من مصابيح المساجد - أي المشكايات 
الرجاجية المموهة بالميئا: وواحدة منها عليها اسم شيخون من امراء 
الماليك . واخرى عليها إسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون وعلى 
بدنبا زخارف بنائية أنيقة.. بالإضافة الى مقلات من النحاس 
مكفتة بالذهب والفضة - وصناديق المضاحف الشريفة.. وأواني 
الخزف. ونشاهد في وسط القاعة ثريا كبيرة من النحاس المحزم 
ذات إثنين وعشرين ضلعا ومؤلفة من أربع طبقات: .وقد .دون 
صالع هذه الم ريا «بدر بن أبي بعلا انه انجزها ذ ف اربعة عَشتر يوما 
وهى مؤرخة سنة “لاه (890ام). 
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من القاعة السادسة الى القاعة العاشرة 


وقد خصصت لعرض بماذج محتارة من التحف الخشبية 
بحسب تسللها التاريخي تبدأ بالعصر الفاظمي ممثلة في مصراعي 
باب من خشي .منقول من الخامع الأزهر وتخراب أبوبي منقول 
من مسجد السيدة نفيسة به زخارف نباتية محفورة في حشوات 
صغيرة مجمعة: ومحراب آخر أصله مسجد السيدة رقية. تتكون 
زخرفته الرئيسية من أطباق نجمية الأضلاع. ومن بين معروضات 
القاعة السابقة مجموعة من الأخشاب المخروطة كالمشر بيات والثوافل 
وبعض المابر. وعلقت في سقفها ثريا من البروئر على شكل هر 
ناقص منقوش عليها كتابة باسم القاضي عبدالباسط (حوالي 
5م وتحتوي القاعة الثامنة على مجموعة من الاخحشاب الي 
تتعلق بالعصرين الأيوبي والمملوكي. ونشاهد في هذه القاعة عدة 
«علبات؛ أسطوائية من العاج عليها مناطق مربعة بكل منها صورة 
بارزة لطائر او حيوان. 

فإذا انتقلنا للقاعة الغاشرة شاهدنا مجموعة تماذج من الخشب 
المخروط كان يستخدم في صناعة الدكك والمقاعد والمشربيات: 
وف وسط القاعة تاقورة أرضيتها .من موزايك الرخام الملون 
ويتوسطها عمود من الرخام تخترقه مياه الى أعلاه. ويرتكز على هذا 


العمود سقف من الخشب به ثلاث قباب. وف الخزانات 
الإجاجية الى تتوسظ القاعة الناشعة. غدة أباريق, تخاسية عنناقة 
الأشكال: ومباخرء ومسارج من النحاس. وزهريات بديعة لها 
قاض عن اس أصفر» وتصوعة مق افد نات والسلطاتنات 
ومرايا من النحاس المصقول أو البرونز عليها زخارف بارزة. وتلك 


تنتسب إما الى ايران أو بلاد الحزيرة شمال العراق. 
من القاعة الحادية عشرة الى القاعة الثانية عشرة 


نشاهد اروع التحف المعدنية والسلاح الإسلامي. فقد اشبرت 


مصر بالصناعات المعدنية منذ أيام الأيوبيين والماليك. ولدينا الكثير 
فق ضناعتنييا كالأواقي والشماعد والصواني والكراسبي والتنانير 
والصناديق والسالاح أشنا . وازدهرت صناعة التكفيت بالذهب 

3 ان : ِ 
والفضة وكذلك التضفيح والتخريم: هذا الى ما ذكرنا. من 
و و يح والتخريم ولاك ارق 
التحف المعدنية المعروضة في القاعة التاسعة. نشاهد في القاعة 
)١1١(‏ عدة مقلات من النحاس: إحداها مستطيلة الشكل عليها 
زخارف هندسية وكتابة مكفتة بالفضة باسم العلامة الفيلسوف 
الغزالي (ت 7١١1م)-‏ ومقلمة اخرى مكفتة بالذهب والفضة 
عليها مربعات ودوائر بها زخارف نباتية وهندسية وكتابة باسم 


السلطان المؤيد عاد الدين اسماعيل (أبو الفدا) المؤرخ الشهير 


1 


أواني خزفية فارسية (القرن *-ل/اه) 


زت ١01"#ام).‏ وبين تلك الكنوز - ظشوت .هن التحاس 
الحجيل: .وصوائي وشاعد: .وقاقم من نخاس مكفت بالذهب. 


السلاح الإسلامي: نشاهد سيوقاً من طرز منوغة مها سيوف 
مصضزية لبعض أمراء الماليك وسلاظينيم وبعضها كتبت عليبا بعض 
أسماء سلاطين آل عمّان وأخرى ايرانية نقشت عليها أسماء صائعيها 
وميم أسد الله الآ صفهاني. بالاضافة الى غعدة خلاجر وتروس 
ويندقيات كبيرة تسب الى القرك السايع. عش 


قاعة الخزف 


وبي القاعة رقم )١1٠(‏ وقد خصصت لأنواع من خشب خرف 
مصر في عصور محتلفة. كبا خصصت الماعتان ١8‏ للخزف 
الايراني ١١ ٠‏ للخزف التركى . لذلك خصص جزء من القاعة /ا١‏ 
لدراسة الخزرف 

وفما قبل القرئين التاسع والثاني عشر الميلادي عرف في مصر 
نوع م الخزف بأسم اخحزف الفيوم ٠‏ وبمتاز بخطوط او نقط من 
الوان متعددة. وتوجد من هذا النوع بعض القطع من الغرفتين 
(19): (55), وبعد منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) كانت صناعة الخزف ذي البريق المعدني قد تطورت 
حتى بلغت أوجها في العضر الفاطمي. وبمناز هذا النوع نا وصل 
أليه الخزافون الفاطميون من دقة التعبير في الرسوم الآدمية والإتقان 
في الزحارف النباتية والكتابية. .وقد عا اليئا إمضاءات طائقة 
من الحزافين الفاطميين على تحف من الخزف ذي البريق المعدالي ‏ 
وفي طليعتهم مسام بن الدهان وسعد وكان لكل مْم)| مدرسة والنوع 
الثافي حرف ذو زخارف بارزة بالحفر أو نحزوزة-تحت طلاء زجاجي 
من لون واحد. والنوع الثالث خحزف دقيق الصنع ويمتاز بالدقة في 
رسم العئاصر الزحرفية (الخزانة 5). وهناك الخزف المملوكى. وقد 
اشر في. هذا العصر طائفة من اللخزافين مهم غيبى: عزال: 
الهرمزي. دنين. الرزاز. وابو العزم. وقد عرضت في قاعات 
الخزف انواع اخرى لطيفة هنا تماذج تنسب الى منطقة سلطان 
أباذ. ومديئة الري وقاشان. بالاضافة الى ما عرض من انوا 
الخزف العماني : حزف إزنيك وخزف كوتاهية وخزف جنك قلعة,. 
وي هذه القاعة تطل علينا فوق الحدران بعضض السجاجيد 
الأناضولية صناعة القرن 18 ومتيلاتها الأسبائية, 


تقابلنا في القاعة رقم باكر من الخزف من نتاج عدة 
بلذان. اسلافية ومادة الخرف العجيبة ما زالك تعيش على | القت 
الحميلة سيطرة كاملة... هنا بلاطات ذات ألوان أنيقة وجدارة:ننا 
رسوم زهور القرنفل والسنبل البري وقرون الغزال وكذلك الوزدات 
28 النخيلية. نشاهد هنا بعض القلل والأباريق من الفخار غير 

لي لي . وعليها رسوم بارزة مضافة الى السطح من زحارف تباتية 
وحبوان ٍَ ضور .. وسجاد هذه القاعة من الطراز العماني 


قانا إن القاعة )1١8(‏ خصصت للخرف الايراني - والان وقد 
وضلا الى القاعة' (605. تشناهد أمامنا مجموعة هن .سجاجيد 
الصلاة ومعظم أرضياتها حمراء اللون وعليها مخراب بأرضية زرقاء 
من انتاج الأناضول. وهئاك سجادة من صناعة دمشق وأخرى من 
صناعة بلاد ما وراء النبر. وللسجاد دراسات عملية وفنية وتاريخية 
تتطلب الخبرة العملية وبدونها لا تجيد معرفة أسرار عالم السجاد 
الحميل. وفنانو هذه الصناعة الأنيقة هم أهل ايران وأغغانستان 
والاتراك, 


النسوجات الاسلامية 


إن صناعة النسيج في مصر نشيطة منذ أقدم العصور. ولكا 
عضر طرازه وثميزائه وكانت له مراكز مشهورة ف الدلتا؛ هنبا تئيس 
والاسكندرية وشطا ودمياط ودبيق. كا اشتبرت اليبئا في مصر 
الوسطى وني مضر العليا مدينتا أسيوط وأخميم في صغيد فصر. 
وواصلت البلاد إنتاجها النسيجي وتقدم عبر العصر الاسلامي من 
أيام الطولونيين وال مييق ) وني أيام هؤلاء تعددت الأز نواع وتم 
التصموات الزخرفية الي ابئعت :فق أأياع. «الفاظميين عن مد 
الاهتّام الشديد بالزخرقة ومنسوجات عصر الخلقاء؛ الحافظ 
والظافر والفائر والعاضد (القرن ١١م)‏ ها طابع خاص وقوام زخارفه 
جدائل تتقاطع ونتشابك فتؤلف جامات فيا رسوم حيوانية أو رسوم 
ثباتية.. وني أيام الأيوبيين والماليك زادت العثاية بنسج الحرير 
وتطريزه وتنوعت الرزخارف كصور الحيوانات والطيور. وتقابلنا اسماء 
السلاطين الماليك وبعض عبارات الأدعية. ومن المعروف أن 
صناعة الحرير تأثرت ف عصر الماليك. تمنتتجات الشرق الأقضصى 
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أدخلها عصر المغول ني العالم الإسلامي. والخدير بالذكر أن 


في المتحف مؤرخة عام /1٠1م.‏ وهي قطعة نسيج 

من الصدف ومن الكتان السميك عليها شريظ من الكتابة بحروف 
نققة وه تريظ تر أحسر اللو ومزيق مخانيات. 

طيور محورة ومنسقة. وموجز القول فإن هذه القاعة وهي القاعة رقم 

(10) مكدسة بأنواع النسيج الحميل التي أنتجها الفنانون وقد رسمها 

المتخصصون بإمعان ودقة وأصبحت مجموعة النسيج في المتحف 
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تفاخر متاحض الفنون الكبيرة. 
الحص .. والاحجار .. والرخام 


في القاعة رقم (18) تماذج من أعال 
والرخام في مراحلها المتعاقبة المتطورة - بعضها ير 
الأموي والعباسي وبعضها يرجع الى العصرين الفاطمي والأيوبي 


مجموعة من الفخار 


المطلي بالبطانات الملونة 


وكثير من أعال الرخحام المملوكي. ىا نشاهد بين المعروضات مزولة 
كبيرة من الرخام راسمها وحاسببا الوزير أحمد الذي كان واليا غلى 
مع قن ل الخليفة العماني: وتاريخها سئة #١١اه‏ 
(ؤؤلاام). 


التصوير .. والمنمئات .. والخطوط 


تقابلئا في القاعة قم :(418 أعال التضوير والمنمعئات وقنون 


فنن القرن لم-ه 4ام. 


تعتير في مقدمة الفنون الزخرفية الإسلامية. ولقد حلف 
لنا الفناثون مخطوطات تعد تحفاً نفيسة تشهد بإبداعهم في نسخ 
ب وتزبينها بالرسوم المذهبة وتوضيحها بالصور وكسوتها بالحلود 
الفاخرة. بالاضافة الى أععال الخط العربي الي أبدعها الخطاطون 
الذين اشتغلوا بكتابة المصاحف الشريفة ونسخ كتب الأدب 
والتاريخ . 

وله بلغ فن تزيين المخطوطات بتذهيب بعض صفحاتها أو 


بتذهيبا كلها غايته القصوى في القرئين الخامس عشير والسادس 
عغشر. وكان له شأن عظيم في المنمئات الإيرانية والعمّانية والمصرية 
والمهندية. ومن فنون الكتاب - التجليد الإسلامي وقد استخدم 
امحلدون الخشب والخلد والورق المضغوط والمدهون بمأدة «اللاكية» 
واتبعوا أغاليت في تلك الحرفة الحميلة الى حفظت مثات 
المصاحف 0 القيمة قنك العصر الع ف هذه القاعة 
نماذج بالغة الحسن والليال والذوق السليم 
السجاد .. والطنافس 
عرف السجاد في مصر منذ أوائل العضر الاسلامي. ويمتلك 
المتحف محجموعة عظيمة منه لاسما بعد اقتنائه مجموعة الطبيب 
اراح علي باشا إبراهيم ركان الرجل من طليعة هواتها. وقد وزع 
السجاد في المتحض هن القاعة السادسة الى القاعة (؟). وعرض 
بعضه لزيئة المواد الأخحرى. وعرضت النخبة الطيبة منه في القاعة 
90) المخصصة لاسجاد كادة قائمة بذاتما. ولكى يسهل على الزائر 
متابعة أوصاف السجاد يحسن أن ينظر الى بطاقات الأرقام الي 
بي أسفل السجادة أو على يسارهاء ثم يقرأ ما كتب عن 
السجادة في هذه البطاقة أو في دليل المتحف. وعليه أن يختار ما 
يروق له من الأنواع الايرانية أو التركية أو المصرية. وسيرى الكثير, 


توجد عادة ؟ 
ف 


أ 


الزجاج والمصابيح المنيرة 


والقاعة رقم (77) نفيسة محتوياتها مخزونة سنين طويلة لكى لا 
صاب بالف والنامار أثناء سئوات الطوارئ والحروت الى حاف 
مصر. ومعظم معروضات هذه القاعة في داخل خزانات, وأهمها 
المشكاوات الى يتجاوز عددها الخمسين. هي مصابيح المساجد 
الزجاجية المدغوية بالمينا. وهذا العدد الموجود في متحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة يبلغ قدر العدد الموجود في متاحف العالم اجمع 
وهى متشاببة الشكل تقريبا. فالرقبة منبا على هيئة مخروط ناقص ‏ 


والبدن منتفخ ومنسجب الى اسفل وق المصباح ثلا ث اوست 
وال ضح 0 ل وق 


آذان وقاعدة ليسهل وضعها على الأرض إذا لم تقلق. ويختلف 


و 
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| يتب المنحف هيئة الآثار المصرية - وزارة الثقافة 
والإعلام. 5 

تتكون ميزانيته من ميزانية الهيثة المصرية للاثار. 
بالاضافة الى صندوق .دعم المتاحف.والآثار. 

* تولى إدارة المتحف منذ إنشائه تسعة من المديرين على 
التوالي : 


«اماكس هيرتس » الساوني - على بك ببجت - «جاستون فييت») 


1 


ارتفاعها بين 46 و 7 ستتيمراً. 

وأقدم هذه المشكاوات » واحدة عليها كتابة حمراء نصها : «ثما 
عمل برسم التربية المباركة السلطانية الملكية الأشرفية الصلاحية 
تغمد الله صاحبها بالرحمة والرضوات». ويستدل من هذه الالقاب 
نآ عملت من أجل مدفن السلطان خليل بن قلاوون الذي قتل في 
سنة 81ه (18م). وهنالك على الأقل تسع عشرة مشكاة باسم 
السلطان الناصر حسن بن قلاوون: على بغضها كتابات باسمه: 
وعلى بعضها الآخر زخارف عربية أو هندسية أو ثباتية عديدة 
الألوان. وقد توفى سنة 6+*17م. وبا مجموعة الأولى عشر مشكاوات 
باسم السلظان الظاهر أبى سعيد برقوق (سنة 885١م)‏ وهناك 
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فرنسي - دكتور زكي حسن - الدكتور محمد مصطفى - الأسئاذ 
عند عدن حمد - السيدة وفية عزى - الأستاذ سلوان أحمد 
سلهان - الاستاذ عبد الرؤوف علي يوسف «المدير الحالي؛. 

* تقلت محتويات المتجف الى أماكن .سرية ثلاث مرات 
خلال حخروت 5ه؟ة١‏ -7ا؟5ة! ع أو 


* يرتبط المتحف بعلاقات علمية مع جميع متاحف 


العلم. كا أنه معمل تفريخ للدارسين والباحثين في محال الفنون 


مشكاوات أخرى باسم سلاطين اخحرين.. وتضم القاعة بمجموعات 
من القناني والكؤوس الجميلة فضلا عن قطع شتى من الزجاج 
المدهون بالمينا عليها زخارف هندسية ونباتية وحيوانات عثر عليها 
أثناء التنقيب في أطلال مديئة الفسطاط القديمة. 


لهية 


بكل ما يحتويه هذا المتحف الكبير من آثارنا الاسلامية.. لكنها 
جولة تطلعك على ما حققه العرب في بناء حضارتهم الإسلامية 


الاسللافية. 


تعرض المتحف لحادثي سرقة منذ إنشائه حتى الآن. وم 
ندل عل االسارق حتى الآن. الرة الأوق سرزقت منه قطغة ورف 
عدبا "رن اليد «ؤسم »ذا سم» والمرة الثانية سرقت ثلاث قطع 
خشبية صغيرة في مايو /ال181. ولا زال الأمر موضع تحقيق. 

*| يرتبط المتحف بعلاقات وثيقة مع مجمع البحوث 

يوا 

الإسلامية بالقاهرة. 

للمتحف مطبوعات ضملها دليل المتحف - ىا بدأ في 
إصدار ساسلة من الكتب بعنوان «مجموعات متحف الفن 
الإسلامي؛. وقد صدر هنبا كتاب «سجاجيد الصلاة التركية, 
و«صنج السكة في فجر الإسلام». والثالث عن «معدات التجميل 

0 أضيفت للمتحن قاعات جديدة منبا قاعدة ‏ خصصت 
للعملات. والنقود الإسلامية. ومازال إنشاؤها خازيا. .وناك جاع 
أعرق, خصضت ١‏ للعض الأبوت . .وقاعة: فالنة' خصصضت 'للطراز 
الفاطمي , 

ين المتحف دعتبر 5 وأكتو ” للاثار الإسلامية 93 
مصر., لكن هناك أماكن أغيزى حتفظ مجموعات صغيرة فن الفن 
الإسلامي مثل اامتحف قضر المنيل/ وامتحف الخزريرة». ومتحف 


ااجاير اندرس» المعروف ببيت الكريتلية ا محاور لمسجد ابن طولون. 


الزاهية في البقاع التي استظلت براية الاسلام. والدول السامية التي 
شيدها العرب. هذا بالاضافة الى ما نشهده من اثار حضارتنا 
الاسلامية في اسبانيا. ومتاحف بلدان شهال أوروبا وغرمها وشرقها 
وفي متاحف استنبول. كل هذه الروائع في مهاجرها أو مواطنها 
تبعث في صدور مشاهديها الاعجاب والتقدير. وحب التعريف على 
ما اتسمت به فنون الحضارة الإسلامية من حسن الذوق والحال 
والبهاء والمبجة. 


الراجج 


1 كتاب «فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية؛ تأليف 
نعمت اسماعيل علام - نشر دار المعارف بالقاهرة. 


ويعتير هذا المتحن الأخير ملحقاً لحف الفن الإسلامي. ويشتمل 
متحض «جاير أندرسن» على تحف فارسية وعمانية م السجاد 
والخزف. والأثاث. 

* 
التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر بتوقيت القاهرة. واجرة 
للمصريين. ويعفى الطلبة والدارسون في معاهد الآثار والفنون من 
رسم دخول المتحف كلية. 


يقبل الزائرون على المتحف باعداد كبيرة يوميا. وق آخر 


إحصائية عن رواد المتحف عام /ال/ا9١‏ خلال شهور اغسطس 
وسبتمبر واكتوبر. تبين ان المتحف قد زاره طبقا للإحصائية التالية : 


برسوم باحان سنة 1107م 


غير مصريين  1١142‏ 1 قهز أغسطس 
مصريون 1/53 3 


غير مصريين 1/454 7/8 شهر سبتمبر 
مصريون بوفلا 4 


غبر مصريين 0 ٠١4‏ 1 شهر اكتوبر 
مصريون 4 وا 


(؟) محاضرات في الفنون الاسلامية للأستاذ عبد الرحمن زكي - 
جامعة القاهرة - كلية الآثار. 


9 . “كات «معزضن. الفى. اللإهلامي: افيد 'مصر) “من 54م - 
0هام. المقام من 4 أبريل - ٠١‏ أبريل سنة 1984. 


(5) ذليل متحف الفن الإسلامى “الكااه كاكقام). 
(ه) محاضرات «قن المتاحف١»‏ كلية الآثار - جامعة القاهرة. 


(5) 0 الزيارة الحية للمتحف - وحوار مع مديره الأستاذ / عبد الرؤف 
علي يوسف. 
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تقع مدينة نابل على خليج الخامات بشبه جزيرة الرأس 
الصالح . مطلة على البحر الابيض المتوسط وتمتد ديارها بين 
البساتين والأراضي الفلاحية الخصبة ويرجع تأسيسها حسما تدل 
عليه الآثار والنصوص التاريخية القدبمة الى عبهد الفنيقيين الذ 
انشأوا بها مرف تجاريا هاما. 
وتعرف نابل باقتصاد مزدهر يعتمد على الفلاحة كز 2 التوابل 
وغراسة الاشجار وخاضة الحمضيات منبا. الشر 5 مثا 
مركرًا هاما لغموين العاضمة تؤنس الى تبعد نا بنتحو ستين كلل ء 
وتمثل الصناعات التقليدية العنضر الثاني في حياة نابل 
الاقتصادية: فإلى جانب صناعة الفخار نجد النسيج مجميع انواعه 
وضفر الحصائر والتطريز وغيرها من الصناعات البى تنجز بدكاكين 
الحرفيين أو في المنازل نفسها. 
أما سناع الفخار فهى حسيب ما يبدو قلديمة بقدم المدينة 
رغم انعدام بعض الحاقات في التسلسل التاريخي. على كل ٠‏ 
لقد ساعدت العوامل الطبيعية على تركيز هذه الصناعة بنابل نظرا 
لوجودها حذو شاطئ يسمح بتصدير الانتاج ثم لتوفير مقطع 
للطين بالشمال الغربي للمدينة 
يعرف هذا المقطع باسم «غار الطفل» وهو بمثا 
محلة الفيصل - ص ٠١4‏ 
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35 فرج منبا الطين وينقل الى المصائع على العربات المحرورة. 
اعداد الطين 
يمر الظين بغدة عمليات خاصة لكى يتحول من مادة خام 
الى عجين صالح للعما ٠‏ فيوضع بصحن المعمل ليفرز ويخلض 
بح العمل فوصيخ. بصحن العمل قوز وتخلضن 
من المواد الطفيلية الثباتية والمعدنية ويمكث بعد ذلك ردهة من 
ازمر ليجف ثخت حرارة الشمسن وبمفعول الريح. غك اع 
ن لي تشمكق, وتفعوت الريح. بعد ايام 
بشرع احرف أو من يساعده في تفتيت كتل الطين اليابسة بواسطة 
مطرقة خشبية 2 7 4 عجت ركيت أشئاة 
ر بيه تسمى اصيجم) حتى يتسنى حلها في. احواض 
مملؤة بالماء حيث تبقى با طيلة أربعة أو خمسة أيام تقريبا. 
وتتمثل العملية التالية في تقوية الطين مفعول تصاعد البخار 
يدها ,بيك حم .عر الالحراضن 
دخر جع عن ١‏ الماححيا 
المصنع . 
١‏ 
اها العجن فهو عملية شاقة لكنبا تمكن الطين من الالتحام 
ببعضه وتجعله ليئا يقبل التشكيل. بيطأ الخزاف أو مساعده كتلة 
الطين المبلل بقدميه في حركة ندائرية وفستمرة ختى ترق وتضي 
لي -حركة داكرد رة حتى ترق وتصبح 
صالحة للعمل. بعد ذلك ينقل الطين الى داخل المعمل بعيدا عر 
لشمس والريح ويبقى هناك عدة أيام م تخمر حالما المواد العضوية 


الي يحتوي عليها وتبيد وهكذا يكسب ليوئة والتحاما أكثر, 


وقبل الشروع في صنع الأواني الفخارية يقطع مساعد حرفي 
الع اد بع ا 
في شكل اسطوانة تسمى «طيةا. 

صنع الأواني الفخارية 


هذا يدأ كور الخزاف اقيق ل36 نا" أذ نهم حتطاء 

3 , فى ب لحن قبل بع 
علينا ان نتعرف على الدولاب الذي يسميه «ماعون». هو الة 
بدائية هن الخشب تديرها الطاقة البشرية وتتكون من محور 


عمودي (القلب) بطرفه قطعة خشبية مستديرة (الرأس) توضع 


عليها الطية. وبطرفه الأسفل المائدة وهي البى يديرها الخزاف 
برجله. 

يضغط الحرني على الطية بيديه وهي في حالة دوران مستمر 
حتى تتمدد في شكل عخروط ثم يغرز فيها كفه وباعانة انهاه 
بعطي للطية شكلا اسطوانياً اجوفاً. وبعد ذلك يضغط عليها ف 
الداخل والخارج الى ان ترتفع جوانها وتستدق ٠١‏ مع العلم انه من 
حين لاخر يغمس يديه في الية خاصة مملؤة بمزيج من الماء والطين 
يسنى «سلاطة» ويعين الاصابع على الانزلاق قوق جوائب 
الطبة: وحين يستقيم الشكل يدفء الخزاف جزءه الاعلى قصد 

يةع فحين يستقيم الشخل يدفع الخزاف جر 


غلقه فلا ببى الا فتحة صغيرة ستكون من بعد فم الانية: كا 


يضغط على الحزء الأسفل حتى يظهر بطن الآنية: ثم يستعين 


بقطعة من القصب لتسوية الحوائب نبائيا. حيكذ يفصل الانية 
عن باني الطية بواسطة خيط صغير ويضعها في صحن المصنع 
تلب بعقى القطع ذات المحجم الك كيب علق يفن 
على حدة وبنفس الطريقة ثم يلصق بالبطن. اما العرى فهي 
عبارة عن لفافات من الطين تلصق هي الأخرى يعئق الآنية 5 
أيام». تعود الآآنية من حجديد قوق الدولاب لتنفيك عملية التقشيرة 
فيزيح عليها ما لصق يبا من طين ثم بلصققها مستعملا لهذا الغرض 
قطعة جديدية وف اللباية تعرض جميع القطع في غرفة داخل 
المعمل لكي تجف نبائيا بمفعول الشواء. 
الحرق أو التشويط 
من هنا يبدأ العمل الصعب الذي يستوجب مهارة فائقة لأن 
عملية الحرق ومن بعدها عملية الطلاء والزخرفة تتطلب دقة كبيرة 
في الانجاز وذرقاً فنا لا يستهان به. 
يقع الحرق في فرن ذي لهيب مباشر يدعى اكوشة عرليا' 
ويبى بالاجر في جزئين: الحزء الاعلى (بيت النار) وهو بمثاية غرفة 


سيل 


يرة سقفها في شكل قبة با عدة ثقوب (المنافس) تقوم بمقام 
المدخئة. اما الخزء الثاني (الحمرة) أي الموقد هو مبتى تحت 
الارض ويفصله عن بيت النار حاجز (الغربال) به ثقوب تسمح 
بضعود اللهيب الى ها فوق وله ثلاثة ايواب يوافق كل واحد هنبا 
مرحلة من مراحل الحرق وهي على التوالي: «المسكوكة» و«الباب 
الصغيره و«الباب الكبيره» بينًا لا يوجد بابليزء الأعلى للفرن سوى 
باب .واحد لادخال واخراج الأوائي الفخارية: ويكون ترصيف 
القطع على النحو التالي : كبيرة الحجم فن الأسفل وذات الحجم 
المتوسط في الوسط وأخيرا توضع القطع الصغيرة من فوق. 

أما مواد الحرق فهي لا تتغدى ما تدرة. الظبيعة على الانسان 
من جذوح زيتون وغرغار ومن. اشواك الغابات كالذرو والأكليل 
وعتد فقدان هذه المواة: يلجا الخرقي الى كسب الزيتون 
(الفيتورة) أي ما تبقى هته من يعد العصيرء :وهنا لا يفوتنا انا نشيير 
الى. مشكل.تؤفر مواد الخَرْق !الذي كثيا بها يسبب انفاقاً مكظاً 
بالنسبة لارباح الخزاف. 

تدوم المرجلة الأولى للحرق ؟١‏ ساعة وتصل الى 7٠١‏ درجة 
خرارية تقريباً. تضرع النارهن المسكوكة أي الباب السفل للخوقد 
فتحرق القطع بصفة بطيئة الى أن تسود بمفعول تصاعد المواد 
الناتجة عن اشتعال جذوع الزيتون أو ها يعادها فتتبخر المياه 
الموجودة بالطين. 

وتدوم المرحلة الثانية ما لا يقل عن عشر ساعات تصعد 
خلالها الحرارة الى !٠١‏ درجة وذلك بسد المسكوكة واستعال 
الباب الصغير للموقد الذي يغلق بدوره ويثرك الخال في المرحلة 
الثالثة للباب الكبير والأعلى. وهنا يحب تخذية الثار بالأشواك 
وباغصان الاشجار اليابسة وهذه العملية سريعة جدا وتبلغ فيا 
اللترارة ١١٠١‏ ذرحة نتيجتا أكسدة المواد الكهاوية الى سودث 
الأواني من قبل: وتحويلها الى. بخار. : 1 

وأثناء كامل مراحل الحرق يبرهن الخزاف عن تجربة ومهارة 
فائقتين في القيام بقياس درجات الحرارة بصفة فطرية وبدون 
الامتعاثة بأية اله خاضة. 
وعندما ينمبى الحرق يسد الحرني باب الفرن الكبير ولا يرك 
مفتوحا الا المدخنة أي أكبر منفس. 

وبعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام يفنح باب بيت النار ولكن لا 
تخرج القطع الا بعد يوم كامل من التبريد. 


الزحرف 
تنج مديئة تابل ثلاثة أنواع من الفخار التقليدي: النوع 
الأول (الشواط) خاص يبحمل الماء وتبريده ولا يتطلب زخرفا او 
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طلاء: اما يمزج الطين عند عجنه بكمية من الملح أو بماء البحر 
يرشح بمفعولة كل اناء به ماء فيبرد: ومن بين هذه الآنية نذكر 
الدورق والحلاب والقلة. 

أما الصنف الثاني فهو فخار مطلي ببرنيق شفاف. قاعدته من 
الرصاص يتلون حسب. ما يضاف اليه من الملونات وهى عقار 
السميمية أي ١الانتمون)‏ للون الأصفر ود النحاس لتر 
وأكسيد الحديد للبني ويستعمل أكسيد المغئيس لرسم خطوط 
الزخخرف السوداء: تحرق هذه المواد كل على حدة في فرن صغير تم 
تسحق وتمرج بالماء: ويعد الطلاء على النحو التاللي: يمخزج ل 
الرصاص بالماء وبرمل رقيق ياتون به من سيدي سالم بالقرب من 
نابل ويضاف اليه الملون المطلوب ولكن قبل ان تغمس القطعة 
الخرفية في الطلاء يرسم الحرفي خطوط الزخرف بأكسيد كيا 

فنا وعاذ عد الث الضف أ 
اسلفنا ويملا عناصره باللون الااصفر أو الأخضرء بعد ذلك ترجع 
كل القطع للفرن حيث تمكث ما بين 5 أو ٠١‏ ساعات يحرق فيها 
الطلاء ويعطى الألوان المطلوبة. 

نذكر من الفخار المطلي الأشكال التالية: 


* القلة التونسبى لحفظ الزيت 

* الروابة لتزويب اللبن 

* ين لبي سلبفظة. اللين . 

* المخفية لحفظ الزيتون أو القديد 

* التبسبي وهو صحن للأكل 

المشرد وهو صحن له ساق 

* السهارة والمصباح بوشبر والمصباح بوذراع وكلها 


وللزخرق سجل متداول بين الخرفيين يأخيذ منه كل واحل .ما 
طاب له من الأشكال أو العلامات ويرسمها على القطع بشي من 
الحرية حتى انك لا تجحد انية يشبه زخرفها خرف نيك شري تاماً 
وبصفة كلية ٠‏ وعناصر الزخرف مستوحاة من ا حيط الذي نعيش 
فيه ابرق #الاقواس :والقلوت والقراكسن والسملك غين انها ترص 
بشرء من التجريد كا أن عدد الألوان محدود فكثيرا ما تكتني 
بعض القطع باللونين الأصفر والاخحضر لطلاء القطعة شطرا 

والصنف الثالث للفخار التقليدي الذي تنتجه مديئة نابل 
آنياته مطلية بميئاء غير شفاف وهو نسبيا حديث العهد اذ أن نابل 
ورثت حسب ما يبدو عن تون العاصمة فنيامها وتقنياءبا للا 
اضمحلت بها صناعة الفخار ني أواخر القرن التاسع عشر بعد ما 
كانت مزدهرة خلال القرون السابقة نحي القلالين قرب باب 
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قرظاجنة؛ وتتمئل هذه الفنيات في تبثي زخرف نباتي متعدد 
الألوان يقال انه من أصل أندلسي وفارسي: كا أنه ابتداء من 
أوائل القرن العشرين شرع بعض ا حرفيين في مسايرة طلب جديد 
مصدره الخالية الأوروبية التي أخذت تستقر بالبلاد التونسية 
فساعدت هذه الظاهرة عل بون عفن الأشكال: والتغارق 
ذات ,الصبغة الأوروبية. 

وقد كان الخزاف . لحد السنين الأولى من هذا القرن: يعد 
الميناء بنفسه أما اليوم فيمكن شرائؤة حاضرا من السوق: ويعد 
الميناء بأكسدة الرصاص والقصدير وبمزجهه| برمل سيدي سالم 
فيعطيان لوناً لبنياً غير شفاف. 

تفعيق القعلمة الخرقية في اليناء أو تن به بواسطة ريشة قبل 
أن تزخرف مم ترسم خطوط الزخخرف الخارجية باللون الأسود 
وتلون العناصر بالأخضر والأزرق. والبتقسجي والبي» وعند 
الانتباء من هذه العملية تحمل القطع إلى فرن ام خرق 
الميئاء : وله مدخنة كبيرة وجائبان داخلي وخارجي يمر بيمهم| المواء 
الساخن وهيب الناريا أن الموائب الداخلية مطلية بميناء دقيق 
ينع .من انتصاصض اميئاة. الآنية, 
0 

نجه تقزيبا ننَبَن الأشكال. الى .وجدناها في..صتف الفخار 
المطلي التقليدي: كا أن نابل تنتج لقن الطريقة كمية وافرة من 
الحليز الصالح للتبليظط ولتكسية الحدران: أما الزرخرف فهوي) 
أسلفنا نياقي وأحيانا خيواني يصور زهورا وأغصانا متشابكة وطيورا 
وأسودا متناظرة ومرسومة بطريقة تجريدية. 

لقد عرفت صناعة الفخار بنابل فترة ازدهار لا مثيل له اذ 
كانت منتوجاتها تروج حتى في الأسواق الخارجية كالحزائر مثلا ‏ 
اما اليوم فبالرغم من ان هذه المديئة لا زالت تمثل اهم مركز 
للصناعات الخزفية بالبلاد التونسية فان الحرفي صانع الفخار 
الشواط والمطلي يعيش الآن حياة صعبة. فقد تكائرت عليه 
التكاليف (مواد الحرق خاصة) وقل الرواج من جهة نظراً 
للمزاحمة القاسية التى تلقاها المنتوجات الفخارية من طرف 
الانتاج الصناعي الذي أصبح يجاري التطور الاجتاعي 
والاقتصادي الذي تعرفه البلاد منئذ مدة. 

أما بالنسبة للخزف الفني أو امطلي فهو يلق الى الآن رواجاً ذا 
بال خاصة عند السواح القادمين من اوروبا لكن مقابل ذلك 
تلاحظ في هذا الإنتاج وجود. بغعض الأشكال والتنخارف 
الداخلية البى يحاول فن خلاها الحرفي محاراة اذواق تلك الفئة 
الكبيدة من. الزبائن كا أذا للزيغات. اديز برؤلها كبا بي 
التونسيين الذين يبنون منازلهم طبقا لأساليب العارة الإسلامية. 
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وقفت أسأل عن صحبي وخلأني , 

دارا نزلت بها من بعد هجران 
فا استبانت ندافئي حين دعوتها 
كأنها الم تكن وما لترعاني 


و 


وجوها الدافئٌ السحري من مي : : 
نه / وعطرها الناعم الشعري ريحاني 
وطيرها ان شدت يوما مغردة 7 

' ' فالشعر شعري وذاك السَّجْع ألحاني 

وماؤها السلسبيل العذب والهفي 
فجرته من أعاصيري وبركاني 

عاماً قضينا ما والجمع مؤتلف 
: : ما بين صحببا معاميدٍ وندمانٍ 

واليومَ وحدي وقفت الصبحّ أسآلها 
فلم تبني .. وصمت الموت أبكاني 


با داز اين بنوك الراحلون ترى 
هل خلّفوك الى مقت وأحزان ؟ 
ترثين ما حل بالحنات بعدهم 
29000 وتندبين رياض2 السرو والبان 
: بالامس جتتك والاضواء مشرقة 
ر. عبر سوج واليوم اظلم من رؤياك وجداني 


اعد من باشمين'. ‏ .ومنثور .واغصابٍ 


لم ببق منك سوى اطلال أفئدةٍ 
تبكي على قبرها اطلال أزمان 


| يا ويح نفسي وآه غير مجدية 
ااسال البوم أو ارنو لغربان 

| تبدل - الدكر هذ كار الزمان. ينا 
١‏ وحَطّمَ اليم ميناني وشطاني 

فان سمعت فاذني غير صاغية 
وان نظرت فطرفي ذاهل عان 

وان تَطَقْت فاهات أصعدها 
تَحِز في خاطري حزا وجهاني 


شمر عسي ولين: 
وقد بنيت قصورا كلها امل 


واذ بصوبت بناديني عَرَفْت به 


الكون يفنى .. ويبقى وحده وله : ! 
هذي اليرايا .. فلا تاسف .. وعزاني 


ركزت صحيفة (الأهرام) ني عددها الصادر بتاريخ 
"0/1١‏ على لون من القصص المصرية: كتبه وتفئن فيه 
عدد من الكتاب . تقول: (هناك طائفة من الكتاب وأصحاب 
امحلات أدركت أن أسهل سبيل للوصول الى القراء انما هو 
استثارة شهواتهم وتملق الغرائز المييمية فيهم ونحو ذلك: وهذه 
بطبيعة الخال يكون تأثيرها في الشبيبة أكثر من غيرها. فأصبحنا 


في هذا النض ء سيجد الباحث أنه يتفق تماما مع أقوال كثيرة 
2 نغ سد ِ يتمق بخ ااا ب 


بِمّلى : د . بيرهامءالساع 


وصفت ما صدر في الثلاثينيات من قصض قصار. كتبها كتابت: 


يملكون وسائل التشبرء ولا تقف أمامهم عقبة ها قي سبيل اذاغة 
نقرأ اخبارا ومقالات ونرى صوراً خلاعية أقل ما يقال فيها انما 
لاتصح أن تكون حديث المحالس بين الطبقات الراقي) 27 . 
)3 الأهرام العدد صن لاد عن مقال (أزمة الأخلاق في 
صفوف الشبيبة) 

محلة الفيصل ص14 


ها يرغبون اذاعته على القراء. 


ذيوع المرحلة الرومانسية 

واذا كانت الرواية الحديثة. وأختها القصة القصيرة من بعد 
هما الصورتان اللتان صاغتبا المرحلة الرومانسية وعبرت بهما عن 
أخلاق /١‏ لعف اده تولت :زعامتة في أورؤباء. فان لا أن نتوقع 
ارتباطاً متشاماً بين نمو الآدب. القصصى عندنا وبين نمو هذه 
المرحلة فييا .كما لنا أن نتؤقع ارتباظاً بين القيم الفنية لهذا الأدب 

في :تطورها + وبين اللدوى الذي لعبته هذه المرحلة عبر تازيخنا 
الحديث. 27 فقد نشأ الأدت القصصي الحديث ونما في فترة 
سيطرة هذه المرحلة الرومانسية ؛ وبالتالي صاغت القصة القصيرة 
وفق ما تراه: فاختارت شخوصها وموضوعاتها. وأحدائهاء 
وشكلهاء بالدرجة الي ترضيهاء والنوع الذي يتفق ومزاجها. 
حتى طبعت انتاج هذه المرحلة بطابعها. اذ كانت حريصة كل 
الحرص على كتابة قصص رومانسية: تحمل في أعطافها كل 
الملامح والصفات والقيم التي تعتنقها الرومانسية. 


بداية المرحلة الرومانسية 


ويعتبر «محمود كامل المحامى ) خخير ممثل لهذا الاتجاه طوال 
افاؤدانقي' تتدتعي كيزا من القصصض القضيرة :والطويلة: 
ولكنه لم يكن يكتب للأدب وللقصة وللمجتمع ٠‏ وانما فقط 
ليرضى قراءه من الفتيان والفتيات أبناء وبئنات هذه المرحلة. 
لذلك فائه في معظم قصصه يتعرض لنوع معين من 
الشخصبات الي يغرم مبا قراؤه من الشبان. وفي نفس الفترة: 
وجدنا عدذا كبيرا جدا من الكتاب المعاصرين له: يكتبون هم 
الآخرون قصصا قصيرة رومانسية الاتجاه. 
ذلك أن الاتجاه الروماانسبي غلب الى حد كبير. لم يفلت منه 
حتى أرلقك الذين كانوا يظهرون فجأة على صفحات امحلة أ 
د ولا يسجلون أنفسهم في ميدان القصة القصيرة الا 
بكتابة قصة قصيرة واحدة. ومن بين هؤلاء جميعاً يقن محمود 
كامل انحامي مؤثراً في جيل كامل من أبناء هذه المرحلة » فيحاكيه 
في كل شيْ: ويكاد في قصصه لا يخرج عن الدائرة الي خصر 
محمود كامل نفسه بي ابعادها وزواياها المحدودة. ابتداء من عزت 
السيد ابراهيم الذي اصدر مجموعة (وحي الرمال) ١.1585‏ حت 


(؟) «القصة القصيرة في مصر مصر؛ - دراسة في تأصيل فن أدبي - دكتور 
شكري عياد - 19590 اص - 0١‏ 


)"١‏ محلة «المصرية» - العدد 5" - أول اغسطس 198 - من مقال 


محلة الفيصل - ص ١١١‏ 


عزت محمد ابراهيم في (حارة السقايين) ,195٠١‏ 
يقول في ذلك شاعرنا «ابراهيم ناجي ١‏ (أما حمود كامل فقد 
ضارت له هدرسة كبيرة تقلده تمام التقليد+. تقلده 2 8 
وأبطاله: وطالما لمحت في قصة الأستاذ خيال هذا المثل 
ولا عيب شي محمود كامل الا أنه يرسم للمبتدئ 58 ضيقة ١‏ 
ولا يخرج به الى العالم الواسع المختلف الأشكال ل والألوان. . م 
انه ل ييالى بالأغلاط الشائعة) 19 وغ ترق لد «اللخندود 
الضيقة» الي يتحدث عنها «ابراهيم 4 هي حدود المرحلة 
الرومانسية الي بي لم يخرج ناجي نفسه في قصصه القصيرة علبا بأي 
تور عن الضور. الأه لم ينطلق الى العالم الواسع المختلف 
الأشكال والألوان. كا يريد محمود كامل أن يكون. فقد عاصرة: 
ونشأ نشأة قريبة الشبه به: ومارس صنوف الحياة الى مارسها 
عيمود كامل وغيره.. وكان قبل هذا وذالة شاعراً ووماتسيا خاظفياً 
ذاتياً: يدور شعره في عالم المرأة والعاطفة والحب, 
والعجيب أن ابراهيم اجي الذي ذاع صيته كشاعر: 
واهتمت به الدراسات الأدبية الي كتبت عن أدبنا الحديث من 
هذه الزاوية : فتناولته الأقلام بالدراسة والتحليل : كشاعر انتسب 
لاع أبولو. يجري شعره على النحو الذي سارت فيه تلك المدرسة 
العشرية: كان كاتباً للقصة القصيرة. وترك عدداً من القصص 
يكني لاصدار ثلاث مجموعات قصصية أو يزيد!؟). وفوق هذا 
كان أكثر تابه القصة التصيرةمن. الرومانسين. اهراماً عناء 
واشرافاً على كتاببا الخدد. ويبدو ذلك من أشرافه. على محلة 
(القصة) البي د رها ياسين سراج الدين الماك مُ انه 
كان له رأي في نابا المصريين: وكتب عن محمود تيمور وصلاح 
ذهي. ويوسف جوهر وابراهيم الوردالي؛ ونشر بعض المقالاات 
ع أمتزل القصة القصيرة. ومذاهها الفنية: والاتنجاهات البى 
يلزم أن تنجه الببا. بمعنى أن محالاتنا وصحفنا غرفته كاتباً للقصة 
القصيرة: في اللحظة التي أظهرته شاعراً رومانسياً. تشهد بهذا 
قصصه المنشورة ني (الجامعة) و (حكيم البيت) و (كايوباترا) و 
(المصرية) و (النداء) ثم (القصة) أواخر الأربعينات وأوائل 
الخسيديات: 


الشاعر يكتب القصة القصيرة 
ورغم ثقافته القصصية الواسعة واطلاغه الواقر على اثار اعلام 
(قصة مؤلف) للدكتور (ابراهيم ناجي). 


(4) انظر احصاء قصصه في (دليل القصة المصرية القصبرة) اليئة المصرية 
العامة للكتاب 191/7 - صلا١ا‏ - 19., 


هذا الفن في العالم . ومحاولاته المتعددة في التصدي للكتابة عن 
تقنيات هذا الفن : فات قصصه القصيرة لم تخرج عن كونها كانت 
ترجمة ذاتية له: يعبر فيا عن تجاربه الخاصة وتأملاته الفردية في 
عالم اليب . ومن ناحية أخرى جاءت قصصه القصيرة خالية الى 
حد كبير من العناصر الفنية الي كان يطالب الآخرين بضرورة 
اتباعها والخرض عليها. وقد أشارت الى ذلك بحلة (يحلي) في 
فعرض حديها عن جوائبه المتعددة في بحالات الابتكار 
والابداع ؛ حيث تقول» (وقصصه وليدة تأمل ومشاهدة 
واحساس. يأخذها من حياته: ومن حياة أصدقائه: تنقصها 
الألوان: والتركيز في الفكرة: ويشوبها الحوار..)**. وسألة 
تغليب ذاته على القصة القصيرة أمر واضح جدا. فن الملاحظ 
أنبا كلها تدور خول ابراهيم اجي نفسه: الشاعر العاشق 
والطبيب الانسان: والاخصاني النفسي ؛ والمتخرج حديثا في كلية 
أو مدرسة الطب. وكاتب القصة الذي تبرع اليه قارئة تحكحي 
أحداث حياتهاء ومؤلف الفيلم السيماني, 

وكثيرا ما كان يبدأ قضته القصيرة بداية يتحدث فيها عن 
قراءاته والكتاب الذين يصحبهم في جولاته ورحلاته. يطالعنا 
اجي في قصة (الهوى والشباب) على هذا النحو: (سافرت 
وحدي على غير عادتي. ولم يكن معي غير «ويلهلم مايستر 
وحقيبي الصغيرة. ولغير سبب أعلمه ' يكن اجبتها كافياً هذه 
المرة ليجعاي ألنفت_ اليه من أول الطريق لآخره: غير منتبه 
لسواه: الواقع أني كنت أشعر بالفراغ المصحوب بالملل)./!0) 

ونقرأ له في قصة (رجلان وامرأة) سرداً طويلاً لذكرياته 
الخاصة : (قضيت أعوام الحرب الكبرى تلميذا بمدرسة الطب. 
كانت أعواماً قاسية لا تنسى. شحت فيا الموارد السهلة وظهر 
احتباجنا لأوروبا بشكل فاضح مخجل. أبسط الأشياء الطبية غير 
موجود) و(التحقت انا مصلحة الصحة ومرت الأعوام وانا انتقل 
من يلت إى بللا إلا قستقر بي القلام: فأحمد الله على أني موفق 

قليلاً. وأني أخدت أضع حجراً أر اثنين في طريق مستقبلي. وف 

م هذه القصة بدأت عملي بالمنصورة يجحهولاً . لا يأتيني الناس 
إل لحاجة تتعلق يعملي الحكومي أو م ف آلية عيب افكبث 
3 الضجر بالقراءة. وذلك رأبي دائاً فليس من قاتل للضجر 
بجع من الكتب. وكنت أجلبها من الكتبي الايطالي اجاور 
با 7 
(ه) «محلتي» - العدد الأول - الحلد الثالث عضر - أول نوشير 194 - 
ض"8 ب 48 
() «حكيم البيت» العدد الثالث - ١94/#/1‏ حا ص"14. 154. 
(9) اناجي - حياته وشعرة» - صالح جودت - ص؟17. 


الذاتية والموضوعية 


وتدخل الكاتب في القصة القصيرة بهذه الصورة يبعد بها عن 
أخص خصائصها وهو /الموضوعية» ومجعلها أقرب الى فن 
التيجمة الذاتية». أو الى, الشعر الذاق؛ -حيث لا بيؤذ على 
الكاتب مثل هذا المأخد. ومعروف أن أغلب الرومانسيين يحبون 
ذواتم بسفورء.وبشكل لا خفاء فيه. فليس غريباً بعدئد أن 
يكون ناجي فردياً ؛ في قصصه وهو الشاعر الروفانسي الذاتي الذي 
ب الى لمرخلة الرومانسية انيّاء قوياً وواضحاً وصرعاً. ونحن 
نعرف أنه (ولد في ظل النعمة. وأبوه موظف كبير في الدولة : 
بسكن قصراً فيه عربة وجياد واماء وخدم وحشم. وقد تعود 
الشاعر النعمة طول حياته) /*؟. ان ما قررته مبادئ المدرسة 
الرومانسية من خلال كتابات الشعراء والأدباء: تجبده بحذافيرة 
عند ابراهيم اجي: من تعبيره عن نفسه. وتصويره لحياة 
الخايد. وكلزة لقع عل كل فم فى #سسة والاعتاء 
بالشخصيات المهزومة والضعيفة والسلبية. واضفاء الشفافية 
الشعرية على لغته وأسلوبه ف القصة: وعدم تعمقه الشخصية 
تحليله لهاء والهروب من الواقع هروباً تاماً: والاحمّاء بالخيال 
الشعري: الذي يتنافى. والواقع كلية. وابراهيم ناجي هو الوخيد من 
بين الرومانسيين جميعا الذي يعلن صراحة رفضه للواقعية واجمانه 
بالرومانسية كاتجاه يحب أن يسود كل القصص التي تكتب: 
(الواقعية في القصة - في راينا - خرافة وان القصة الحقيقية 
رومانتيكية تتأرجح بين التحليل والتعليق + أو بعبارة أخرى حكاية 
تسغنك ع لى الخناح الشعري وتستمد من وك عام النفس وتتكئ 
على التجارب البشرية) 9 , 
هذا الرأي انتبى اليه ابراهيم ناجي بعد أن كان قد أعلن 
رأيا آخر غير متطرف الى .هذا اللجد: حين قال: (ان الواقع وحده 
لا يكي.. بل لا بد من الواقعية امحنحة أي الظلال والأضواء 
والألوان البي يصيغها الرواني على الواقع) .)'١'‏ فهو هنا بعترف 
بالواقم قع بعد أن ينتخب الكاتب منه ويضئي عليه ما يسميه اجي 
بالظلال والأضواء والألوان. لكنه. هناك يذهب الى عدم 
الاعتّراف بالواقع كلية. وأصبحت الققصة الحقيقية في نظره هي 
القصة الرومانتيكية الي يكتبها الكاتب نتيجة للاحساس المرهف 


(8) «الأسبوع - العدد الأول - ١9/11/94‏ - ص18 . 
(4) بمحلة القصة» - العدد 4 - هم فبراير ١98٠‏ - ص". 


.68١ضص‎ - اناجي - حياته وشعره» - صالح جودت‎ ٠١ 
١١١ حلة الفيصل - ص‎ 


بتجربة ذائية تلح الحاحاً عارماً في أن تعرض نفسها وتفضي بما في 
ثناياها, 


الواقعية والرومانسية 


ومن هئا كانث كل قضصضه عبارة عن تجارب تخاصة به 
وأحداث فردية لم تقع الا له. والشخصية الرئيسية في القصة 
القصيرة عند ناجى داعا من فئة الأطباء . أو طلاب هدرسة 
الطب. لأنه يريد أن يقدم للقارئ كل ما يتعلق بحياته هوء 
وأطوار هذه الحياة. وأصدقائه. ومزاجه وسلوكه: وطبائعه. 
وقراءاته . وهواياته. ولحظات فرحه. وساعات اكتثابه. لذا فانه 
أراد أن يكون البظا ل في قصصةه طبيباً (بل هو الطبيب الشاعر 
نفسه - وانك لتكاد تلمح من خلال كل قصة مها شيئا من 
ملامح الشاعر. تلمحه شاعراً وعاشقاً وباحتاً نفسياً وانساناً 
حروما) .'١'‏ وقصته (صفحة غرام) تصور جانبا من جوائب 
حياته ابان دراسته في مدرسة الطب. وسهرة مع اصدقائه حتى 
مطلع الفخرء وتجوهم في شوارع القاهرة ليلا. وتبرمه يدروس 
الف أحياناً . كما يبدومن هدذا الحوار الذي يدور بيئه وبين ليل : 
أهلاً لبلل. 
أخلاً فترى :فيان من الدروسن . "أن الظبة مفنت. 
- الا .والله آنا .ماليش ميل له 
ٍِ . لأنك عا لى ما أسمع شاعرة والشعر لا يتَفّ ق مع 
هذه النقلاء. 
اهى. مضر كدة. يا' اليلى.د. الشاعر يبقى حكيم» 
والشكيي ل شاعرء والمهندس يبقى صحنى. !"2 


)١1١(‏ «القصة:؛ العدد ع ره 


(19) احكيم البيت؛ العدد ه - 1١94/8/١‏ اص 340. 


و(زوزو) تصور تجربته مع فتاة تعرف عليها أيام دراسته 
بالكلية'''' + بيا تَثْل قصة (حبيبان) مرحلة حياته عقب ترجه 
في الكلية مباشرة. ويحدثنا فيبا عن رفاقه وأصدقائه وما كانوا 
يقومون به من سلوك. ولك حين عمل طبيباً بالأقصر. وهناك 
صدم في عواطفه عندما خطب ابنة أحد الأعيان ورفض مطابه. 

أما قصة (الحرمان) . فلا يمكن أن يكتيها الا ابراهيم ناجي 
الشاعر الروهاانسي ا 5 ز مثال للقصة القصيرة الرومانسية من 
ناحيةء والقصة الي تصور حياة المرحلة الرومائسية من ناحية 
أخرى. ولا يخطئ قارؤها حيما ‏ بظن أن بطلها هو ابراهيم 
ناجي بكل ملامحه ومشاعرة واحاسيسه وسلوكة وافكاره. وهو في 
القصة شاعر رومانسي ٠‏ متزيقء. يقبو هاا :ة في اللانباية السوداء. 

وعلى الحانب الاخر توجد (فيي) ابئةا أحد التجار الكبار» 
تعلمت في «البون باستير» و«الليسيه» وقرأت اموباسان» .وه بول 
بورجيه» و«أنا تول فرائس» وسافرت الى باريس وأوروبا مرارا 
تحب امحدي) حبا عارما. وتكاد تذهخب ضحية هذا الحباء 
وتتمنى الزواج بهء وتشعر بحرمان دائم طالما هي بعيدة عله ومع 
ذلك فاءبا تظل محرومة من محدي. ويظل بعدها عله قاعاً 
ومستمراً. ويكشف هو عن هذا الشعور بالحرمان عندما يكتب 
قصة في محلة (العبرات) تحوي نفس عو وتصور نفس 
المواقف. ثم تقدم القصة ؤ في فيام سيئالي في - ىا يقول ناجي 
- (رواية محرنة قاسية : يرا نوداني بو 
محروم. وفقبر على قيد خطوة من التروة وهو محروم. وظامئ على قيد 
خطوة من الماء وهو محروم. اي شيطان هذا المزلف؟ لم بدع محروما 
الا أتى به وحشره ني روايته. ولم يكد يني الفصل الأخير حتى 
أخدت المناديل تجفف الدموع. دموع الحرمان في مئات 
العيون) . 140 , 


الكاتب هو بطل قصصه 


فيوسف محديٍ الذي تقرأ له الفتيات كل ما يكتب. وبعجين 
به يتروج زواجاً تقليدياً بواسطة «الخاطبة» وهو المتحرر من 
العادات والتقاليد: ويقول لزوجته: (أنا لا أكرهك وانما انا 
حزين. حزين حتى الموت)!*''. وكل الطباع والصفات التي 
يحملها يوسف بمحدي بطل القصة تنطبق على ابراهيم ناجي الذي 
(19) احكيم البيت؛ العدد 4 - 1984/4/١‏ - ا ص 2188 
(14) ااغلة الحديدة الأسبوعية؛ العدد اه - 1١96/5/14‏ - ص/ا١‏ 
-4م١1-‏ ول, 
(8) الجامعة» العدد 1١94/4/19 - ١١5‏ حا ص"7". 


تزوج هو الآخر زواجاً عادباً تقليدياً من ابئة «أمين باشا سامي» 
دونما حب وهو الذي عاش حياته كلها متيما. بل ان للحب عليه 
بتإطانا شيا برجيه وميه الىدنا يشام وكل اقصض يلا امتقناء 
يسيطر عليها موضوع الحب بشكل أو باخر كعهدنا بالرومانسيين 
جميعاً ٠:‏ فا بالنا وكاتب القصة القصيرة هذه المرة شاعر رومانسي 
وه المراطق والكنى الحوالما مولا فيه عل أخد: (للغب 
أدين بكل شي. . لأجله وبسيبه قلت الشعر. ولأجله تعلمت 
الفرنسية في ثلاثة أشهر والالمانية في اثنين. ولأجله صرت طبيباً. 
وهو حب واحد بدأ 3 الصبا وامتد أثره للشباب ١‏ وسيظل محلقاً 
كالطيرمظدلاً اياي كالغامة ويوم ينطوي أطوي صحائي مز أدب 
وشعر. واعتزك الناس وأوثر القبن 2١‏ . ثم يؤكد ذلك بعدئذ في 
معرض حديئه عن «الشعر والحب والطب»: (اني كنت بطبعي 
رهف الاحساس والعاطفة. سريع الاستجابة لنداء الحب 
والحال) 137 

وتقف بنا هذه القصة القصيرة أيضا عندٍ بعد آخر من أبعاد 
شخصية ابراهيم ناجي ككاتب رومانسي انعزالي ذائي يعيش 
برج عاجي يراقب منه اللهاهير ولا يرغب في الاحتكاك بهم أو 
التعرف على مشكلاتبم وانفعالاتهم. وقد يؤكد هذا الزعم اذا ما 
رايناه يصور لنا «يوسف محدي» الشاعر مجلس وحيدا ويجيب عن 
سؤال يوجه اليه في هذا الغأن: اذا تجلس وحدك؟ دائماً 
وحدك؟ قائلا: (اني أحب ان أراقب هذه اللمماهير من أعلى. 
أراقب هذا البحر من صحرة بمفردي) !18 , 

وأكثر من هذا دلالة أناقصصه القصيرة جميعاً لا تظفر فيها 
بأي مضمون فكريي أو اجماعي . ولم نجد في أي مما الا ابراهيم 
ناجي وحده الذي يعيش ع1 رومانسية. 


الشاعر .. الكاتب .. الناقد 


وان من يقرأ نقد ابراهيم ناجي لقصص البعض من كاتبيها 
الذاكء ثم تصوره لا بحب أن تكون عليه القصة الفنية القصيرة : 
مرا يتوقع أن ناجي هو أول من يتلافى المزالق الم ي وقع فيا 
ه. لكن الحقيقة تغاير ذلك تهاماً. 0 "١‏ فيهيم: 
ا القلة قد طغت عليبم موجة المخرفين والمقلدين والذين لا 


(كل) الاثنين والدنياء العدد 5155 - 1945/5/1١‏ اص؟1, 


)١(‏ انظر مجموعة (رئيس التحرير) لصلاح ذهي - المقدمة بقلم ابراهيم 


الاجى: 
(18) «املة الحديدة الأسبوعية, العدد 5ه -5/19/ة98؟ 1١‏ د ص15 
شىثر > 1 


يعرقون نآ ته القصة ولا أصوهاء وكل بضاعتهم حادثة واحدة 
حدثت لهم يعتقدون ن أنبا قذذة في بتار ريخ البشرية فييتومون ونا 
وتيغادوتها 0 وهي لا تخرج عَنَ أن محباً حب وفشل + 
اك أكرهها أبوها على الزواج مم ن لا نحب وهكذا 0 تما 
لاكته (كذا) وسئمته النفوس). في حين انا رآينا في قصص ناجي 
القصيرة دارت كلها حول أحداث وقعت له. ولم تخرج عن 
«الحب») بشتى صوره ومحختلف الوانه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فانه يتصادى لوضع 
تعريف محدد للقصة القصيرة: فيقول: (ما هي القصة القصيرة؟ 
القصة القصيرة قصيدة شعرية صغيرة. معنى ذلك أن يركز فيا 
السياق في أعلى الأساليب ولا يشترط فيبا «الحادث»كا في القصة 
الطويلة. فقد تبنى على الشخصيات. وقد تبنى على فكرة. وقد 
تبنى على لا شي ! وائما المهم فيها انها «خيره تجيد سرده في أقصر 
وقت وبأبرع أسلوب في أكثر ما يستطاع من طرق التشويق. 
ويجحب أن يتوفر في القصة القصيرة ما في القصيدة البارعة من سمو 
المعنى : واحتيار اللفظ : والتركيزة واللخرازة: ويخب. أن ترسم فيا 
الشخصيات بسرعة وايحابية وانجاز وقوة . كاشارات الابكم توجز 
لك أهم خصائص الأشياء). 


القصة القصيرة والقصة الطويلة 


ثم يستمر في التفريق بين القصة القصيرة والقصة الطويلة: 
ويخلض الى أن كانب القضة القصيرة ,يشترظ فيه (أن يكون 
عبقرياً. أعتي بالعبقرية: ذلك الذكاء الشاكسبيري الذي يوجز 
لك قصة طويلة عريضة في «سطر جبار» 0191 . هذه العناصر التي 
ارتضاها ثاجى بينه وبين نفسه كأساس متين لبناء القضة الفصيرة 
كعمل فنى أكدها بعدئذ حيئًا تولى الاشراف على محلة «القصة» 
رقنا ضمق كلمة ,وجهها الى مازع الخلة يوضكم “فته فهمه 
للهدف من القضة: 153 

ولوكان ابراهيم ناجي ناقداً لناقشناه ني تعريفه الذي وقف 
فيه عند بعض خصائص فن القصة القصيرة. كالتركيز والايجاز. 
| 


واقترامها من بعض ما تتميز به القصيدة الشعرية من وحدة 


عضوية: ويئاء ميّاسشك فتكامل: وعدم استغراق 


و 


0-2 


(15) «القصة؛ العدد الأول 1949/1١/16‏ - ص58 


(؟) الملة الحديدة الأسبوعية» العدد 41 - 1988/4/6 - ص١5؟.‏ 


حلة الفيصل - ص ١١‏ 


التفصيلات: ذلك أن قصصه التي كتيها لم تتوفر لا أي من هذه 
اللمسات الفنية أو البمآت: الموضوعية الى حددها والأسس البى 
أوضح معالمها. وان كان قد احتفل باماريد للقت قم 
بالصور البلاغية والمواقف الخطابية» وهو أمر طبيعي من ابراهيم 
ناجى الشاعر الذي يكتب القصة. فأغلب قصصه القصيرة لا 
تلتقط موقفاً مكثفاً فنياً خصباً بالدلالات: ولا تتجاوز السطح 
الى الاعاق: ولا تطرح الخيال لتغوص وراء الحقيقة الصادقة؛ 
كا أنبا تفتقد «الوحدة» : وحدة الايقاع. ووحدة الانطباع . لأنه 
كان بحشوها بالشخوص والاحداث والحزئيات والتتبع الطولي 
للشخصية؛ والتوغل في أبعاد الزمن دون التوغل في أبعاد النفس 
واختيار قطاع عرضي من الحياة. يضاف الى هذا أنه جعل هدفه 
الرئيسي من القصة نقل انفعاله الخاص فقط : بلا اعتبار للاشياء 
الى أثارت: فيه الفتعالاً خخاصاً؛؛ اذ أن الاتقعال وتحذه أو النرعة 
العاطفية والشعرية الصرفة لا يمكن أن تؤلف قصة قصيرة جيدة. 


التعبير الشعري والدئر القصصي 


كذلك فان التعبير الشعري في قصص ابراهيم ناجي يأتي 
محرد زينة وحلية . ولا يعوك عليه الكاتب في الاثارة أو التشويق أو 
تقديم الشخصية أو التطور بالحدث. بحيث يصبح عنصراً ثانوياً 
طفيلياً. ونقرأ له صفحات وصفحات فلا نشعر بفكرة أو بمعنى 
بقدر ما نحس يجال اللأفقد وتتابع الصور والتشبييات. مثال ذلك 
قوله في قصة «مدينة الأحلام»: (كان الليل هادا والقمر في 


ر 


السحب الصافية يلوح جليلاً في حيرته يبدو من خلال سحابة ثم 


يستير وراء اخرى وكانه ينظر الى الدئيا بعين ملولة: ويرى أن 


أهلها لا يستحقون ما يقدمه الهم من النوز القدمبي الحميل: اذ 
بيما يشع علييم من وجداله وقلبه يغط بعضهم في النوم. 
وبعضهم لا يفهمون أنه يعلمهم السمو والنبل. نع كان القمر في 
تلك الليلة يعتزم الا يطلع على الدنيا واستتر وطال استتاره لولا ان 
اليد الخفية الحبارة دفعته من وراء السحاب فطلع كارها. وغمر 
نوره القاهرة وفاض على أعالي القصور كما فاض على السطوح 
الفقيرة في حارة علام). 

وقما تخلو قصة من قصص ابراهيم ناجي القصيرة من هذه 
الفقرات الطويلة التي لا علاقة لها بالموضوع الأساسبي في القصة أو 
الحدث. © اله لا تكشف عن الخالة النفسبة والمعنوية 
للشخضية؛ ولا تساعد غل التعزف على أبعاقها المسعترة غير 
السطحية. ولم يكن ابراهيم ناجي بدعا في هذا فقد كان كل 
كتات. القصة. القصيرة: الروفانسية يتشغلون. باللغة: “والألفاظ 
والكايات والصور والاستعارات والكئايات والتشبيبات . ويبملون 
كل فا عدا ذلك من قواعد الفن وأصوله المعروفة. مما انّبى 
بالقصة القصيرة الرومانسية الى الثبات والحمود واللا تجدد لفترة 
من الزمن ليست قصيرة. يشهد يدلك الدكتور ابراهيم اجي 
نفسه في قوله: (لا يزال فن القصة يرسط في قيود الرومانسية 
المفرطة, .زومانسيةة متشائمة معلولة .باكنةا شاكبة: مغالية في. الأنين. 
مسرفة في التأوهات. القضة المصرية لون واحد يلمح من خلاله 
حزن افرترا والام «رفاييل» وعبرات «المنفلوطى ». لون واحد متغير 
الحواشي مختلف الذيول ولكن الصميم لا يختلف) (أتراه أدرك 
بذكاء أنها لم تتغير ولم تتطور على أيدي الرومانسيين لا من حيث 
الموضوع. ولا من ناحية الشكل . ولا من جانب الغاية المرجوة من 
وراء كتابتها؟. أم تراه يعترف ضمنياً بأنه واحد من المسؤولين عن 
دوران القصة القصيرة طوال الثلاثينيات وخلال الأربعينيات: 
في دائرة الرومانسية المفرطة؟). 


مصير الرومانسية 


واذا كان لابراهيم ناجي بعض العذر لأنه شاعر رومانسي . 
احتفل باناه وذاته: وعبى بالحب. والعواطف المشبوبة» .وشغا 

لى ناثاه و وعبي بالحب والعوا بوبة : وشغل 
بالطبيعة: واسهدف التعبير عن انفعالاته وعواطفه واحاسيسه هو 
ليس غيره في شعره وفي قصصه: فا عذر أولئقك الذين زخرت 
القصة القصيرة بعدد كبير همهم؛ يسرفوث ف الرومانسية» 
ويعتمدون اعدّادا أساسياً على الخيال والوهم .. وينصرفون انصرافاً 
تاما عن الحيأة الواقعية: و يسبمكون في اللاواقع ٠‏ وتصور 


أشخاص .وأحداث لا علاقة لها بمجتمعنا على الاطلاق. واتما 
غى غريبة غنه». مقتعلة كل الافتعال؟!. 


توأم ملتصقان بالرأس والعتق والبطن .. 


نما ذراعان و 4 سيقان وعينان عجيبتات 


ظهرت على الشاب الذي يبلغ من العمر 75 عاماً اعراض 
غريبة: اذ بدأت بطنه تتكور: ثم اخذت تنتفخ وتكبر. وكأنما 
هناك جنين يسكن في تجويفه ويتطور. وصبر الشاب على 
مضض . فلعل ما تكور منه وما برز ليس الا أمراً عارضاً لا يحتاج 
استشارة ظبيب: الا ان الأمور قد سارت من سئ الى اسواء 
خاصة وان الشاب متزوج. ولم تعد حالته خافية على شريكة 


محلة الفيصل - ص 1١١18‏ 


حياته: ثم ان الأمر قد ينقلب الى داء خبيث: او ربما يكون 
بالفعل كذلك. 


/ 7 8 عا 1 4 1 
ووقحية ايترضي امه حي ريما ار 


يا ها 
الطييبه م شطع 
ان يحرم بشىء في سر تلك الخالة الغريبة: فكان ان آشار على 
الشاب بضرورة اجراء كشفل بالاشعة. ليتبين ما خحى على العين؛ 


1 ال ا 
وما ضن على الحكشف والتشخيص. 


يحلة القيصل -- نس ١١6‏ 


وجاءت الاشعة ينبأ غريب .. تبأ وقع على رأسن الشات 
وزوجته كالصاعقة. 
ان الشاب «حامل؛ .. وني بطنه جنين ذو تكوين غريب. 
حالة شاذة وكأنما هي ضرب من الاساطير» فلقد عاش 
الناس وعشنا دون ان نسمع ان شابا مكتمل الرجولة: او ان 
ذكراً من الذكور - سواء في عالم الانسان او الحيوان - قد اصبح 
حا 
صحيح ان الذكر قد يتحول الى انثى؛ او ان الانثى 0 
تتحول الى دكن يجلا اجراء حملية جراخية خياضة: ومغاملةطوايلة 
ببرهونات الحنس. وصحيح ان هذا قد يحدث ني حالات نادرة 
يحس فيها الانسان بحتين او رغبة في التحول من نوع الى نوع (اي 
من ذكر الى انثى او العكس ؛ وصحيح ان الداقع الى ذلك 
يرجع الى اضطرابات في 0 الحسية.٠‏ بحيث يصمح امن 
الصعب تشخيص مثل تلك الخالات على ابا ذكور ف اناك , 
كا اي ع سان اع لكن ان يكون 
هناك جنين في ن شات مكتمل الرجولة: فهذا شي يضن على 
الفهم : وقد يصيب العقل بالحيرة. والنفس بالغئيان. 
ال الأشعة «عين» من عيون العلم صادقة: ا المبا لا 
٠.‏ فالحنين ملتضق ببطن الشاب ا عملية جراحية 
كبيرة: يه الأنتراع 5 8 فى تحويفه ؛ والا فالعاقبة وخيمة. 
والى هنا قد تجول بالخاطر تساؤلات حائرة: من اين جاء 
هذا الحنين حقاً؟ .. وكيف حمله الشاب حملاً؟ .. ويأي وسيلة 
كان ماكان؟ .. وهل يمكن ان يحمل الرجال ويلدوا؟ .. وكيف؟ 
. ولاذا؟ .. الى اخر هذه الاسئلة المفزعة. 
قبل ان نجيب على هذه الاستفسارات. دعنا نقدم المزيد مما 
يفاجئنا به الزمان من غرائب وعجائب قد تصيبنا بازتباك واثارة. 


لمكا 


حالة الطفل الجنوي 


تقص علينا السجلات العلمية القديمة نسبياً جالات كثيرة 
مختار هنا اغر بها شأناً: وأعظمها غموضاً .. فني هدينة جنوة؛ وني 
حوالي عام 1178 يولد طفل يدعى لازارو كولوندى وعلى الحزء 
الاسفل من قفصه الصدري شي غامض لم يستطع احد ان 
يوضح تفاصيله. ولا ان يعرف محتواه. وثمر الأيام: ويكبر الطفل 
يصبح صبياً فشاباً» ومع عرور ره بمراحل العو التقليدية. يتمعو معه 


مخلة الفيصل - ص 1١5‏ 


ما حمل على جذعه: ويالي دكتور بارتولين الذي كان يعيش 
وقتذاك: ليصف لنا هذه الكالة الشاذة» وهو في وصفه لماء 
ومعرفته لمضمونبا لم يكن نحاجة الى أشعة + ثم انه ما كان ليستطيع 
استخدامها ٠‏ لأن الاشعة شعة لم تكن قد اكتشفت الا في أواخر القرن 
التاسع عشرء ثم بأني الرسام اليكيتاس» ليدون في عام ١58‏ 
بقلمه وفنه صورة لما حمله لازارو على اسفل صدره. 

يعي هذا نان الآزازو كاف اميه لحني آخر اسماة «يوحنا 
المعمدان» ! ؛: لكن هذا الحنين لم يظهر على حَمَيقتَه الا بعد ان كبر 
الصبي : واصبح شاياً الا ان الي الغريب هنا يتمثل في ان 
الحمل كان خارجياء فانت تستطيع ان ترى الحنين وهو ملتصق 
على بطن لازارو .. جنين لا يرضع ب : وان كان 
يتحرك ويتنفس وينام احياناً : يما انه لا يتخلص من نفايات 
صابة او سائلة: بل يعتمد على لازارو اعيّاداً كلياً عن طريق 
دورته الدموية: وكأنما هذه المسخة البشرية الضئيلة بمثابة طفيلى 
لا هم له الا ان يغذي انسجته من دماء الذي حمله: ا 
مرغم حتى_المات ! 

ان «يوحنا المعمدان» هذا كان ذا رأسء وله ذراعان: وساق 
يسرى .. اما الساق اليمنى فقد «ذابت» واندبحت في بطن 
لازارو. واما اليدان فلكل من الاصابع ثلاث لا غير.. ولا تحسين 
بعد هذا ان مسختنا البشرية الملتصقة تسمع وترى وتتكام . فليس 
نها ما لنا من اعضاء تساعدنا على تلك الاحاضيسء بل كل ما 
نالك ها كناب ايج ضَامر لم تسنح له الفرص بالتشكل 


والتطور. ل ليصبح بشراً سوياً. 
والواقع ان مثل هذه الحاللات ادرة. ومع ذلك ففيها من 
المفاجات ما محذب. افكار العامة والتخاضة” .. فأما العامة 


فيرجعونها الى ارواح شريرة او شياطين او الى انتقام السماء: او قد 
يرون فيها نذير شؤم وبلاء؛ أو آية تعليلات اخرى هي اقرب الى 
الخرافة والاساطير منبا الى المنطق القويم ٠‏ واما الخاصة - 
راسهم العلاء - فيرون في تلك الحالات شذوذا على ثواميس 
الطبيعة: وقوانين الحياةء ويحاولون دراستباء والبحث عن 
اسبابباء وكلها لا تخرج عن كونبها عوامل طبيعية او كيميائية 
وراثية (اوكل هذه العوامل مجتمعة) تسلطت على الحنين في بداية 
التكون: : اذ يحدث ان تنفصل خلية او بضع خلايا من اماكن 
001 لمحلية ا يم ماد 

خاصة في جسم لكين عند مراخله الاولى؛ وقد تلقسم هذه 
الخلايا المنفصلة: وقد تتشكل الى اجنة كاملة: ‏ وعندئذ تأني 
التوائم الى الحياة مكتملة التكوين: او قد ينمو احد الخنيئين 
بحعدل اكبر. وقد نحوي في داخله ما انفصل منه وانتقسم. ولا 
يزالان ينموان بسرعتين مختلفتين. فيأتي الذي نما بمعدلات اسرع 


طقل متياب وق داغلهم او على مقازف بعد ا متك 
جاده: يأتي التوأم الآخ ركمسخة بشرية غير مكثملة الغو - كل 
هذا يتوقف على موقعها ُُ الحنين الذي احتواها. وعلى كتلة 
الخلايا البى انفصلت: وعلى نوعها الذي يتحدد بمرور الزمن: 
وذا تمرء هذه الأورام احيائاً وفي داعخلها اعضاء غريبة» فقد 
تختوي على فك به اسنان. او على جلد به شعرء. او«قد نحوي 
عناً: اوكيدا اوجزعاً مخ اأمغاء.. وكا أوساقاً أواعضاء يعنسية 


الع 

كل هذا يثيئنا بظواهر لها معنى .. فالورم ليس ورماً بالمعنى 
المفهوم: بل هو نسيج جنيني انفصل من اجزاء خاصة من احنين 
الاساسي : لكنه نما على هواه دون ان يكون اموه حاكم او نظام ء 
فخلية او بضعة خلايا تنفصل من قلب اثناء التكوين . تنمو ببط ء 
شديد. فاذا فحصناها وجدناها تنبض بنفس الايقاع: الذي 
تنبض به القلوب . او قد تنفصل 0,: ن خلايا عظمية أو غضروفية فية أو 
عصبية أو افرازية ؛ فتنقسم وتكون ا به عظمة أو غضروفاً أو 
أعصاباً أو غدداً تقع في غير مواقعهاء أو قد تنفصل على هيئة 
أجزاء اكبر. فتعطى اجنة ضامرة مشوهة ذات انسجة تعبا 
متباينة. وقد تتشكل الى ضور اقرب الى الحيئات البشرية؛ 
وتواصل موها على الحنين أو في ذاخله. وتستمز معه بعد ولادته: 
وني اللباية تفصح عن نفسها من خلال الامثلة. القليلة التي 
قدمئاها , 


والعماء في .سعيبم الدائب لادراك بعض اسرار الحياة يقومون 
باجراء تجارب كثيرة وهادفة علهم يدركور ن الدوافع الغامضة الى 
تشكل الخلايا والأنسجة والأعضاء.. فتجعل عينا 000 
هناك: وتضع القلب في موقعه: والكبد والمعدة والأطراف وكل 
اسه والاعضاء في مواقع لا تحيد عنبا ولا تميل. اللهم الا في 
أخوال ثاذرة .. نم كيف يتشكل كل هذا من خلية وحيدة 
ملفحة؛ فاذا بها تعطي غخلايا لتبصرء واخرى لتسمع + وثالئة 
لضم : ورابعة لتفرز: وخافسة لتشم ؛ وسادسة لتنقل 
الاحاسيس .. الى آخخر هذه القائمة التي تدل على بديع صنع الله. 

وني تناوهم لبدايات الحياة الاولى. وتلاعبهم بالاجنة الكائنة 
في عالم النبات والحيوان: توصلوا الى اشياء غريبة قد لا تخطر لنا 
على بال : الا ان اهم هذه الامور على الاطلاق كانت في ازاحة 
الغموض عن جزء من الاسرار البي تدثر بها الاجنة نفسها. 

ومع أن العلاء يدرسون هذه المسخ من المخلوقات عن طريق 


تطعيم الانسجة والاعضاء (اسوة بما بحادث في عالم النبات) على 
الأجئة او المواليد: الا ان ذلك يجري ببدف» والهدف يتركز في 
معرفة اعمق لديناميكية العمليات البيولوجية: وعليها يمكن 
تأسيس الدواء والعلاج ومعرفة العوامل المؤثرة في تشويه الاجنة 
ومسخهاء حتى يمكن تجنيها فها يفدالى هذا الكوكب من أجيال 


قادمة. 
حالاات توائم سيام 


فبين كل مائة الف حالة ولادة تظهر حالتان يتصق فيه| 
التوأمان. وتعرف مثل هذه الحالات الشاذة باسم «توائم سيام» 
نسبة الى التوأمين الشهيرين شائج وإنج اللذين ولدا ملتصقين في 
١١‏ ايو عام 181١‏ بمملكة سيام؛ وارتيطا طيلة حياتم| من 
خلال قفصي الصدري بواسطة نسيج غضروقٍ 2 يجيد 
سميك : ولقد طبقت شهرتبا الآفاق: وتقلا في في معظم العوا 
الاوربية» .وعمّرا طويلاً حتى بلغا 7 عاماً: وتزوجا في 1 
عام 187 .من احتين عا سارة: واديليدبيعس». وأنخب أرما 
عشرة» وثانيهم] اثي عشر مولوداً: وكانوا جميعاً مواليد عاديين! 

ولقد كتب ايزيدور جيوفروي سان هيلير فصولاً شيقة عن 
توامي سيام فيذكر «وعندما يكونان هادثين او نشطين: فان قبي 
ينبضان سوياً وبنفس الدرجة: لكن ذلك ليس صحيحاً داماً. 
فعندما ينحني احد الاخوين ليفحص شيئاً مثيراً» فان نبضات 
قلبه تزيد: “في حين أن نبض عسي عدم 
ملموس» .. ويقول في فقرة اخرى «وني أثناء أداء وظائفه| اليومية 
فام| يبديان توافقاً ملحوظاً في ساعات جوعها ونومها ويقظتب] 
وسعادتمها وغضيهم) والامهها. وهذا ما ذكرته الصحافة في 
الولايات المتحدة وني لندن وباريس . لكنه ليس أيضاً صحيحاً» 
بل تتغير حالتاهما بتغير مزاجها ... فكل:منبه| يتك 'الانجليزية: 
وكل متها يستطيع: ان يتخاظبفع, شخص: او اشخاص ليه 
اللحظة ذاتها - كل على انفصال: الا انبا نادرأ ما يتحدثان 
فلن يريد عن كابات 
تليلة مقعفية غير مرعوولة». وثافزاً ما كوج متهوية أو واضفة 
المعائي بالنسبة للاخرين .. وعندما اقترح دكتور هاريس اجراء 
عملية جراحية لما لكي يفرق بيبماء نجح في اخراجها عن 
طورثما. وانتابهما هياج شبديد» ! 


وهذا يجنا الى القول بان بعض التوائم الملتصقة قد تنفصل 
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سؤياً». واذا دعا الامر الى حلايث مبادل . 


في حالات قليلة بعمليات جراحية ناجحة : لكنبا حساسة للغاية: 
وغالباً ما تؤدي الى موت أحد التوأمين: إن لم يكن هونت كليهما 

وكانت اولى العمليات النتاجحة تلك الي بت فى عام ؤةة 

يجامعة شيكاغو على يدي البروفيسور قراجسكدت 3 حالة بريزنا 
ونابيب اتكنسون المولودتين في تايلاند عام ١488‏ .. هذا نيما 
يذكز ان توأمى سيام قد مانا ميتة طبيعية» لكن "احدهما ف - مأت 
قبل الآخر بثلاث ساعات . ا رتت تاها فين أن حجزء] 

من الغشاء البريتوني المحيط بالبطر ن كان يمند من كليى) ليجتمع في 
بيج الذي يربطها: من اسفل صدريها؛ وعلى هذا اللسيج 
كانت توجد سرة واحدة مشتركة بينهماء كا ظهر ان الاوعية 
الموصلة بين كبديب| كانت لها جذور مشتركة في النسيج الذي 
يربطها. وهذا يعتى ان دماءهما كانت مختلطة: ومن اجل هذا 
فقد ماث احدهما بعد الآخر بساعات قليلة. 


مد 


أغرب حالة 


وانطلاقا من توأمى سيام املتصقين تبرق جالااك كثيرة ومثيرة 
وغريبة لتجمع كل انماط الالتصاة ق الذي قد يطرأ وقد لا يطرأ لنا 
على اله 05 اننا لا نستطيع ان نتعرض لكل هذا لضيق 
ا محال لكن يكى ان تذكر عدة حالات كان ها في السجللات 
العلمية والطبية النصيب الاوفى. 

ولنقدم هنا حالة او حالئي ريتا - كريستينا .. كا يتراءى لك 
- فها ائنتان في واحدة: أو واحدة في اثنتين. اذ بمتلك هذا 
النوام العجيب - الذي ولد في باريس عام 01878 ولم يبعش 
لأكثر من ثمانية أشهر ونصف - جذعاً مشتركاً يتصل به اربعة 
اذرع وساقان ورأسان.. وعن هذه المسخة البشرية يذكر سان 
هيلي ركم هي غريبة تلك الخالة التي تدعو الى التأمل والتفكير . 
ان مشاهدة هذا الكائن المزدوج ذي الارادتين المتباينتين. 
0 المختلفين بوضح لنا نوعا من التناقض المثيرء فيا 


اخدى. هاتين الراسين تغظ في توم عميق. ترى الرأس الأخرى 
وهي تصرخ من شيم وعندما تتناول ثدي امها. ثراها سكت 
م ترقي ,يتتراعة: اواقذ تكون الراسا في حالة يقظة» .ولد 
6 

باحداهما تبكي بمرارة : .والاخرى تنظر الى 50 وتبتسم بسعادة ١‏ 

والغريت ابضناً انك لوائرت اخحدى الساقين أو لس فا رينا 
نحس با دون كريستينا .. والعكس ايقباً صحيح : وهذا يعي أن 
لكل راس ماقا مفضلة: في الأعاسيضق عن الساق الأخرى. 
أضف الى ذلك انبا لا يجوعان في الوقت ذاته. لكنبا يتخلصان 
من لفاياتبها في اللحظة نفسها» .. هذا وقد اظهر التشريح بعد 
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وني الحبات تظهر التوائم 1 


وفامب] (او وفاءبا - لسنا ندري) ان هيكليهم| العظميين - وكذلك 
امعاءهما - كانا متصلين عند عظام الحوض ! 
مو حيو و صويى ‏ 
1 
ا 
1 
حالات اخرى 


5 


ريعا- كريستينا ظهرت. حالة احرق في موسكو عام 
اذ وضغت احدى السيدات مسخة احرى عاشت سئة 


- 


5 رعاية طبية. وكانت تدعى ايرا - جاليا: وهي لا 
ختلف كثيرا في المظهر ولا في التكوين ولا في الوظائف الحخبوية عن 
حالة باريس. 

وقد تأني الى الحياة مسخ اكثر ندرة .. فنى خالة من 
الخاللات الشاذة جاء مولود مجذع له ساقان. وثلاثة ادر 

ديت : يي 3 4 

ورقبتان؛ احداهما تنبي براس» والاخرى براسين» ولقد اظهر 
التشريح ان لحذه المسخة البشرية ثلاثة امرئة (جمع مرئ). 
وثلاث قصبات هوائية. وثلاث حئاجر. وزوجين من الرئة وقلبين 
وعمودين فقريين: احدهما متشعب قرب نبايته العليا الى شعبتين. 
ليل كل منهما برأس من الرأين». ثم تبي ليغ انا لد في جوفة 
اكبادا ثلاثة: ومن البنكرياس ثلاثة: .ومن الأجهزة البولية 


والتئاسلية ثلاثة . والرأي ان هذه المسخة العجيبة قد نشأت من 
اتفضال في جنين واحد عن جنيئين كانا في الرحم نفسهء ثم 


حدث التحام فنمو ادى الل هذه الحالة الشاذة ! 


ومع أن معظم هذه الحالات الغريبة تختصر الطريق الى 
الآخرة: ومع ان الشذوذ الشديد. يؤدي الى موت اكيد: الا أن 
هناك من عاشوا وامتد مهم العمر: وتزوجواء ورزقوا بذرية لا 
شدوذ فيها ولا اعوجاج: وفن هؤلاء توأما سيام اللذان سبق ان 
قدمناهما. 

وفي ه يناير عام ١459‏ توفيت الاختان ديزي وفيوليت 
هيلتون عن 0 عاماً بولاية نورث كارولينا بامريكاء وقد جاءتا 
الى الحياة وهما ملتصقتان عند 1 في اسفل الجذع. 
والواقع ان معظم حالات التوائم الماتصقة التي يمكن ان تعمر 
وتعيش تقع نحت هذا الممط من الالتحام: والصورة المعروضة هنا 
جاء ذكرها في كتاب بافون للتاريخ الطبيعي. ويذكر انبها قد 
ولدتا في مدينة «سزوني» بامحر عام .1٠١١‏ وماتتا عام ١/818“‏ 
عن 7١‏ عاماً: وقد عاشتا بمزاجين مختلفين: وبوظائف فسيولوجية 
متباينة : فبالرغم من ان الاختين كانتا تشتركان قي فتحة تناسلية 
واحدة؛ الا أن الطمث الشهري لواحدة منبما كان يختلف في 
الزمن والشدة وطول المدة عن الاخرى. وكذلك الخال مع 
البول: لكن الامر يختلف مع النفايات الصلبة. فهها يحسان في 
اللحظة ذاتبا بضرورة التوجه الى المرخاض للتخلص من هذه 
النفايات: واذا ازادت احذاهما ثوماً: فان الاخرى قد لا تنام 
0 

ل 


ود التوامين. وان يم هذا الود بحب ينمي بالزواج .. صحيح ان 


ن الأغرب من كل هذا ان ينقدم رجل او شاب ليخطب 
7 م 
تصوراتنا لمثل هذا الأمر قد تك ن صعبة ورديثة وساخرة: ومع 
ذلك فقد تم ذلك الزواج في حالة الاختين الملنصقتين عند العجزر 
او الارداف. وثما روزا وجوزيفا بلازيك التشيكيتان والمولودتان 
في غام 1810/8 والمتوفيتان عام ١9175‏ عن 44 عاماً .. هذا وثما 
يذكر ان جهازيه| الحضميين كانا متصلين في منطقة الأمعاء 
الغليظة؛ ولقد أدى ذلك الى اشتراكها في فتحة شرج واحدةء 
وكذلك كان الحال مع مبايات جهازيبا البولي والتناسلي. (فتحة 
مشتركة للاختين): ومن امثير حمّا ان واحدة منب) قد حملت 


دون الاخرى: واكملت في حملها اشهراً تسعة. ووضغت طفلا 
عادياً. ولقد ظلت الاخت الاخخرى اثناء فترة الحمل كيا هي .دون 


ان ينقطع َنبا الطمث الشهري: أو محدث للا اية تغيرات 
فسيولوجية غير عادية: لكن هذا التغير قد حدث عندما وضعت 
الاخت طفلهاء وافرزت لبناً: عتدئل-بدات الأخرى اثفرز - في 
الوق “ذاقم ت إبثار 

ومن الذين ولدوا وعاشوا مبيئة غير سوية شقيقان ملتصقان 
عاشا في بلاط الملك جيمس الرابع باسكتلندا حتى بلغا من العمر 
8 غاماً: ولقد كانا موسيقيين ماهرين: لكن الغريب في افرهما 
اها واصلا الحياة رغم انما قد جاءا مجذع واحد وبقفصين 
صدريين مستقلين (لكنبم| متصلان) : وبذراعين وساقين وراسين. 
وكانا يتكلان عدة لغات مختلفة ٠‏ ويقال ان الرأسين كانتا تنفوهان 
باقع انواع السباب عندما يختلفان في امر من الامور: اي انما 
كانا يتشاجران بلسانه| .. لا بايديهما. 

وتذكر المراجع ايضاً حالة سيدة فرنسية مانت عن 0 عاماً : 
وم يكن ببا' أية أمور غير عادية عدا انبا جاءت برأسين 
ملتحمتين. لكن هذا الالتحام لا يكاد يظهر الا من خلال 
تقاطيع خاصة في الوجه: فلقد كان لها انفان؛: وبيب| توجد عين 
ثالثة ضاهرة (بقايا عيني الرأس الملتحمتين): يا ان فها كان 
والضاً بتكل جو انا قم هذا الرأس قد التحم بفم ذاك؛ 


واظهر التشريح بعد الوفاة ان للسيدة عا احر ضامرا يقع بين 


النصفين الكرويين للمخ العادي. 
حالة جانوس 


وقد تأتي المسخة البشرية بوجهين: وتعرف تلك الحالة «يحالة 
جانوس» فاذا عدنا الى المسخ البشرية الب نياك الى الحياة نجد الم 
قل تلتصق عنقاً ورأساًء وقد يكون في الرأس وجهان: إما جنا 
الى جنب٠‏ أو متقابلين: وغتدئذ قد يرى غالمين في وقت .واحد: 
عالم بمتد امامه. وعالم اخر بمتد وراءه. الا ان هذا لم يحدث. 
وحمداً لله ان مثل هذه الحالات المنفرة تولد فاقدة الحياة: اوقد 
تموت بعد الولادة بلحظات. 


عع 


عالم النبات والحيوان 

ولا تقتصر مثل تلك الخالات الشاذة على الانسان. بل 
يحدث ا مثيل ني حياتي النبات والحيوان. فأحياناً ما نرى تمرتين 
ماتصقتين. واحياناً أخرى قد تصل الى ثلاث ثمرات متحدة في 
غلاف .واحد: ولظالما رأينا هذه الحالات - على سبيل المثال - 
في ثمار الموز وفيبا يكون الالتحام بدرجات مختافة. الا ان تكوين 
المار من البساطة بمكان. محيث لا يؤدي هذا الالتحام الى ظواهر 
غزيبة وشاذة كا هو الخال في الانسان .والحيوان. 

وفي الصورتين المنشورتين هنا حية برأسين .متفصلين وجسد 
واحد. وضفدع (في ظور الي ذنيبة) برأسين منفصلين: وجسدين 
ملتصقين .. والامثلة بعد ذلك كثيرة. ولقّد لاحظها الانسان مد 
العصور القديمة. وكان له فيها تأويلات شتى . وفسرها على قدر 


ها ادرك ووعى ١‏ ولقد وصف لنا ارسطو حالة حية كانت تعيش في و 
زمانه بثلاثة رؤوس ٠‏ ويقدم لنا فرانسيسكوريدي حي الجر 
برأسين. ولقد عاشت ثلاثة أسا بيع بعد فتسبهاء». لحن 557 
ليمتى قد ماتت قبل اليسرى يسبع 5-5 : وغبد تقتريحها تبن 
انبا تحتوي في جوفها على قلبين ومعدتين وكبدين ... الخ. اي 
انبا كانت كائنين في كائن واحد. وكان الظاهر هنا غير الباطن , 
ومع ذلك فقد سجات حالات جاءت فيبا قلة قليلة من الحيات 
بذيلين منفصلين! 

ويقدم لنا باربور قصة سلحفاة غريبة جاءت برأ سين وجسد 
واتجلدى الكو للثر عقيل ان كل راس كاتك تن حيياتبا الخاضة 
قوق تدخل الرأس الأخفرى اق قتوتبات فس .أن احدي الراسي 
كانت ثناءء بيبا تبقق الاخرى مستيقظة أو باحثة عن طعامها 
وشراءبا . ا تسيل باخاسيسها مؤثرات عالمها . لتتخذ فيا امراً 
قاب وهذا يعتى عدم وجود تناسق في الوظيفة بين هذه الرامن 
وتلك . فلو ان السلحقاة قذ انقليت عنوة: ووقعت على ظهرها. 
لبدأت كل رأس في توجيه الحسم بطريقة معاكسة. الا ان 
الرأمس اللتحتى كانت اكثرجيناء وأعظم تيجا واسرع هزوياً ابل 
الداخل من الرأس | اليدريق + وكأنها لكل راس .متبياً «شخصية» 
وطباع غير متكافئة: رغم ابا يسكنان صدفة واحدة. ويشتركان 
في جسد واحد! 

ؤقائمة الممسوخات او الشوا من المخلوقات - بعد لل - 
طويلة وعريضة. ولقد اكتشفها الانسان في الماشية والخنازير 
والخراف والقطط والسحالى والكلاب والاسماك والغزلان والبط 
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والدجاج واحهام ... 0 ... الخ. ومن اخل هذا الخو 4 علماً 


61 1010ممع+ 0 الانسان هنا لا 00 ويتعجب 


قابماً بذائه اظا 


عَُ ينضرف الى حال سبيله. بل نراه يرقب هذه الحاللات وهى 371 
زالت تؤدي ذورها في الحياة: فيسجل اتفغالاتباء ويدرس 
فسيولوجيا-ها . ويتعرف على طبائعها. ويقيس ما يعن له من امور 
قد توضح له بعض ما غم عليه فن اسرارها. ثم اذ به بعد وفاتبا 
يقوم بتشريحها. فيكتشى ما خب عليه في داخلها. ومن حصيلة 
5 جبيع من معلومات بين واف هذه المخلوقات وبواطنبا. 


يستطيع ان يؤسس نظريائة ٠.‏ ويصهمم تجار يه . ومنبا خضل على 


يستطيع آل يوستسن نظر 
نتائجه . فتزيد معارفه. وتصقل علومه . فينعكس كل هذا على 


قف اللزيد .من. امران_الحهافع _وقق, خبملة: +للك. حيلة ,الى 
لتحكم بي الاخطاء البى تتعرض لا ثم السيطرة على العواهل 


جما 
المختلفة البي تتداخل في الاجنة عند تكوينها. فتوجهها وجهة 
غير حكيمة. وتؤدي الى عخلوقات. غير سوية ولا قويعة 


وهذاءه ارق من انقان عليل ان نكل من االبعك رسياة 
لارجاع الاحداث الى مسبباتها وانسات لا يزال غارقاً في اساطير 
الأقدمين: .ولا هم له الا ان يطلق لخياله الغفان. ويؤلف لها 
اسباياً ها ااتزك الله "با مى سلظان . 38 هذا الكفاية لقوم 
يدركون فيفقهون .. وما أكثر ما لا تدرك. وما اعظم ما نجهل. 


ضى. 


«الكن اكثر الناس لا يعلموك)»! 


الانضالات 
الهاننية 
وتطورها 
التاريجي 


مترجفهفهة : + ص 


الاتصالات الهاتفية بمفهومها الحديث: وهي الاتصال عبر 
مسافة معينة بالوسائل الكهربائية: لا يزيد عمرها كثيرا عن قرن 
واحد. 

لقد قام الانسان - خلال المائة عام الاخيرة - بتطوير وتنمية 
وسائل الاتصال بكافة أرجاء العالم.. مختصرا المسافات ؛ وواصلا 
كافة أعضاء الأسرة الدولية ببعضهم البعض - الأمر الذي أدى 
الى اتساع امكانياته في تبادل المعلومات. وخلال هذه المدة 
تطررت الاتصالات اغاتفية من محرد نظام بسيط يرسل 
«اشارات» من غرفة الى أخرى الى نظام يساعد الانسان على سير 
أغوار الفضاء الفسيح. 

كيف حدث ذلك: وما نعي بقولنا «الاشارات»؟ 

دعونا لبي نظرة الى الوراء .. الى الماضي البعيدذء: لبريق. الى 
أي حد تطورت وسائل الاتصال فوصلت الى مستواها في العصر 
ابقديك: 


الاتصالات البشرية البسيطة 


لفوعل موري م ءلمل ن فيو فورررزر زوين 


حيئًا كان الانسان يعيش منفردا غير مرتبط بالآخرين لم تكن 
به حاجة الى تباذل المعلومات أو الرسائل مع غيره. ول يعن له 
هذه الحاجة حتى بدأ في تكوين زمرات أو جاعات صغيرة على 
هكة عذيغ ب .يخيالك طهرث عتاجهه اله ابتكار أسلوب للتنسيق 
بغية الحصول على أكبر كفاءة تمكنة وافضل استغلال لمهاراته 
المختلفة. فلم يكن له بد من اللجوء الى وسائل الاتصال. 

كانت رحلات الصيد الناجحة هي تلك المي يستطيع 
افرادها تنسيق جهودهم بأكبر فاغلية مكنة في محاولتهم اقتناص 
الفريسة. ولكي يتحقق ذلك كانوا بحاجة الى «اشارات» بدائية 
لكي اأخدعم عا حت عللة. .وقد قوق اللزاد عن عند 
«الأشارات» هو «الصمت» أو «البقاء متخفيا» أو «النحرك بمنة أو 
يسرة» أو «افتعال الضجيج».. الخ وهي لا تعدو كونها وسائل 
معينة للاتصال في مجتمع محدد الاهوامات لأا تصلح لاهداف 
محددة ويفهمها ويتجاوب معها افراد تلك اللهاعات وحدهم. 
ومن اسلوب التفاهم هذا نشات الاتصالات الفعلية ومن هذه 
امحاولات المبكرة لمشاركة الاخرين ف الافكار والاراء تطورت 
لغة الانسان. 

ان قدرة اللغة الانسائية على نقل عدد معين من الرسائل 
وتكوين وتطوير أساليب جديدة للفهم انما تقوم على الامكانيات 
اللماعية والذاتية للمجموعة الصوتية الى نستعملها عندما يحدث 
أجدنا الاخر وهي.. «الكلام. , 

لهذا كانت اشارات جاعات الصيد لبعضهم البعض : هي 
الرموز البصرية أو الصامتة البي يستعملونها ببدف «الاتصال» فيا 
بينبم. وبتطور هذه الوسائل الى استعال «الكلام» أصبح الانسان 
قادرا على الاسهام في تبادل المعلومات وتسجيل أفكاره الحردة. 

وكان على الانسان - منذ أقدم العصور أن يحد وسيلة يحسب 
بها الأيام ويحدد فصول السنة من أجل حرث الأرض وفلاحتها 
وجني محاصيلها فكان فرجعه في ذلك التطلع الى أوجه القمر أو 
ظهور نجم معين بعد غروب الشمس. 

ولكي يستطيع تذكر حدوث هذه الدورات الفلكية كان من 
الضروري ايجاد نظام حسابي ذي رموز معينة لتحديد فصول 
السئة والاوجه القمرية. ومن ثم ابتكر الأسماء هذه الفترات. 
وتخبرنا القصص أن أغلب الئاس كانوا يفهمون تلك الرموز 
ويدركون مدلولامها. 

محلة الفيصل د ص ١1١١‏ 


يد 


أما بالنسبة لأولئك الذين يحتلون مراكز السلطة في الممتمع 
فان ثمة نظاما أكثر دقة وثقة كانوا يعرفون به موعد فيضان النيل 
وفتى تتخير أوجه القمر.. فاشتقت الرموز من الأسماء المتداولة 
وقتا واستعمل تسلسل الاعداد للعمليات اللسانية. 

ونحن - حتى يومنا هذا - نستعمل الطريقة العربية في كتابة 
الارقام كلا أردنا الاشارة الى رقم عدد من الأشياء أو كميتها. 

هكذا.. فكل وسائل الاتضال سواء اكات رقية أوكتانية أو 
كلامية تتطلب وسيلة مفهومة ومقبولة نستطيع بها نقل الرأي الذي 


تريك التعبير عنه. 


عندما أصبح الانسان اجّاعيا (أي عندما كون محتمعات 
يعيش فبها) ونظم نفسه في محموعات بشرية كبيرة: غدا يحاجة 
الى وسيلة يرسل بها «الاشارات المعبرة عن مختلف المواقف الى 
لفاك كر بع 

واتسعت حيلة الانسان؛ في بلوغ تلك الغاية بطرق شتى , 


لق 616 .عيش" فيا 


كانت وسيلة الاتصال عبر المسافات البعيدة في كثير من 
الحضارات القديمة هي استعرال الدخان تبارا. . واشعال النار ليلا. 

وكان عامود الدخان المتصاعد يستقطع بتواليات طويلة أو 
محلة الفيصل - ص 1١7١‏ 


قصيرة وفق مغان محددة. فاذا أطلق الدخان فوق قة أحد التلال 
وف يوم هادئ الرياح . أمكن زؤبته على بعد كيلو هرات عنديدة. 
3 

ومن ثم كانت الاشارات الدخانية هى «جهاز الارسال» 
عيبه مسظلعات عل الاتصال. لكنبا كانت يحاجة الى يوم 
هادئ الرياح لتكتسب قال وتستطيع اللواعة التي أرصلت اليا 
تلك الرسالة «ان تستقبلها» وتفهم مدلولانها. 

ويؤعة عل ده الوسئلة أمبا تجعل موقع مرسل الاشارات 


بعيدا عن الاعة كما أن الاشارة تسهل قراءتها لكل من. يعرف 


مدلوها. ومن ثم كان يحال السرية محدودا جدا. كذلك كان 
الضمان الوحيد لسلامة المرسل هو بعد مكانه عن أي خط حقيق. 
. 1 1-0 . مم 5 ا 0 
6 الطريقة أاصبح ف الامكان نقل المعلومات عن اي تغيير 
يطرا على شئون الدولة أو الاعلام به الى مسافة عدة كيلو متّرات 
بسرعة كبيرة. . بل اسرع كثيرا من قدرة احسن الرياضيين أو اسرع 
الال والخيل ركضا على نقل رسالة مكتوبة. 


في الادغال الكثيفة حيث كان التقدم الفيزيائي بطيئا وتتعذر 
رؤية اشارات. الدخان كانت الفرصة مهيأة لاستعال الطبول. 

وتتخذ الطبلة كوسيلة للاتصال أشكالا عديدة بمكن 
تقسيمها الى نوعين - 

١‏ الممبرانفون: 

وتتكون من جلد مشدود على ران (لتضخيم الصوت) 
مصنوع من الخشب أو الفخار وعند الضرب عليها يتذبذب الخلد 
فيصدر صوتا عاليا. أما الرنين فيتحدد حجمه حسب الهدف من 
استعال الطبلة. ولذلك كانت هناك طبول للكلام.. وأجراس 
المعابد.. والانذار كا استعملت للرقص. 

' الايديوفون: 


وهي : بعكس سابقتباء تصنع من جذع شجرة محوف والالة 


كلها تتذبذب عند الضرب عليها. 

وتصور الطبول رهوزا أو لغة مرتبطة بظاهرة النغمية البي تعتبر 
العنضر الأساسى لكثير من اللغات البدائية رغم عدم وجودها 
بمعظم اللغات الأوروبية خبث لم تستعمل الطبول كوسيلة 
للاتصال عبر المسافات البعيدة. 


ر 


هذا.. وكان صوت الطبول يسمع من مسافة ثماني كيلو 
مترات في ساعات الحدوء مساء أو صباحا. 


مع توفر الاحتياجات اللازمة من الموارد احلية أمكن استعال 
النفير وانحار حمل الرموز او الرسائل عبر مسافات نائية. ويصنع 
النغير من قرون الحيوانات عندما تذبح لأكلها كا كان انحار 
بمختلف أنواعه ملقى هناك على سواحل البحار. 


ويتميز النفير على الطبلة بسهولة حمله. وكان افراد رحلات 
الصيد يحملون أنفرة صغيرة بيدف المكن من زيادة الرقعة الي 
يبحثون فيبا عن صيدهم .. ومن ثم لم يعودوا بحاجة الى اختلال 
مواقع. .يكونونة فيها كثوفين. لبعضهم البعض من. أجل رؤية 
الاشارات أو سياعها من الطبول عن قرب. 

وكان الصيادون الافريقيؤن يحملون أنفرة صغيرة مضنوعة من 
قرن الغزال وربما من العاج فاذا سكنت الرياح يوما كان بامكان 
الصياد الاتضال برفيقه على مسافة كيلو مثرين باستعال «رموز 
ذات نغمتين). 

وهكذا أصبح بالامكان ارسال رسالة مفهومة باستعال رمز 
ذي نغمتين. . احداهما عالية والأحرى منخفضة وكان بالنفير ثقبان 
.. أحدهما في طرفه الصغير والاخر على جانبه وفيه ينفخ الصياد 
بباتين النغمتين بسد الثقب الأول بأصبعه أو تركه مفتوحا. 


يس 


وقذ. يكون من الاهمية بمكان أن نسجل أن هاتين التغمتين 


تستعملان في وسائل الاتصال المعاضرة وأن الككبيوتر يعمل برمز 
ذي نغمتين وهو ما سيرد تفصيله فيا بعد. 


تطور النفير فاصبح بوقا.. شاع استعاله في الحروب 
والكشافة. ويرجع تاريخ استعاله في الاغراض الحربية الى 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادي عندما قامت احدى وحدات 
الحيش الفساوي بصناعة آلة اشتقت من بوق نحاسي شبه دائري 
ضخم كان الصيادون القساويون يستعملونه في صيدهم. 


بمكئنا القول بأن ارسال الرسائل «بالبريد الحوي» تعتبر واحدة 
من أقدم وسائل الاتصال فقد كان الاغريق القدماء يستعملون 
الحرام في حمل الرسائل من جبل الاولب الى مختلف المدن لاخبار 
اهلها بما تنبي اليه محريات الامور, 

وكان أول من استخدم اهام في «البريد المنتظم» هو سلطان 
بغداد عام ٠6١١م‏ واخر استعال «منتظم؛ له كان بين جزيرة 
بارير العظمى واوكلاند وبين نيوزيلندا في المدة من 1891 الى 
هه وكان اهام بغطي مسافة عانية وتمائين كيلو ثرا - وانتشر 
استغالة. الى حد أن عدد الرسائل التي قام الام بنقلها خلال 
سنتين بلغ أكثر من تمانماثة رسالة. 

والطريف أن نظام البريد باممام تجري تجربته في لئدن خلال 
عام /ا/191م للقل عينات طبية عبر خطوط مواصلات مدينة 
لندن من المستشفيات الى معامل التحليل. ويسود الشعور بأن 
اجام وسط ظروف النقل المعاصرة - يستطيع الطبران عبر أسقنف 
المنازل حاملا معه عينات التحاليل وفيٍ وقت أقصر ثما يستغرقه 
شخص سسيارته. 

ومن يدري.. فقد يعود الام من جديد.. احدى وسائل 
الانصال عبر المسافات التى لا تتطلب استعال الرموز في نقل 
الرسائل. ' 


محلة الفيصل - ص 11 


الهليوغراف 


0000000 


في محاولة لتحقيق درجة من السرية - وهي ما افتقدته 
الوسائل السابقة - وابتغاء السرعة في نقل الرسائل.. استعمل 
الهليوغراف فيا مضى من عصور ولكن في الايام المشمسة. 

ويرجع تاريخ استعاله الى عام ١181م‏ بي بلاد فارس وهو 
عبارة عن جهاز ارسال يستخدم مراة في عكس اشعة الشمس. 

وبواسطته أمكن نقل رموز الرسائل بطريقة مورس التي انتشر 
استعالها عاليا.. .ومن هرآة المليوغراف يمكن ارسال الرموز 
باستعال أشعة الشمس نبارا أو بواسطة لمبة عليها غطاء متحرك 
ليلا. 

كانت هذه هى طريقة مورس الى استعملها الانسان في 
البرق بالكهرباء وني الارسال اللاسلكى في أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر؛ وتعتبر احدى رواد طرق 
الاتصال - الحديثة, 


الوسائل الكهربائية 


كان اهواء والرؤية - بي الطرق القديمة للارسال عبر المسافات 
البعيدة - هما الوسيلتين الرئيسيتين اللازمتين لنقل الرموز محملة 
بالمعلومات ثم ساعة تقوم الطاقة الكهربائية والتحكم فيا على 
تحقيق الطفرة الحديثة في عالم الاتصالات. 

ذلك أن سرعة انتقال الصوت في المحواء تعتبر بطيئة جدا 
بمقارنتها بسرعة الضوء وبالطاقة الكهرومغناطيسية. وتبلغ سرعة 
الصوت "4١‏ مثرا في الثانية عندما تكون درجة الحرارة في الحو 
6 درجة مئوية (تريد بنسبة ضئيلة جدا اذا ازداد الحو دفئا). 

أ لقره والطاقة./ فناظطسنة قشل هذاامل 

ما سرعة عر لكهرومغناطيسية فتبلغ حد مدهلا 
هو 949107917؟ كيلو ميرا في الثانية. 


عندما تريد الاتضال ببعضنا البعض وجها لوجه فان الافكار 
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البي تتكون في عقولنك تتحول الى رموز تبعث على امتداد جهازنا 
العصبي كنيضات كهربائية بسيطة وتسلك طريقها الى افواهنا 
والى الحبائل الصوتية. لدينا. 

وتتحدد السرعة الي نتحدث بها وفق الحهود الاي الذي 
يتحول خلاله الفم والشفتان واللسان والحبائل الصوتية. 

أما كيف تخرج أصواتنا عند التحدث مع الاخرين فيحدده 
التجويف العظمي لافواهنا ومقدار حجمه. 


البرقيات 


يعتبر البرق وسيلة لارسال الرسائل بتحويلها من خلال سلك 
كهريائي - الى رموز خاصة بكل حرف وني النظام الأساسي 
للبرق تتصل محظة الاستقبال بمحخطة الارسال هباشرة بسلكين 
يكونان دائرة كهربائية مغلقة. وعند طرف الارسال (او المحول) 
توجد بظارية ومفتاح (سويتش) يقفل الدائرة الكهربائية بمجرد 
الضغط عليه وهكذا يستطيع موظف الارسال نقل المعلومات الى 

فهو يضغط بخفة على المفتاح - فترسل البطارية تيارا 
كهربائيا الى محطة الاستقبال حيث يتبيأ موظفها للحصول على 
المغلومات: عيدها ياضحظ 'تابع' الثيار نتمثلا فى المبة أو جموعة 
أقراص تستجيب للشفرات المعبرة عن كل حرف أو جرس يصدر 


تيا متتخوغا. 


ان كمية المعلومات البي يمكن التقاطها عالميا - كانت سنظل 
ضئيلة جدا ما لم ينتشر استعال رموز مورس كوسيلة عالمية في نقل 
البرقيات, 

ولقد بدأت محاولات استعال البرق بين محطات السكة 
الحديد: كوسيلة لانذار الناس بقرب وصول القطار وي عام 
مم استعمل البرق عمليا لآول هرة بين كل محطتين في النجلترا 
تبعدان عن بعضها| ؟؟ كيلو مترا وعندما تكون سرعة القطار ٠ه‏ 
كيلو مترا في الساعة ولذلك ل تزد مدة نقل الرسالة عن ٠١‏ أوة١‏ 
دقيقة. وقد تبدو هذه السرعة بطيئة بالنسبة لنا في الوقت الحاضر 
- لكنبا كانت - بمقاييس عام 1878 تعتبر سرعة هائلة, 

حتى نظام البرق بالاعلام الاشاري ١السمافور»‏ الذي ابتكره 
الشابيه؛ وعن طريقه عرفت فرنسا وسائل الاتصال.. لم يستطع 
القيام ببذه المهمة بالسرعة اللازمة رغم انه كان تطويرا لفكرة 
بريطانية ظهرت في القرن السابع عشر وتعتبر نظاما رائدا للبرق 


الكهرباني. 

اما اسلاك البرق الممتدة على اعمدتها المعروفة فقد ظلت 
حتى عام ٠86١م‏ لا تتجاوز حدود اليابسة الى البحر, 

ورغم استقبال الرسائل البرقية عبر سطح الارض فقد دعت 
الحاجة الى نظام لمد الاسلاك ليتسنى نقل الرسائل عبر البحار. 
ومن 5 استعملت هادة عازلة تعرف باسم ١‏ الغاتابيرشا» (وهى 
مادة شبيبة بالمطاط تستخرج من بعض الاشجار في هاليزيا) 
لتغليف الاسلاك ولتساعذد المهندسين على مد الكابلات 
الكهربائية .وصيانتها تحت سطح البحر, 

وفي اغسطس عام ٠186م‏ تمت اولى محاولات مد الكابلات 
تحت سطح بحر المانش. الا انه لم يمض عام 1688م حتى أبرقت 
اول رسالة برقية عبر المحيط الاطلنطي ب 3 بين ايرلندا ونيوفوند لاند. 

والطريف ان صيادي السمك الانجليز كانوا يفاجأون ببذه 
الكابلات في شباك صيدهم. أما الان فقد اقيمت شبكة من 
الكابلات البرقية عبر معظم محيطات العالم. 


الالات الكاتبة البرقية 


وعففي ومين فلففموووووية 


تستعمل هذه الأيام ني أحد طرفي دائرة كهربائية لنقل 
الرسائل وهي تشبه الالة الكاتبة الى حد كبير مع إضافة نظام 
كهربي يحول الرسالة الى رموز برقية تم تطبع حسب رموز برقية 
معتمدة عاليا. 

هكذا .. وبواسطة النظم الحخالية للأزرار البرقية والهاتفية 
يستطيع اي مكتب الاتصال بأي مكتب اخخر في العالم لنقل 
الرسائل .مطبوعة.. هذه الرسائل تطبع اوتوماتيكيا على الات 
استقبال وهو ما تسحنية ١النلكس»).‏ 

الحدير بالذكر ان اشارات البرق الكهربي ترسل بسرعة مخيفة 
تصل الى حوالي ثلاتمائة آلف كيلومير في الثانية حتى مع هذه 
السرعة يعتبر البرق وسيلة بطيئة لنقل المحادثات لان .نقل رسالة 
واحدة من كلمة واحدة يستغرق نقلها ووصول اجاببا عدة 
ساغات. 


ايقن كثير من الرواد قدر المنفعة البى تتحقق لو امكن نقل 
المحادثة البشرية بشكل فوري على اسللاك البرق. 
وظل الحل العملي هد المشكلة بلا جواب حتى عام 41/5ام 
عندما صمم ابل اول هاتف له, 

ويككن سبب تجاح «بل» في معالحته الاساسية للمشكلة. فقد 
قال:اذا استطعت ابتكار تيار كهرباني متغير في كنافته بالدقة التى 
يتغبر بها ضغط الهواء اثناء صدور الصوت البشري. فلسوف يكون 
بوسعي نقل الكلام برقيا؛. 

وكاث «ميكروفون الكربون» هو الوسيلة التي امكن بها تحويل 
ذبذيات الضغط لوي الى رهوز كهربية. وهو 2 من غشاء 
رقيق مثبت من كل جوانبه ليكون ملاصما لقرض :| لكربون. أما 
الحيز بين الغشاء «طبلة الحاتف» والقرص.. فيملاً بحبيبات كربون 
يكون الضغط الواقع عليها خفيفا في حالة عدم وجود مكالمة 
هاتفية. 

وهذه الحبيبات مقاومة كهربية تتغير حسب الضغط الواقع 
عليها. فاذا لم يتلق الغشاء موجات صوتية فان الضغط الواقع على 
حبيبات الكربون يظل ثابتا؛ كا يظل تيار الدائرة الكهربية ثابتا 
هو الآخر. 

وعندما يتحدث شخص في الميكروفون يتذبذب الغشاء تماما 
كنا يحدث في طبلة الاذن عند الانسان هذه الذبذبات تؤدي الى 
تغيير الضغط الواقع على حبيبات الكربون.. وهذا بدوره يؤدي 
الى تغيير المقاومة الكهربية. وهكذا.. يعتمد التيار الصادر من 
الدائرة الكهربية على مقاومة حبيبات الكربون الي يتغير تيازها 
هي الاخرى. 

والواقع أن هذا التيار «يتغيره وفقا لذبذبات الضغط الناتجة 
عن الكلام. . الأمر الذي يؤدي الى تحويل «فوجات الكلام) على 
التيار الكهربالي. 

«موجات الكلام» هذه هي التي يستجيب لا المغنطيس 
الكهر بي الموجود في سماعة الحاتف المستقبل للمكالمة. 

وتقوم التغيرات الاهة عن المحالات المغناطيسية للمغئاطيس 
الكهربائي بالتجاذب أو التنافر مع الغشاء الرقيق. وينتج عن ذلك 
حدوث نفس التغيرات في ضغط المواء بين ضغط المواء في طبلة 
الهاتف وبين سماعة الحاتف.. وهو الضغط الناتج عن كلام 
المتحدث٠‏ والذي يعطي المستمع الطباعا بأنه يسمع الشخص 
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الذي يتحدث فعلا. 
هي المرة الاولى في عرضنا التاربخي للاتصالات الحاتفية 
لبى نتعرض فيبا لنظام أساسي للاتضال لا يعتمد على الرموز 
قَِ ارسال الرسائل بل على تحويلها - ببساطة - الى شكل آخخر تم 
اعادة تحويلها مرة اخرى.. أي تخويل ذيذبات ضغط الحواء الى 
تيار كهرباني متغير ثم تحويلها مرة اخرى.. الى ذبذبات ضغط 
الهواء . 
أما الالة التى تقوم بتحويل أحد أشكال الطاقة الى شكل آئخر 
«محول الطاقة» وعلى هذا الأساس يعتبر الميكروفون هو محول الطاقة 
بالطرف الذي يحول (ضغط المواء الى تيار كهربي) ك) تعتبر 
السواعة هي المحول الموجود بطرف الاستقبال والذي يحول (التيار 
الكهربى الى ضغط المواء) حسنا.. فاذا ققنا بتوصيل هذين 
امحولين ببعضه| «الميكروفون وجهاز الاستقبال) بسلكين. 
ّ تطبع اجراء محادثة عبر مسافة بعيدة, 
بيك أن نظاما ببذه البساطة لن يساعدنا على التحدث الا من 
بيت واحد أو مكتب واحد مزود بتوصيلة هاتفية. 
ولاقامة نظام هاتى اكثر «تعددا».. نكون بحاجة الى وسيلة 
لتوصيل أسلاك من الهاتف الذي لدينا الى الاسلاك الموصلة لأي 
هاتف آخر نود الاتصال به.. أي أننا بحاجة الى نوع من «التبادل 
اشاتي . 


تحويل المكالمات يدويا حُّ 


لفففققموو ووو وووويوووووون 


7# 


الطريقة اليدوية م أبسط طرق «التبادل اهاتئيه وبها 
يستطيع الموظف توصيل زوجين من الاسلاك ببعضها بواسطة 
0 خاص ويكون ود موظش لوحة «فيشات1 ويم 
التبادل بتوصيل كل «اكبس» بسلكي الهاتف المشترك في التبادل. 
وعلدما يرفع المتحدث سماعة التليفون من مكانبا فان سلكي 
الغاتف يضيئان لمبة صغيرة فوق «الفيش» الخاص مبما. عندئذ 
بضع الموظف «الكبس» في «الفيش» المتصل بسماعة عل 
فيصبح بامكانه التحدث مع طالب المكالمة. 

عندما يخبره المتحدث برقم الحاتف الذي يريد الاتصال به 
فانه يضع «كبسا؛ اخر في «فيش» الاتف المراد التحدث معه ثم 
يحرك صماما يوصل التيار بالخاتف المظلوب. وهكذا يرن الحرس 
الهاتف المطلوب وعند الرد على ارس برقع السماعة بحرك الموظف 
صهاما يوصل الخطين ببعضه| غئدئذ بمكن اجراء المكالمة الهاتفية 
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آما اللمبة الى بي فوق افيش ا اهائتف المطلوب فتنطفئ" كجرد وضع 
السماعتين في مكانها بعد انتباء المكالمة. 

الا أن مؤظفا واخدا لا يستطيع التعامل الا مع عدد ضئيا 

: و ا ل 

من المكالمات في وقت واخد. لذا تكون بحاجة الى اكثر من 

موظف ومن 5 فان صلاحية نظام «التبادل اليدوي» هذا تتحدد 

بعدد محدود من المواتف والاسلاك المحخدودة عبر شوارع محدودة 

بيد أنه - يا يقول المثل - الصغار يكبرون. . والاعداد دوما في 


ازدياد. 


التبادل الا وتوماتيكى 


وفففنوووثموووووث ووو ووو 


وقد استعمل عام 917١م‏ بئاء على تصميم قدمه اسكروجرا 
ورغم التحسيئات الي أدخلت على هذا النظام الا اله لا يزال 
مستعملا في معظم بقاع العالم حتى يومنا هذا. 


بتلخص في اقامة توصيلات كهربائية من الهاتف صاحب 
الاشتراك في خطوط على السطح الداخلي لاسطوالة (سلندر) ويم 
توصيل الهاتفين الطالب بالمطلوب بواسطة ذراع يتحرك درجة 
درجة أعلى الاسطوانة تم يتحرك ذرجة درجة بعرضها حتى يصل 
الى توصيلة الهاتف المطلوب. . ولقد صئغت الانواع المبكرة هذا 
النظام عام 18489م, 


مجموعة التوصيلات الرقية المرتبة على الاسطوانة تسمى 
(الفراز) الذي يوجد هنه ثلاثة أنواع ف كل نظام تبادلي عن 

2 الفراز الذاني 

0 فراز لمجموعات 

الفراز النباني 

ويتكون «القالب١‏ من عشرة خطوط توصيل. . كل خط ذي 
شر توصيلات منظمة فى مجموعة شبه دائرية توضا ٠٠١‏ بحظ 
ون توخينه في ججموعه شبه دائرية توصل 
بكل فراز ويقوم ذراع متحرك بعمل التوصيلة اللازمة تم يوصل 
هاتف الطالب بالذراع المتحرك. 


ويم اتصال الحاتف بالاخر بالطريقة التالية:- 


عند ادارة قرض الماتف بالرقم المطلوب يم يم الاتصال عن 
طريق العددين الاخيرين فالعدد قبل الاخير - ولنفرض انه م 
مثلا - يؤدي الى تحريك. الفراز اللباني لذراعين متحركين الى 
مستوى الاتصال بالرقم وهو في هذه الحالة المستوى الثالث وعند 
ادارة قرص الغاتف بالرقم الاخير - ونفرض انه يدور الذراع 
المتجرك على الفراز حتى .يصل الى المستوى السابع . . وعيكا 
م الاتصال بالرقم المطلوب. 


ورغم أن طفرات هائلة قد حدثت ني بحال الاتصالاات 
الحاتفية خلال القرن التاسع عشر الميلادي وفع الاستفادة بنظام 
التبادل الاوتوماتيكي.. فقد كان يحتمل ان تظل اجزاء من 
اليابسة لم تربط ببعضها البعض بشبكة هاتفية مالم تظهر وسيلة 
جديدة هي اللاسلكي . 

ذلك أن محيطات العالم تعتبر وحدة واحدة وكذلك المركبات 
المتحركة والبواخر والطائرات.. لكل ذلك كان الاتصال الهاي 


1 انجازات ماركوني 


في عام 5ومام مبحت أول براءة اختراع لنظام 
اللاسلكي .. كان صاحبها «جوجليلموماركوني» الذي قام باجراء 
تجارب ودراسات على النتائج النظرية البي توصل اليها كل من 
«ماكسويل) و ١اهيرترا.‏ 

وكان شغل «ماركوني» الشاغل هو تزويد البواخر بالاتصالاات 
الهاتفية ثم تطور ذلك الى ربط المحيطات ببدف ربط القارات 
يبعضها وني عام تم بنجاح نقل أول رسالة لاسلكية عبر 
امخيط الاطائطي. 

عندئذ أحس الئاس بالتطورات المائلة في محال «بث» 
الرسائل لاسلكيا.. ولقد شجعت سهولة النقل اللاسلكي للرسائل 
البرقية والهاتفية على تطويره مع جميع وسائل الاتصال بصفة 
عامة الى الحد الذي وصلت اليه اليوم والذي تستطيع بمقتضاه 
استقبال صور التلفريون واضحة وكذلك البرقيات الاذاعية من 


متيو 


مع اكتشاف يحالات الايونوسفير وهو حزام كهرني من الغاز 
امحول الى آيونات: يخيط بالكرة الارضية على ارتفاع 88 ميلا 
تقريبا تحققت طفرة جديدة في مد ذبدذبات البث من موجة 
التردد المدنخفض "0٠-1١‏ كيلو هيرتز) الى موجة التردد العالي 
زم - ءثم مليوكن هيرتر). 

فاذا زادت الموجات اللاسلكية عن ٠٠‏ مليون هيرتز (ذهابا 
وايابا في الثانية الواحدة) يصبح اختراقها للايوتوسفير اكثر احالا 
من انعكاسها علية. 

واستعمل لذلك خط من الابراج البصرية نظرا لأن الموجات 
اللاسلكية عند هذه الذبذبات يمكن تركيزها في اشعاعات لكي 

وشيدت الابراج حيث ببعد كل برجم عر عن الاخر مسافة 
ثلاثين ميلا كي يتناسب مع درجة انحناء الكرة الأرضية وهي 

تسمى «ابراج الموجات الدقيقة ٠‏ وقد اصبحت من العلامات 

الارضية البارزة نظرا لارتفاعها الشاهق . وأعلى برج شيد في العالم 

هو ابرج أوستانكينو) 0 في موسكو ويبلغ ارتفاعه وان ميرا. 


قنوات الاتصال يون 


أمكن تلاشي عيوب هذه الابراج باقامة عدد هائل من 
قنوات الاتصال تستطيع موجات التردد العالي نقلها. 

وتحتاج قناة الاتصال الاساسية لان يكون عرض نطاق 
الموجات 4٠٠١‏ هيرتز. . وهذا يعنى أن يكون بامكان القناة نقل 
هذه الترددات في حدود ات بين ٠٠لاو "4٠09‏ هيرتر لأن 
هذه هي الترددات المي تصلح لأغراض المكالمات الائفية 
الانسانية 

5 ما فعله مهئدسو الاتصاللات المبكرون فهو /اضافة) أو 
«تكديس» موجات الاتصال الأساسية الي تصل سعتها الى 
متوع خيرال هم بعضها في موجة تردد عالية واحدة. فاذا أراد 
موظف المهاتف أن ينقل ١١‏ مكالمة في وقت واحد فانه يكون 
بحاجة الى موجة تذبذدب سعما 4 4/٠١ - ١7»‏ هيرتز. 
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ا 


وهى طريقة للارسال المتعدد على موحة واحدة. وباستعلحا 


يمكن اضافة عدد من هذه المخموعات يصل إلى اعداد لا متناهية 


م: الاتصضالات قاذا استعملنا فوجة سعدا ١١‏ ملبون هيرتز يكون 


تامكائنا نقا ٠٠/ا"‏ هكالمة ذفعة واحدة. 


كل هذا النطور حدث قبل أن يقم الدكتور «كلود شانون» 
حنه الكلاسيكى المعنون «النظرية الرياضية للاتصالات» الي 
تقول انه بالامكان تحليل الاتصالات الى مكوناتها الدقيقة وهي 
وحدات المعلومات. 

والوحدة الاساسية هي اصغر كمية من المعلومات تبدد 


ا 5 
تؤدي لان تكون اجابة 


9 


الشكوك أو عدم اليقين أي انبا هي التي 


السؤال انعيراا 5 ولا 


: 


نستعمل اعدادا ثنائية عندما نعد ابتداء من الرقم الأسامى 371 
بدلا من أن يكون ابتداؤنا بالرقم »٠١١‏ (أي عشريا) ي| تفعل في 
كافة محريات الحياة اليومية. 

واذا استطعنا تحليل أي رسالة الى اشارة ذات رمزين فان 
ذلك يعي أن أي شي يمكن التعبير عله كهربيا ما يحدث عند 
وجود أو غياب التذبذب الكهرباني. 

لقد جعلت نظرية «شانون» بالامكان معالحة كافة وسائل 
الاتضال كالبرق والمعطيات الصوتية والصور بنفس الطريقة.. 
الامر الذي يساعد معظم رموز الرسالة الواحدة على الانتقال على 
قناة بعينها. 

وباستعال الرموز العشّرية - بمساعدة التكنولوجيا المعاصرة - 
اصبح بالامكان خلط الرسائل أو المعلومات - بكافة احجامها - 
بعضها في حدود تيار نقل الذبذبات, 

هذا ويضم تيار الرموز العشرية العالي السرعة اشارات البرق 
والهاتف والتليفزيون والقئوات المباتفية.. أو يكون نققلا متجانسا 
عن أنواع الاتضصال الاربعة هذه.. وتلك مهمة ليست سهلة 8 


الالفتيد كه 


27 


1111! 


حي 


خطوط جهاز الاتصالات اغاتفية المتبادلة 


ظهرت «الدائرة المتداخلة» البى جعلت بالامكان نحقيق خطوات 


هائلة على الطريق خلال السنئوات القليلة الماضية ثم أدى الاثنات 
البرانزستور والدائرة المتداخلة الى ظهور راديو الرانزستور.. وسفن 
الفضاء. 


خجر 


وقبل ظهور الترانزستور كان تكبير الاشارات الصوتية يم 
بواسطة الصيامات المصنوعة من الزجاج وكانت ضخمة الحجم 
وينبغي تدفئها قبل بدئها العمل. 

أما الثراتزستور فيزودنا بمكبر صغير الحجم رخيص التكاليف 
ويحتاج لتدفئة ضثيلة جدا ويعمل بسرعة. 

والدائرة المتداخلة تتكون من دائرة اليكترونية صغيرة جدا 
تصدر اشعاعات من مكوناتها المصنوعة من عناصرها الفيزيائية 
وبازالة كل الغشاء المحبط بالوحدة يمكن صناعة عشرين 
ترائزستورا أو أكثر.. الى جانب الصيامات الثنائية والمقاومات 


لتكوين ذائرة اليكترونية في حير لا يزيد حجمه عن راس 
الدبوس. 

ان امكانية تكوين كثافة عالية هن المكونات ذات الوزن 
الضئيل وربما الي بلا وزن على الاطلاق هي البي جعلت 
بالامكان اقامة سفن الفضاء واكتشاف الفضاء الخارجى. 

وباستعال الطرق الرقية لم تعد هناك حاجة الى ارسال الكلمة 
لمنطوقة. بكاملها بل يكني ازسال «غينة» منها. 

فاذا نظرنا عن قرب - الى صورة مطبوعة باحدى الحرائد 
اليومية فائنا نرى سلسلة من البقع السوداء والرمادية.. ثم يقوم 
خيال الانسان بتخيل الشيكل العام للصورة. وهذا بالضبط ما 
بحدث في الطريقة الحديثة لنفل الذبذبات المعروفة باسم «تضمين 
نبض الذبذبات». 


ذلك أنه بدلا من ارسال الاشارة الصوتية كاملة في المحادثة.. 


جهاز يدوي لتبادل المكالمات 


ترسزل انسبة أوعينة :ميا فقظ».وبارشاك .هذه العباك بالتديت 
الكافي - بمعدل ٠٠م‏ مرة في الثانية - يمكن الحضول على 
معلومات كافية - تساعد المستمع ب حبق الخائتب الالخر من 
الاتصال الهاتني - من سماخ ها يمكن أن نسميه صوتا متكاملا. 

ورغم انه اصبح بالامكان ارساك الاشعاعات بالموجات 
الكهرومغناطيسية البالغة الصغر في خطوط مستقيمة - على 
الأرض - بين أبراج مناسبة - فثمة طريقة اخرى لعبور ا حخيطات 
ببذه الموجات. 

فبي عام 981١م‏ عندما اطلق الاتحاد السوفيي سفينة الفضاء 
اسبوتنيك ١‏ اصبح الطريق تمهدا لاستعال سفن الفضاء للعمل 
كمراكز لارسال الاشارات عبر الكون الفسيح. 

وكانت أولك سفينة فضاء قامت باتصال فعلي هي «ايكوا التي 
اطلقت في اغسطس عام ٠195م‏ أما «تلستار 0١‏ التي اطلقت 
يوم ١٠/1955/10م‏ فقد كانت سفيئة الفضاء الي تحتوي على 
جهاز للاردد ساعد على نقل ذبذبات التليفزيون والهاتف عبر 
اغيط الاطلنطي. 

ومنذ ذلك الوقت عكف المهندسون على اقامة سفن فضاء 
تدور في هدار متوافق زمنيا بمعدل 710٠‏ ميل فوق خط 
الاستواء وببذه الوسيلة اصبح بامكان ثلاث سفن فضاء أن تقوم 
بتقديم تسهيلات اتصالية عبر الكون كله بمقارنتها يسفن الفضاء 
من طراز الابستار» البي قد تحتاج منها عددا يتراوح بين ٠4و‏ 0٠م‏ 
سفينة للقيام بنفس المهام. 

هذا ويعتبر «جابرييل) هو الكاهن الاول في ميدان 
الاتضالات الماتفية فقد كانت بشائره بمثابة نقطة الانطلاق الى 
تطورت عدبا وسائل الاتصال لتغطي كافة أرجاء العالم ثم تمتد الى 


الفضاء الفسيح. 
2 


جهاز لفرز المكالمات الهاتفية 


طالبات .. في طريقهن صباحا الى المدرسة 


ان 07 / 5 + د 
الشرق» في نظر الغربيين؛ عالم غامض يحيط به السحره بنفحات قدسية حملها أنبياء مرسلون؛ وجاءوا مها نبراسا مضيئاً 
. ذا 78 2-4 7 5 3 : 0 ٠.‏ : 3 
ويلعب فيه الخيال؛ وهل هناك اجمل في تاريخ العجائب من في ظلات الماديات والتخلف الروحاني. 
قصة الف ليلة وليلة؟ وهل هناك ما بثير الدفء اكثر مه 


لحر 


احاديث الروائع الشرقية تتناقلها الالسيق .. تضخمها .. وتلونها * * * 
5 لتدغدغ الانفعالات وتحرك النوايض. . 


ولكن الغرب يرفض ان يكتني بالنظرة البعيدة» وباصداء 


القصص والحكايات: وخاصة بعد ان احتل الشرق مكانة وعكذا بيدأ القربيوة يقدون. ال الشرقء للكسب حيناً 
الصدارة في حياة الغربيين وأصبح سبب الرفاه الذي ينعمون به ولارضاء فضوهم احياناً .. وكان كل ماهم يكتشف جديداً 
بما زودهم به من نفط وأموال .. بعد ان زودهم لقرون طويلة ويتمتع بما يكتشفه. وكان هناك من يتعلق بالاجواء التي وجد 
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نفسه في وسطهاء فيحاول آن يرسي في هذه الاجواء مرساة 
عناته» .وكأعًا حضل. ايا خل مآ كان يبحكا عته عن 
أهداف» وما يود انخازه .من" تطلعات: 


فراشة لطيفة شة لطيفة 


والفنانة السويدية «مالين بازيل» هي احدى الفراشات 
اللظيقة التى سحرها الشرق فاستقرث في السغودية تحاول بريشيتها 
الدقيقة : النليقة أن تنقل الى العالم هذه الالوان الرقيقة الى 
اختلطت بانفعالاتباء فكانت لالين عشرات من اللوحات 
الرائعة» تلقاها الاخصائيون بالفن بنظرات الاعجاب والتقدير. 
وقرر بعضهم أن هذا العمل الحميل يستحق أن ينقل الى العالم 
علد «ايسمتع يدككل ماعب الشوقة »ناو جار ببالشرق. وقد 
الفن واحس بالحمال. 

لندع اذن الفنانة «مالين» تحدثنا بنفسها عن حياتها تقول 
مالين ابا «ولدت ف ستوكهولم - السويد - عام 1944 ثم 
انتقلت مع عائلتا ولا تزل صغيرة الى «هوديكسفال) حيث عين 
والدها قاضياً هناك.. 

وأمضت مالين سبعة أعوام في طفولتها تصنع في الثلج 
اشكالاً مختلفة» وتذهب الى المدرسة وهى تتزحلق فقد كان 
التزلق على الثلج هو الوسيلة الوحيدة للانتقال: وكان الشتاء 
طويلا مظلما والحرارة تقل عن ثلاثين تحت الصفر .. وكان كل 
انسان يدهن وجهه بالشحوم قبل ان يخرج الى مغامرته مع 
البرد. 

وتقول مالين: 

«وعندما يبدأ الثلج في الذوبان في نيسان» أعمد الى بناء 
بر حكيرة عل |الأشجار ب لقد مك احبذااً. إن بكو 
لي بيتي الخاص بي : مكان سري حيث استطيع أن أعزل نفسي 
بعيداً لأطلق لافكاري العنان ولكن الحياة لم تكن اكثر من 
ذلك. 


أما الآن وانا جالسة في الصحراء العربية» فانني اتذكر 
بكثير من الدهشة اعوام طفولبي في احضان الثلوج. لقد انتقلت 
فعلاً من اقصى الاوضاع الى اقصاها. وعندما بلغت الرابعة 
عشرة؛ عين والدي في المْحكمة العلياء فعدنا الى استوكهولم ؛ وبق 


في منضبه الى أن تقاعد منذ خمسة أعوام. وهو الآن في الثانية 
والسبعين ويمضي اوقاته في الاسمّاع الى الموسيقى الكلاسيكية 
وتقطيع الاخشاب في منزله الريئي او كتابة تقرير قضاني 
للحكومة السويدية. 


الحياة في السعودية 


ودخلت الخامعة في استوكهولم بعد انماء دراسبي الثانوية 
ودرست الروسية والعلوم السياسية: وكان هدي أن اصبح 
صحافية؛ وكنت اتدرب كل صيف مع احدى الصحف. وف 
عام 1455م اعطيت منحة دراسية اتاحت لي الدراسة لمدة سنة 
في الخامعة الاميريكية» وقد امضيت هذه الفئرة في اطلانطا - 
جورجيا - ادرس ما هو مرتبط باعالي. 

وكان ما درسته الرسم بالريت: وهو أول ما تلقيته في هذا 
امحال: وكان «الحدث المام) الذي وقع لي هذا العام هو لقاني 
بطالب هندسة اسمه «رودني بازيل» وقد اصبح زوجي فها بعد. 

وفي عام 958١م‏ حصلت على درجة في الفلسفة وتم 
زواجي برودثي وانتقلنا الى اثينا - اليوئان - لنقيم هناك. ولكن لم 
اكد اعلق الستائر في منزلنا الحديد حتى أخبرني زوجي اننا نقلنا 
الى المملكة العربية السعودية. كان ذلك في ايلول 1958م 
ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش في الرياض معظم حياتنا. 

وكانت اطول فترة غبنا فيها عن الرياض هي الفترة بين 
8--190/0:6 وذلك عندما ذهبنا الى الولايات . المتحدة ليم 
رودني دراسته. وقد عملت هناك في جريدة تصدر في اطلانطا 
- ثم انضممت الى شركة مسرحية ووجدت نفسي بعد 
اشتراكي في غناء بعض الاغاني السويدية ارشح لدور غنائي 
واعطيت بالاضافة الى ذلك بضعة كلات اتلفظ بها على المسرح 
كا اتتبحت لي الفرصة للقيام بدور متواضع في فيلم سيئاني لم 
يسمع به احد .. ثم توقف هذا كله دفعة واحدة. 

وبدأت ارسم عام 181/١‏ عندما تركت “الولايات المتحدة 
بصورة جدية؛ وكنت قبل ذلك اسلي نفسي يبعظن الرسوم 
ولكن النتائج كانت متواضعةء ولا أذكر ان احداً شجعني على 
الرسم . 

على أن شيئاً حدث لي بد خودت الى السعودية». فالمملكة 
كانت موضع تبدل مدهش ثم في عام او أكثر قليلاً» وبدا لي 
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0 لاا با 1 


ان الكثير من العادات والمظاهر 5-5-5 عرضة للتغيير 3-2 مقاللات صحافية كلق احدا لم يقبلها وهكذا وجدت نفسي 
الزوال» وشعرت برغبة جنونية في ان امسك واسجل كل هذا اتتقلق..الى. االرسسم د 
الذي عشته قبل ان يصبح ذلك مستحيلا. وحاولت كتابة وكانت اول حصيلة لخهودي المغرض الذي اقنته في فندق 
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جمال 


المامة فى ال ناض عام 1910/7 واهتمت به الصحافة السعودية. 5 ”5 . 
لوامة في الرياض عام واهتمت د لسعودٍ | ما لم يتوفر في أي بلد آخر ني العالم وشعرت ان هناك 


وهكذا فانك ترى ان الامر لم يكن تحقيق حل راودني طيلة اشياء كقيزة يحت ان أعبر عنها وكان لابد لي في ان اجد الطريق 
حياتي : وانما الامر ينحصر في انني وجدت نفسبي في بلد فيه من لهذا التعبير واصبحت لوحاتي اللحواب على ذلك. 


حلة الفيصل - ص ١8‏ 


مظهر من مظاهر القرية 


لقد كان حلمى طيلة حياني ان اكون «كاتبة» .. وكتبت 
اول اتتاجى وواثا:في الخاسة وذلك عندما كنك أملاً صفحات 
ذفاترئي الدونة بكل ما يحول في خاطري. ولم اجرأ قط على 
ارسال اي شي كتبته الى دور النشر. ولعل ذلك كان من الامور 
العاقلة» .. ولكن الرغبة في الكتابة لم تغادرني » وإلى الآن اكتب 
بو عفدنا له أرسم . 

في عام 141١‏ كتبث كتاباً ووصفت له رسومه وكات كتاباً 
للاطفال بعنوان «هئري والئاس الصغار». وكانت قصة الكتاب 
تدور حول قزم صغير يعيش في جيوب الناس. وقد حاولت طبع 
الكتاب في الولايات المتحدة دون جدوى .. وهو لا يزال في 
درجى .. ولعللبى سأعيد كتابتة واحاول من جديد ان اجد من 
طعه يا 0 
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وفي المدة بين 910/4١6-1/!ا9١‏ كتبت قصة اسميتا 491 
درجة في الظل» تحدثت فيها عن الاجانب الذين يعيشون في 
بلدان الشرق الاوسط النفطية. وقد كتبت القصة باللغة 
السويدية وابتاعها مهي ناشر سويدي. ولكنما لم تظهر قط على 
شكل كتاب وانما ظهرت على شكل اجزاء في بحلة لطيفة في 


صيف 8/ا19. 


وهذا تقريباً كل ما حققته حتى الآن ولعلني استطيع القول 
اني اعزف البيانو بشكل بدائي واضبط احياناً ثيالي» واحب 
الطبخ حباً جماً ولكن قلا يتيسر لي الوقت لذلك في المملكة 
واهوى السير الطويل. 


وقد ثم طبع كتاب مصور لالين بازيل بعنوان «العربية 


السعودية في خلال نظرة فنان» وعرض بمناسبة المعرض الذي 


م في لثلن. 


المعرض الاول 


تقول مالين انه حقق نجاحاً هائلاً وخاصة اله تم في وقث 
كانت المرأة السعودية تدخخل ميدان العلم والتطور الاجّاعي. 
وقد بيعت اللوحات المعروضة ؛ وكان هناك اربعة من الامزاء» 
ابتاعوا بعض هذه اللوحات واوصوا على غيرها. 

وشجع ذلك مالين على الاستمرار على الانتاج وتحسين 
ذلك, 


وما هي قصة معرض لبدن؟ 


في العشرين من تموز ستصل الى لندن ثلاثون لوحة من 
لوحات مالين سيجرى عرضها في المعرض الفتي للناشر المعروف 
باتريك سيل. وقد زرت باتريك سيل في الاسبوع الماضي 
فوجدت الاعداد للمعرض يجري على قدم وساق وقد انتاب 
كل العاملين في المعرض نوع عجيب من الماس. فالمعرض هو 
أول حدث في من لوعه يقدم لسكان وزوار لندن: ويسلط 
الاضواء على زاوية من زوايا الحياة في المملكة العربية السعودية 
كا تراها عيئا فنانة غربية وترسمها ريشنها. 

واذا كانت هذه الكلات قد كتبت قبل موعد افتتاح 
المعرض الذي حدد بالخامس والعشرينل من تموز: فان الادلة 
نوحي حتى الآن بان نجاح المعرض سيتجاو كل التقديرات لا 
للاهتام الكبير الذي تثيره المملكة العربية السعودية فحسب 
ولكن لان اللوحاث البي رسمتها مالين ويعرضها باتريك سيل 
تتميز فعلاً ببساطة في التعبير ووضوح في النقل. وتخليق في 
التفاصيل مقدم بالوان مريحة للاعصاب وتكاد تفرض على 
المتفرج نوعاً من الاستسلام الكافل لما يحسه من نشوة فنية. 


حديث مع باتريك سيل 
لعي مافرض افقة لقريلة ميل فى اكيت 


سيريت١‏ مؤسسة تختص بتشجيع الانتاج الفني الحديث» 
وتوجيه الاضواء الى الكفاءات الفئية المتعجزة. 


ولعل اهم تطور حدث للمعرض الفئي في الفترة الاخيرة انه 
اصبح يعبى بالفن الاسلاميء ويزداد يوما بعد يوم تعرفا في 
دراسة هذا الفن وتقديمه الى الاوساط الفنية البريطانية خاصة 
والدولية عامة. 

وليس باتريك سيل محهولاً في العالم العرني» فهو مؤلف 
معروط وناشر كبير يكاد كل ما يصدر عن العرب وقضاياهم 
يكون جزءا من حصيلة اعماله ونشاطه. وليس هذا بالغريب عن 
باتريك سيل فهو يحب العرب ويعتبر نفسه عربياً اكثر منه 
بريطانياً. 

وكان من الطبيعي ان اذهب الى باتريك سيل لالبي بعض 
الاضواء على الملايسات التي أدت الى تنظيم رض الأرضات 
الفنائة السويدية «مالين بازيل». 
0 كيف تم تعرفك على الفنانة مالين وكيف ثم الاتفاق على 
عرض لوحاتها؟ 
* الحقيقة ان لي صديقاً عزيزاً اسمه «جولين كي) 
هو حالياً الملحق التجاري البريطاني في جدة» وجرا 
متزوج من سيدة فنانة اسمها «شيري» تعتبر من 
المتمرسات بالقضايا العربية» وقد انتجت عدة كتب 
للاطفال استندت كلها الى القصص العربية؛ وقد 
اتصل بي جولين وزوجته وحدثاني غن مالين ثم 
ارسلاها الي فاعجبت بانتاجها. ووافقت على تنظيم 
المعرض رغم انه لم يسبق لها ان عرضت لوحاتها سوى 
مرة واحدة, 
** هل تعتقد ان لوحاتها جيدة؟ 
* قن المؤكذ انبا جيدة؛ ولول ذللك لما قزرت اقامة 
المعرض. والواقع انني عرضت بعضها على عدد من 
اصدقائي الخبراء: فقرروا انبا من افضل ما انتج عن 
الشرق. 
* وما هي المدرسة الفنية التي تمثلها مالين؟ 
* الها تمثل هدرسة كلاسيكية: فهي تلقل ببساطة 
ودقة وصفاء ما تراه عيناها وههذا فان انتاجها يتفق مع 
معظم الاذواق. 


مغرم بكل ما هو عربي اصيل 


* * وما الذي استلفت نظرك في هذه اللوحات؟ 
* يجب ان اعترف لك انتي مغرم بشكل عميق 
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قربة على هضبة 


كل ما هو عرني اصيل. يتصل بالماضي الرومانطيق : 
بوينقل صوره الحميلة الرائعة وانني - مثل مالين: 
اخشى أن تظغى الخضارة الحديثة فتزيل هذه الآثار 
والبقايا الحميلة؛ ولهذا فان ها ذكرته مالين في انما 
حاولت ان تسجل هذا الال قبل ان تقتلعه الآلة 
العصرية ؛ كان فيه تجاوب كبير مع رغباني : وقد وفقت 
مالين في ذلك الى حد كبير. 

وقام باتريك فاتى بمجموعة من الكتب القديمة 
نشرها اهامي وهو يدلبي على كمية كبيرة من الصور 
تمثل البادية السعودية منذ أعوام بعيدة مضت؛ ويتطلع 
الييا بكثير من الحنان والحب. 
**- وما هي في اعتقادك امكانات بيع هذه اللوحات؟ 
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* اعتقد اما كبيرة جداً: وان المهتمين بالفن«ني 
بريطانيا سيتبافتون على شرائها. 
**0 وما هي الاسعار الي ستقترحها هذه اللوحات؟ 
ان القوة الشرائية للهواة الانكليز اقل بكثير من 
القوة الشرائية للهواة العرب وهذا فائثي اقترحت على 
«مالين» الا تضع أرقاماً كبيرة على لوحاتها. 
كا ان هناك اكثر من احمّال بان تباع بعض 
اللوحات الى السويديين الذين يعتزون بمواطنتهم الفنانة. 
وذكر باتريك انه ينظم عادة معرضاً كل .سنة 
أسابيع : ولكنه بدأ الان يتجه الى الانتاج المرتبط 
بالبلدان العربية والاسلاميةلأنما اكنز في الفنون الرائعة) 
لا يعرف الغربلي عنه الا القليل. 


كبحا 2 


(أول ها تواجه نه العاصفة - إغلاق تواقة نينك). . التاقدة 
تطل على الصحراء -- وعلى عبتك ترق عاتين التخيل.. ومن 
خلفها المبال.. كل من الخرائيت الأسود.. أما:قي هذا الوم 


2 ٍِ 


دهالاً ك1 فضاء تافتعة يلون أصعر. زهل يمك أن يكون 


1 وين >< عن ارك 0 2 
قو مع الرياح اتصغراء._ لم يكن امامها إلا أن غيل حو 
عر 8 


2 
راسها. . فتجى وتمرت -. وتخلص الحذور. واس التحلة كانه 
راح فين عظيب.. مركن غرطين ميب هي الحرر 


الأصمر _ أو الأعفر ‏ أو الأحمر. تقطعه هموت للتجلة .. 
دكتأ.عن أهل بحل ؟ 
ن باعل الدحل 


> وأجدادي .- لا يدقتوت رؤوسهم حين الوت إلا حت 


والأصغرللب.. 4 يضادك 


ع اا 0 
في حاته مثل هذه العاصفة.. كانت داعا قصيره. عدا برياج 


ع الى إعصار قري __ تتير دفائى_ 
وترك بعدها بعتى مائر . ع يعاد تريب الاشاء. 
التافدة! ! لا بذ من خل_ _ هنا تخت القراع حشية كبيرة.. 


5 تؤطر اناده هن كا حواصيا. ‏ إلاحظ ان اشاهر الي تعبت 


0 جب مه يي جد 1 
ماعم عخلقه الأحجام. ‏ أمادرقا النافدة ققطتان عريصجان مح 


محلة القبعل - عى 4 


حت عك .. ف 


طرقيا لطعي سئاران حَوظات_ كل ق 


كل درقة.. واصيع الختب عو الني جعل الدرقين معلقتج - 


اهم يزم ي تواحنا.. يوم الدوش.. جمع اكرام اثثمر في 
غرف متروشة بخصير_ ع تحول الثر الى كل جموعة. . تظل طيلة 


انبا ثدوسه بأقدامنا. _ أحيانا تضع الواح على القر... والعادة 


الغاية أن نعط اعر بالمريد... ع رولا قوقة._ كنت لعن 
بأصابعي العشرة الدين الحلو الائق على ١‏ وكا جمعة 
احياتا: _ 


ف يوم الدوس .- تحس برائحة التخل نقاذة._ تحس أنها 
تعصر روحها تحت أقداعنا.. وهي خارج الخرن.. واقغة. ‏ رما 
تصنت إلى حركة الاقدام_ 

زفقل الأقضل أت أستد الناقذة ذا العمود.. الصرت.. 
الصوت.. لولا الصوت. ‏ لكت آنبت الناطة بأكبر سمار قي 
العام ينا مك الناقدة رده ار غاقة أن تصققها للريا 


خب 
5 
5 


قِحدت صضوت_-_ ومد يذه الِمتى جر عمودا معيكا طوايلا. 


ونظر مدكقاً في أشكال الفريد. عللنة على قاش عين.. 
وومادة صلة تحال الزمن لاما الى الشكال ل تهم_. وتحته 


اسرد 11 هن اوقد كه د مذ ع لله 
حصرية #فحجه تغخصي ارض الغركة كلها  .‏ وترمع عتد اذبايات 
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يا تصمت ") 


تصمت وهي يي عتقواما الأشد (هل يخبل إلبه 


٠١ 


زعا كاتت الاشياء ي دائرة العاضغة. . التخيل.. جريف للول 
العديم . علب!هتناترة قذلة يي ال ماحات., اكوام الاتربة.. وعا 


تكون لخظبا في خطة الخرج.. . لا اتجاد.. لا حركة. _ تأتيا 


- 07 
الويح من كل, جهه 


(والصيت! هل وجب عليه أن عتم خرقهم؟!) 


التوارع عالة: وح يحرج متاضعنا_ _- أطمات؟ ع لتى ممه 
رقب عرول. بعد دقائق طويلة عن اللهاث والاعياء.. وصل 
ال المدقش.- المدينة! عمكة ! الطاتث؟ ! أوات تادى يكتلل.. 


٠ :‏ 
كات الليل نعاخرا. . ومائقو سيارات الل والاجرة نترون النوم 


نصم 5-- حضوت تنا عع وعد ؟! 
احس. نصوير يأف يمتح صوت تقل مزحج.. مزعج 


لا بد ان يحل لومكث الى الح لأدركوه. ‏ لبد أن 
* 2 : 0-3 
يحو حده اليلة!! لا شئ عد مدله.. اولاده.. غله 


النجاري.. لا عم! لايد أن يحي .هده الليلة! 
- تريد الساآرة كاملة لحسابك؟! 
> كلا ما معي صو كاقة! 
- اتنظر. _ خلال ماعة يأتي ركاب! 


جع تغط هاما قي الخارج.. جاءت عم ادّووات 


ع 


جاءت منهم.. طيلة إقامته بيهم كان يحترم خوفهم.. لا صوت.. 
لا جلبة (حركاتك.. هرولتك ! تخبطك في لمس الأشياء.. هي 
أهم أيافت امخذورات.. لا صوت.. لا جلبة).. لكنهم الآن 
يرتكبون المحدور.. ما الآمر؟!! 

كان يتلغت حوله. . كل من يدخل ساحة موقف السيارات. . 
كل مق خلس من قوم كر من ثلاثين سيارة مختلفة الأنواع 
صفت بطريقة منظمة.. وحول الساحة الخدران الخلفية للبنايات 
العالية.. ومقهى طويل يمتد على طول الحهة المقابلة لمدخل 


الساعة... .ساق ناث .. .واحو .. الكو واشروق.. سناهزوت.. 


والنادل رائح جاء.. والراديو مرتفع الصوت.. إنه لا يذكر اية 


أغنية كانت... آية أخبار! 


ا ف عقر ال له ا 
لا بد ان يختي ! دفع جرة ثلاثة ركاب.. انضم راكبان 


حي 
كانا حصيلة اربع ساعات من الانتظار.. 
لا بد أن هذه هى الخالة «عدالة» وزوجها العم «انزهة) 
الصوت صوبها.. الصوت يرتفع.. يتحرك من محله.. (هل 
0 العامة 1 - لقم 
يخرج).. العاصفة تزداد سوعا.. ما صو تكمرورالزمن الهارب. . 
السيارة ترق بسرعة كبيرة في الشوارع الخالية.. تختي عن 
ناظريه.. ت ركذكريات منسية.. الأضواء.. تقل.. وتقل.. ويبدأ 
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الطريق أمامه طويلاً وسط الظلام.. والسيارة تزيد سرعتها. 

الزمن الهارب .. حرك باب غرفته تحذر .. ثم خرج متلفعاً 
بغترته .. الخالة واقفة تحت العريش الصاخب .. وزوجها واقف 

النخيل تموت واقفة.. 

- إنكما تحدثان ضوضاء.. بهذا الخصام! ! 

لة.. ل يد .أن جد جل 

- كا قلت لك.. علي' يرفض. 

* سليم.. ما الأمر؟ 

- اسمع ! 


يصيخ سمعه. . يستمع بين أمواج العاصفة.. يحس مجابة عالية 
في الطابق العلوي.. اخشاب تقع.. علب فارغة تتفرق في جلبة 


اهل الطابق العلوي.. غاضبون ! 

* سينزلون حتماً.. 

- لكنها العاصفة ! 

* قلت لسليسم.. إنه_يعتقك «أثنا .طقانيوك! 

- العريش.. سقف العريش! ! 

يكتشف الجميع إن قت العريفل عراضم سرغرة 
ميا اليد دون أوامر . تسك العم بابل الملتف عا لى .أطراف 
الحريد يشده.. ويسرع ا ٌ وبأخذ الحبل عنه.. علي 
و(هع) يقبضان بأيد حديدية أعمدة خشبية تمسك بالسقف 
وجريده.. كل قايض عموداً.. انحنى جسد علي يسند العمود.. 
أما (ه فكان يحتضن العمود الآخر بقوة.. وقد باعد بين 
ساقيه. . 

يأنون مق حيث لا ندري. . لياة. رالا درون أق صوكه.: 
لا يطبخون.. ينامون حتى الفجر.. حيث يخرجون قبل أن 
تستيقظ عين واحدة.. اشترطوا على كل من يسكن في الطابق 
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اتحت) أن لذ يزعجهم بصوت .. 

- لنفترض يا خالة أن امذور وقع ؟! 

* عليك أن تغادر هذه البقعة.. مع أول عفادم 

- أرأيتهم يا سليم؟ أنت أقدمنا مقاماً؟ 

الى . اشيريت العريش من شيخ محطم. . كان قبا 
السمك للمشافرئن. ٠‏ ويضنع هم الشاي. , تو 5 0 
حذرني.. وجكم الم.. 

خف صوت العريش.. والعاصفة تشتد.. قطرات العرق 
تنحدر على وجهه.. تتجمع على ساعديه.. وتلمع فوق أقوى 
عضلة بساعدة. . 

- والله ها مهمني.. بعد أن أجمع ما يكفيني من نقود.. 
سوف أقرع صفيحة بما في ساعدي من قرة في عز الليل.. ثم 
أرحل.. 

ردد علي ذلك وهو يعد نقوده.. إنه يخفها عادة بين 
الأحشاب خلف فناجين الشاي وأباريقه العتيقة الضدثة. 

مرة رآه (هو) ينظر اليه.. فأخفى نقوده تحت برميل الما 

الصوت! ! الخلبة.. الصوت! 

(هل عليه أن يحرم خوفهم ! ! أن يستمطر الرضوان من أهل 
الظابق العلوي؟) لاحظ أن الخالة في كرب.. إنها تحاول - رغم 
سئينها السبعين إحكام قبضتها على قطتها..) 

قطة برية أطعمها بقايا وجبات السمك.. يلفظها المسافزون 
فأجمعها بعد رحيلهم.. هذه الضالة أولى بها من الثراب ! 

القطة عموء.. الله تيم يدها على فم القطة.. تحتج القطة 
بمواء صارخ.. تحاول أن تفلت.. 

مرة انفلتت صاعدة الى الطابق العلوي. . عند غروب 
العيس .. #تست ١‏ اليقالة: ألقايتها: . رهاق الع يدق قميان 

ا 

.م عل كان يشنوي السمك.. نيد هنا 
الخرى شخلف القطة. يق مميور! هكذا وصفه سليم.. 
ليم قراخ يصبفر خبولاً بحاس التي لغلها تعرد. ا 
بكترت فالقطة خارج دائرة الشرطة 

لكنبا عادت قبل سواد الليل.. 

يحس بثقل العريش.. يتفل ! ! محدثاً زفيراً وصوتاً.. يشم 
فيضحك علي بصوت عال.. 

الصوت ! ! الصوت مرة الف ! تشير الخالة باصبعها على 
فها: 


انفاس زوجته العجو 


فس.. هس !! 

والعمود يثقل على كتفيه.. يداه تتصلبان.. (سوف تتوقف 
العاصفة حتماً.. قد مضى على الغروب هزيع من الليل..):. 
هس ! لا يبمه أن يرحل مع اول سيارة.. الخالة وزوجها العم 
«نزهة» سوف يكوئان معضلة.. 

يوم أرادت أن تحج.. وكانت فكرة غريبة فقد حجت 
حمسين مرة مع زوجها.. طلبت من علي أن يسلفها نقوداً تكفيها 
وزوجها.. 

- حجًا على أقدامكما. قال ها علي. 

إنه وقح ! 

يداه تتصلبان.. يود أن يحتج.. ينظر الى الخالة. . وهي تكابد 
حتى لا تفلت القطة! تموء! تعضها.. لن تفلت أبدا.. رغم 
الأل.. كيف يتغرس الألم.في يد طلعت غليهاا شمس .رمضان 
سبعين مرة؟ ! 

- شدة وتزوك. قال سليسم.. 

* .... في ذلك. الفجر كنت غلى ساحل البحر أتفقد 
زوري.. سمعت جهازيٍ القديم المتحطم يتكلم بصوت واثق 
(حالة البحر هادئة تاماً.. والرياح غربية.. الرياح غربية..) 

دفعت زورثي في البحر.. وجدفت حتى توسطت الشمس في 
مركز السماء. . شربت هن قربتي قليلاً من الماء العذب.. في البحر 
تحس أن غلالة متموجة من تحتنك تحجب عنك الألوان وروائح 
الأقاف, :لق الهس رافة البحر ألا وأنك اق ساحلة: . ألا 
عمق البحار البعيدة.. الخلاصة أني رأيت السماء تتغير والأمواج 
ترتفع .. ثم تببط.. تذهب ثمالية وتعود غربية.. ثم تعلو أعلى 
فأعلى. . كانت الربح قوية.. أحسست الها العاصفة.. وأني لا 
أقدر على الرجوع.. ولا على الثبات.. كان الزورق كقطعة زبد في 
قربة لبن يخض ليروب.. همرة أجد نفسي مقذوفاً على بعد بعيد. . 
ومرة يعيدني الموج.. والزورق من تحبي قطعة مني.. تشبقت به 
جيدا.. لكي انتتبت فجأة.. أفرغت القربة من الماء.. ونسيت 
أن أعميب ا م بحت أنفخها حى امتللات وتكوزت,ر حتى 
كأن رئي تتشققان.. وأحكنت إغلاقها ثم احتضنتها يقوة.. 
وصدق حسسي.. فقد دفعت موجة عالية بزورق.. يمرق فوق 
تلال الموج.. ثم انكفاً.. للا طفوت وجدتني لا زلت ممسكا 
بقربي. 

القطة تموء.. هذه المرة بوحشية بالغة.. 

الضرت !1 الضربكا!! 


وهل يحب عليه أن يحترم خحوفهم؟ وأهل الطابق العلوي هل 
عليه أن يستمطر مرضاتهم؟ !).. العمود يشتد على كتفيه.. 
والعاصفة تزداد عتفواناً.. والرباح غربية.. غربية.. غربية! 

بم مقت أرق اناك اللجحد ون الوح كن 

5 د 7 اومان | يت 

داعا.. عند الشدة اصبر.. بعد ان هدات الريح.. وجدت الحياة 
أخلى من الموت.. سبحت مستعيناً بالقربة حتى الشط ... 

انفلتت القطة بخطوات وحشية مارقة كالسهم نحو الطابق 
العلوي...وضعت الخالة يدها على فمها.. على قهقه عاليا وترك 
العمود. . 

(هو) أراح ساعديه المتصلبين.. لم يعد جدوى لذلك.. 
وسليم أقعى جالساً وقال: سأعود للنخل! ! 

الصوت ! ! الحلبة ! وعلب فارغة تتناثر بقوة.. صوت حاد.. 
في الطابق العلوي.. والقطة تقفز.. أخحشاب تسقط.. 

الصوت.. الصوت! 

- سوف ترحلون مع أول سيارة قادمة.. فقدتم رضوائهم. 
قال علي. 

فجأة! هدأ الطابق العلوي تماماً! ! 

لا صوت.. لا أخشاب تقع.. لا علب فارغة تتناثر.. 
وَالناضقة .بدا تون التخل أب وقوشة. الاختصان,: 

حين نزل علي من الطابق العلوي.. 

(إنه شرس.. مغبور! !) قالت الخالة.. 

.. كان يسك بيده اليمنى القطة البرية.. وقذف من يده 
اليسرى يخرذ أشهب أشيب كبير.. بحجم القطة! 

- ماذا قالوا؟ 

- أهل الطابق العلوي؟.. هه.. ليس هناك غير التراب 
أكواماً أكواماً.. وأثاث منثور حقير محطم.. وأبواب مفتوحة. . 

بالا أسحد... 

حال سن غير هذا ,الوذ 

(هو) بدأ يعد النخيل البعيدة.. كان سليم يشاركه.. (هل 
اقتلعت الريح منها أحداً).. 

النخيل.. لإ تموت إلا واقفة.. لم تمت منها واحدة.. 

وحده العم ونزهة) لاط أن اللرة كتير بحدا... عمط 
بخطوط حمراء.. جزء من هذه الخطوط على قم القطة 
تلعقها! ! 
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تباوى على أقرب مقعد في الببو. وأخرج منديله من جيبه وبدأ بمسح بعض الدموع 
الي سالت على وجهه وقد بدت عليه سهات الحزن العميق وسقطت من يده اليسرى 
الحريدة الصباحية التي كانت مفتوحة على صفحة الوفيات.. 

وبيًا كان يذرف الدمع كطفل كبير .. هرعت اليه «ليلى؛ ابنته الوحيدة - في هفة 
يتبعها زوجها «فؤاد» واتخذا محلسها قبالته. ولبنا وقنا هما يرنوان اليه صامتين... 

مم سألته اليى؛ وهي تربت على كتفه في حنان وترفع يده الى ففها .. وتاثمها وقد 
آلتها دموع والدها تجري صامتة على وجهه سألته عا يبكيه.. 

ولكن والدها لم بحر جواباً .. وعندما محت «ليى؛ الحريدة الملقاة على الأرض 
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يجانب قدميهء والمفتوحة على الصفحة امحاطة بشريط أسود تيقلت السبب.. 

فواصلت القول متسائلة في اضطراب : 

- هل مس أحد أقاربناء أو معارفنا مكروه؟ 

ولا ذهب عنه الروع: وخض نشيجه اعتدل في جاسته وقال لها محيباً في صوت 
يكسوه حزن هادئ: وني عينيه قطرات من دموع ومشيراً الى صورة رجل أطلت من 
العمود الأول من صفحة الوفيات في مهابة ووقار: 

- هذا الرجل فقدته اليوم.. 

وقاطعه «فؤاد» زوج ابنته قائلاً: 


-0 يبدو ياعمي أن هذا الانسان صفحات محخيدة بيضاء في كناب الخير. . 

قال عمه: 

- هوذلك ياعزيزي .. فالفقيد كان انساناً يفرق الوصف وندر أن يكون مثله 
في حياتناء لذا ستظل ذكراه خالدة. وسيرته الطيبة على لساني أرددها الى أن يحين 
لقاني هناك معه .. وصمت الأب هنببة. ثم مضى يقول بعد أن تنهد نأبيدة عميقة : 

-0 لقد كان رحمه الله من بين رواد مشرب معروف بميدان الأوبرا وكثيراً ما 
استرعى التباهه من بين البائعين المتجولين الذين يحومون حول رواد المقهى لعرض 
بضائعهم ماسح أحذية صغير السن. رث الهيئة كان يلاحظه وهر يدق بالفرشاة فوق 
صندوقه دقات متالية وهو ينظر الى أقدام الجالسين لا يزيد نداؤة عن قوله «ورئيش» 
وما كان اقل زبائنه. ولكنه لا يسأم بل يلف ويدور دون ملل أو يأس.. 

وعندما يدع يتغب. يجلسن غل #نتدوقه تار تدخل المقهى هنيبة ثم يعاود عمله 
هن جديد ويدق على صندوقه عسى أن يجيد زبوناً., 

وعندما أحس الفقيد بالكابة البي كانت تظهر على وجه الصبي رثى لاله وناداه 
ليمسح له حذاءة. ولاحظ انقان الصبي لعمله رغم صغر سنه: واقباله عليه بأمانة 
واخلاص ٠‏ وحرصاً على إرضاء زبونه.. 

ويدأ الفقيد رحمة الله بعطت غلية كل العطن دون أن يرح كبرياءة وذلك بأن 
يدعو الى مسح حذائه يومياً. حتى أصبح زبون الصبي الدائم. . 


وجاء الصببي يوماً حاملاً في صندوقه قلماً من الحبر وعرضه على الفقيد لشرائه. . 
فالنفت اليه الرجل متسائلا : 


- أبن وجدت هذا القام؟ 


أجابه الصبي على الفور في ثقة 
- لم أجده ياسيدي .. انه قلمي .. نعم قلمي أنا.. 
وقال الرجل في دهشة: 


- قلمك .. كيف؟ أتعرف الكتابة؟ 
ورفع الصبي رأسه في تؤدة عن صندوقه يواجه الرجل بقوله : 


- ريفو ياسيدي .. انتي أجيد القراءة والكتابة.. 

وتحى الرجل ساقه عن الصندوق قبل أن يكل يكل الصبي عملية مسح حذائه وقال: 

0 ايض ياولدي: واجلس مجانبي.. 

وقام الصبي من جلسته القرفصاء . ليجلس يجانب الرجل الكرييم كرا أمره صادناً 
وقد بدت على وجهه مسحة حزن.. 

5 استطرد الفقيد قائلاً: 

- وا أي مرحلة وصلت في تعليمك 

قال: 

المرحلة الايتدائية. 

واستكل الفقيد حديقه بقوله : 

- الابتدائية وتعمل ماسحاً للأحذية لماذا؟ ولاذا لم تكل تعليمك؟ 

وبعد صمت لم يطل قال الصبي؛ وف صوته حزن صادق: 

- لأنبي ياسيدي أقوم بتربية أخوني الصغار: فلقد مات والدي ولم اكمل 
تعليمي الابنداني ... ولم يكن لأسرتي عائل سواه فانقطعت عن دراستي مرغماً: 
وعملت في محل لمسح الأحذية حتى اطمأن صاحب المحل لعملي فأسلمئي ذلك 
الصندوق الذي أصبح مورد رزقنا الوحيد .. ومنذ يومين ياسيدي ساء حال أمي فلم تعد 
قادرة على الطواف بالمنازل لنغسل يسبب ساقها التي أرغمتبا على ملازمة فراشها فلم أجدد 
أمابي شيا أبيغه من البيت الذي أصبح خاوياً من الأناث سوى ذلك القلم الذي 
أهداه لي ناظر المدرسة الابتدائية الي كنت تهليذاً بها لتفوق في دراسي ٠‏ أجل لقد 
عولت على بيع هذا القلم علني استطيع بتمنه أن أحصل على دواء يخفف آلام أمي 
المسكينة. . 


وصمت الصبي وعيناه مغرورقنان بالدمع فتظلع اليه الفقيد وقد أحس من اعاقه 
بن كلات الصغير تنطق بصدق ما يقول وان دموعه تؤكد صحة روايته فحزن عليه 
وامته هذه الدموع وقال في رزانة وجد وهو يعد اليه قلمه ويدس في جيبه ورقة هالية + 

- أظن هذا المبلغ يسد بعض التزاماتك واحتفظ بهديتك ولا تفكر يوماً في 
بيعها وغداً سأدير لك كتب الشهادة الابتدائية ولابد أن تكمل تعليمك مع عملك 
هذاء فالعمل ياصغيري ليس عيباً وأعدك عندما تدمي هن دراستك الابتدائية أن 
أعمل جاهداً لتعيينلك في الشركة الني أعمل ميا وأنا أرى أنه سيكون لك مستقبل 


باذن الله ان ثابرت: وصبرت.. 
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وانبسطت أسارير الصبي . وظل بصره عالقاً بوجه الرجل الكريم مصغياً لحديئه 
في ضعف. ثم تسربت في شغاف نفسه غبطة وراحة: كما سرت في اوصاله نشوة. 
ولعت في عينيه دموع الفرح ٠ ٠‏ واستبدت به رغية لتقبيل يد الرجل جل الكريم لولا أن 
جذب الرجل يده.. 


في اليوم التالي جاء الصبي لمسح حذاء الفقيد كعادته فنظر الرجل اليه قائلاً: 

- انتظر حتى أخلع لك الحذاء لقسحه. . 

وكأنه يأنى أن يشهر قدمه في وجه الصبي . كرامة له ولكفاحه. 

وعندما انتبى الصبي من تلميع الحذاء: نقده الرجل أجره وقدم اليه الكتب التي 
وعدة مها.. 


أخذها الصبي في شفة وضمها الى صدره واحتؤاها باحلامه. في نشوة وفرحة.. 
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وظل الصبي يعمل في الصباح والمساء ويختلس بعض الوقت للتحصيل والدراسة 
مبمة وعزبمة قوية: حتى نال شهادة الدراسة الابتدائية.. 

والحقه الرجل الكريم بوظيفة في الشركة الي كان يعمل بها وقتذاك .مديراً 
للحسابات. . 

وعرفت الفرحة طريقها الى البيت الصغير لاول 9 بعد وفاة غائله الى البيت الذي 

يضم الام المريضة والاخوة الصغار .. لقد عرفوا معنى الحياة في طمأنينة ودخل ثابت 
5 أنه قليل. ولكن قناعة الأسرة الصغيرة أحالت هذا الدخل الى شي كبير.. 


وكرت الأعوام .. تلاحق الأعوام. وواصل الصبي تعليمه الثانوي والخامعي. . 

وأضحى رجلاً متزوجاً يعول أسرة: وقد علم حيئئذ لماذا كان الفقيد رحمه الله 
مهنماً به كل هذا الاهيّام .. ولاذا كانت تحدوه رغبة صادقة في الأخل بيده. 

فلقد ألمت به أحداث أليمة أصبحت تحتل أكبر جزء في قلبه .. بل في كيانه 
وأصبحت ممرور الأيام تغطي بسوادها القاتم حياته كلها.. 

كان يميا مع أسرته الصغيرة المكونة منه .. ومن زوجته .. زوجته المحبة الوفية الني 
ضحت من أجله سنوات طوال .. ووقفت يجانبه. وكانت حافزه الذي دفع به قدماً في 
غمرة الحياة ذاقت معه الأمرين في سبيل تخطيط حياة سعيدة مستقرة لابنهما الوحيد 
الذي رزقها الله بعد عسر طويل.. 

فتي ذلك اليوم المشثوم الذي فزع فيه أهل المدينة مرناعين على صوت صفارات 
الانذار تعوي ويصم أذنيه هدير الطائرات المغيرة التي القت على المديئة الهادئة الآمنة 
قنابلها وصواريخها الماتكة الي بعنت في نفوس أهلها ا هلع . وكأن السماء قد انطبقت 
على الأرض: فلم يعد يدري هو ومن معه من الناس الى اين المفر.. 

ولم يشعر بنفسه وهو خارج من المخبأ بعد سماعه صوت صمفارات الأمان تعلن انتباء 
الغارة وقد رأى بعض الأحياء قد تهدمت كا اشتعلت الحرائق في بعض المنازل فعاد 
ادراجه مذعوراً الى بيته للاطمئنان على زوجته وابنه الوحيد. . 

ولكنه صدم لأنه لم يحد بيته بل لقيه خاوياً على عروشه يطوي تحت ترابه أعز ما 
لديه شريكة عمره وكفاحه وابنه الغالي ... أسرته الصغيرة وانبار أمله وتحطم قلبه وقد 
هده الحزن العميق ٠.‏ وعاش الرجل حاملاً ذكرى زوجته فلم يتزوج بعدها. واتخد 
صاحبنا ابن ل ٠‏ كا ظل الظبي وفياً مخلصاً للفقيد. . 

وصمت الأب هنيبة. م استأنف حدينه قائلاً: 

- هذه هي قصة فقيدنا الكريم قصة تخني وراء سطورها قصبي أنا كيف 
كنت وكيف أصبحت وكيف قطعت الشوط الطويل من الحياة ولن أنسى كليات أمي 
وهي على فراش الموت في نزعها الأخبر عندما قالت بصوت ضعيف ما زال يطن في 
معي حتى الآن: 

«ياولدي لا تنسى فضل هذا الرجل الذي عوضنا الكثير عن المرحوم والدك فلقد 
كان خيراً من أقاربك الذين تركونا ونحن في أشد الحاجة اليهم؛.. 

نعي هذه هي قصة الرجل الذي أثار فقاده حزني اليرم .. فخذا هنا العظة والحكمة 
ولثل هذا تكون السير الصاحة كقدوة لمن يشرعون للحياة: فالحياة مسرح كبير وكل هنا 
يننظر دوره والقدر مخرج عظيم ينتظر الممثل القدير.. 


نتيجة مسابقة العدد السادس 


من السودان قاز بنصف قيمة الحائرة 
الاولى وقدره (٠٠6؟‏ ريال سعودي) الا 
عسر كرار صابر.ء كلية العلومو. جامعة 
الَخرظوم 

5 كا فاز الاخ ابراهيم عبدالحميد عتبل 
ض.ب 55894 الدمام بالنتصف الآخر 
قيمة الحائزة الاولى وقدره »9٠0(‏ ريال 
سعودي) 

* ومن المغرب فاز الاخ يثاصر غنام. زنقة 
الريف رقم 4 الرباط بنصف قيمة الحائزة 
الثانية وقدره ١650٠(‏ ريال سعودي) 

* كا فاز الاخ بشار محمد المصري شارع 
القرتلي مكتبة العروية خمضص سوريا 
باللضق الآخر.من قيمة الخائزة النائية وقذره 
١160(‏ ريال سعودي). 

ووْفنَ الأردن فازت الاخت معزورة 
عبدالحادي ثانوية الشاملة للبئات. أ 
الشميساني عان. بتضفف قيمة الحائرة الثالثة 
وقدره ٠٠٠١(‏ ريال سعودي) 

« كا قازث الاخحت قوزية محمد العبونٍ 


التطيف مدرسة عتك الاولى الابندائية 


ه ومن مصر فار (١‏ 


باشترالة غناني المدة عام في المحلة 


ومن المغرب فازت الاخت نعيمة غنام 
رُلقة مرناستير غارة 6 رقم م الرباط 
باشتراك مخاني لمدة عام ي اله 
(1 عدذا) 


ة ومن الرياض ص .ت 761١‏ قاز الاح 
و قح 3 


الك عمر الخرائى باشبرالة ماد 
عبدالكريم عمر الخراغي باشما 3 


لدة عام في امحلة (؟١‏ عددا) 


مشروط المسابقة وإبضاحات الشرى 


١-قيمة‏ المسابقة عشرة اللاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائر على النحو التالي: 
أ) الحائزة الاولى 56٠6٠‏ ريال 
ب) الحائزة الثانية "٠٠٠‏ ريال 
ج) الحائزة الثالثة 7٠٠١‏ ريال 


؟-المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة 
العدد الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا او رباعيا 
- إن امكن - مع وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة 
الحائزة الى المشترك في المسابقة حالة الفوز 

#- ترسل الاجابات على العنوان التاللي : 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل - 
ص.ب «”") المسابقة). 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلااف من الخارج. 

4- أية اجابة تصل بعد 48 يوما من صدور العدد لا يلتفت اليها. 

- ننصح بمتابعة اعداد امحلة لان أغلب اسئلة المسابقة سوف 
يحدها القارئ في ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 

5- من حق القارئ ان يشترك باسمه في المسابقة الواحدة اكثر من 
مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك 2 ا محلة لمدة 
عام. 


خلة الفيصل - ض ١47‏ 


السؤال الأول : 
للعلم (بفتح العين واللام) في اللقة 'الغربية اأمياء هديلة .. أذكر نسنة قبا 


السؤال الثاني : 

اذكر أسماء مؤلني الكتب والدواوين الآثية: 
أنك الزياض» تسية القوى. النغزرية»» الاق اللهيي » خسن السثير فلاف الفرس من انباع اطي 
موصرمة إعلام القرم الاغاريةأولبترة» لاك العدرلت [جيدة بادتريش الاح القيع أعمدازق 
عبدالوهاب» معجم البلدان» البخلاء. 


السؤال الثالث: 
اذكر أسهاء أصحاب الألقاب .. أو الضفات التالية: 
ذو التورين» “ذأت' النطاقين » ااكلة الأكناد»: “ذو الغامة». ‏ ذات. ايان 


السؤال الرابع : 


آنف 'تكر حكن الاق 
ين تقع هذه الحبال: 


جبل أحد. جبل الرماةء جبل ابي قبيس. جبل قعيقعان: جبل أجا. 


السؤال الخامس : 
ما الفرق بين: (النفر .. والرهط .. والعصبة) ؟ 


السؤال السادس : 
كيف تسمع الأفاعي ؟ 


السؤال السايع : 


في أي عام نشأت الدورات الاولبية الرياضية تاريخياً ؟ 


السؤال الثامن : 
اذكر عشرة أنواع من المعادن الموجودة في البحار والمحيطات ؟ 


السؤال التاسع : 


يناقر الؤرسوق اند اق إلى كمد #كل خسة قراس" اذكر أناعها, 


السؤال العاشر: 
ما هي وظيفة الهيموجلوبين ؟ 


محلة الفيصل - ص 1١54/8‏ 


لكا 


26 
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لعادي في المملكة العربية.السعودية في 4 ربيع الاول 88"١ه‏ الموافق 
١ 6 -‏ 
(يوليه) 1958م والبث الملون بدا في رفضان 1945١ه‏ وعدد المحطات ست هى : 


الدمامء الرياض. القصي. المدينة المنورة. جدة: اببا. 


(فاتح الصين قتيبة بن مسام) . (سيف الله المسلول خالد بن الوليد) ٠‏ (القوي الأمين ابو عبيدة 
عامر ب: 


عبدالرحمن الأول بن معاوية الملقب بالداخل). 


الجراح). (صقر قرية 


؟- وفيات الأعيان لشمس الدين 


- الدور الكامنة بى اعيان المائة ال 
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8 الأمغال لات الم 
عع لأمثال لابي الفضل 


رابظة العالم الاسلامى مقر مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية واهدافها: 
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تبليغ دعوة الاسلام. 
م 
شرح مبادئ الاسلام وتعاليمه. 


دحخحض الشببات عن الاسلام. 


يد يها اعداء الاسلام فتنة المسلمين عن ديهم وتمزيق 


محامبة المؤامرات الخطيرة 


55 النظر فى ,القضايا الاسلامية بما محخقق مضالح ١‏ 3-5 وآماظى وح همشاكل 
7 3 5 1 9 9 10-7 ف د 


محلة الفيصل دض ١44‏ 


لكا 


رفذا 


6 


6 


رهم ا 


لك 


محلة الفيصل - ص ١6٠‏ 
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البحار العربي المشهور الذي ساعد (فاسكودي جاما) في رحلته حول افريقيا هو «ابن ماجد» 
احمد بن محمد السعدي وولد ابن ماجد في الحزيرة العربية في جلفار المعروفة حاليا براض 


الخيمة على ساحل الخليج العربي. 
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(الدرعية قرب هدينة الرياض). (وهران مدينة في الحزائر ). (صبياء الى الشرق من هدينة 
تقع عل ,سال البحر الأجمرع. (مواكن هديئة في 'السوذان: الى 
الحنوب من بور سودان). (حائل مدينة في السعودية تقع على وادي الاديرع) . (جدة على 
ساحل البحر الأخمر في السعودية): (اببا حاضرة منطقة عسير في السعودية) + (ظفار منطقة 
أثرية باليمن على مقربة من بلدة «بريم» وظفار اليمن غير ظفار عان): (عكا مدينة في 
ملظي عل ابيصن الأبيض الخرسط»: 


* 2# * 


وضع الفريزر اعلى الثلاجة "يعلل بان أشواء البارد اكبر كثافة هن اشواء الساخن فاطواء الملامس 
اللفريزره يببط الى اسفل الثلاجة ويحل محلة المواء الآقل كثافة وهكذا تتكرر العملية فيتحقق 


جريان الواء فى دورة كاملة). 


ترك الحبل على الغارب: يضرب لمن يكرك الامور تحدث كيفما اتفق بدؤن تحكم او 


* وونه خرط القتاد: يضرب للامر دونه موائع : أو الأمر امحفوف بالمخاطر. 
* ثالثة الاثائي: يضرب لمن رمى بداغية عظيمة. 
4 "كان على رؤوسهم الطير: يضرب. للساكن الوادع . 


عرف من أين تؤكل الكتف: يضرب للرجل الذي يعرف كيف ينهز الفرص. 


مؤسس عار الخبر هو ابو عبدالله محمد بن موسى الخوار زمى مؤلف كتاب «المختصر في حساب 
احبر والمقابلة. 


مسجد الغامة في المديئة المتورة.: هسجد ابن عباس في الطائل: مسجد ثمرة في عرفات: 


مسجد الخيف في منى - مسجد القبلتيٌ في المدينة المنورة: مسجد الاجابة احدهما في .فكة 


0 


الغرض منه تحديد مستوى القدرة غلى الذكاء اكثر من تحديد 


اختبار الذكاء : 


كمية المعلومات اللي بعرفها الشخص . واختبارات الذكاء انواع : 
هنبا ما تستعمل فيبا الالفاظ : فتغد اسئلة حول المعلومات العامة 
بشكل تستبعد فيه مؤثرات التعليم الشكل ويقلل لأقصى حد 
من فعل المؤثرات البيكية. 
ومن الاختبارات ها لا تستعمل فيه الالفاظ بل يستعاض 
غبا بأشياء عملية تنيت فقثم سم الشكب عل ارح ذات 
ياشي يه كتنبيي اقفر إن ا 
ثقوب تناسب شكل القطع ٠‏ أ وكاعطاء أرقام خاصة لمجموعات 
ٍ عد شجل القطم و 
معينة من الصور وغير ذلك. 


- 


البلوط : 


هو أهم الاشجار التي تعطي الاخشاب الصابة. وهو يأني في 
المرتبة الرابعة بين انواع الاخشاب جميعا. ويمتاز خشبه بالصلابة 
وشدة الاحمال مع المرونة والقدرة على تحمل الضغط ؛ ولذلك 


يستعمل في بناء السفن والاعال الثقيلة الأخرى. 


إلقبائا المحاورة بالبضائء . ا عرفت كمركز للحضارة الاسلامية 
عامل اوه باليصام 0 ر 

من القرن الحادي عشر الى القرن الثالث عشر ووصلت شهرة 

اسواق تمبكتو من الذهب والعبيد الى اوروبا. دمرت معالمها حين 


اختلها المغاربة عام ١89١م‏ وتثابء عليبا الغزاة بي القّرن التاسم 
0 0 5 0 
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1 القهرمانة : 
من ربات النفوذ والسلطان في الدولة العباسية ايام المقتدر 


فكانت الساعد الاين لام المقتدر في شكون الدولة وسياسما وباغ 
وو : ٠‏ 3 2 5 5 تت 


من اعمّاد ام المقتدر على تمل مبلغاً عظيما فامرتها ان تجلس 


بالرضافة سنة ٠ه‏ للمظالم والنظر في كتب الئاس يوماً في كل 
جمعة فانكر الناس ذلك واستبشعوه وكثر عيبم له والطعن فيه 
وجاست اول يوم فلم يكن ها فيه طائل م جاست في اليوم لثالي 
واحضرت القاضي ابا الحسن فحسن أمرها وأصلح عليا 
وخرجت التوقيعات على سداد فانتفع بذلك المظلومون وسك, 


جفرسوت : 

توماس جفرسون (1875-117/47م) ثالث رئيس للولايات 
المتحدة الاميريكية, نال اجازة المحاماة سنة 1057م ثم أصبح 
عضوا في محلس الامة في عامى هلا/ا1 و5لالاام صار ائبا 
لرئيس الحمهورية حتى عام 01 م اتنخب رئيساً للجمهورية 
حتى عام 18٠09‏ وبعد انتباء مدة رئاسته عاش بقية حياته في 


مررعة. بندة عى اعياة' الغامة: .وكآنت. افكارة. السياسية ,ئلا 


محلة الفيصل - ص ١6١‏ 


اكد الحمهوريين المعاكسة لسياسة الاتحاديين في تلك الفترة. 


الحكمة : 8 


قول بايغ موجز صائب يصدر عن عقل وتجربة وخيرة بالحياة 
ويتضمن حكا مسلما. تقبله العقول وتأنس به الافكدةء وتنقاد 
له النفوس والمشاعر. 

وكان للغرب في الحاهلية حكماء عرفوا باصالة الرأي وبعد 
الغور ودقة التفكير والنظر الصائب. 

ويعرف الغربيون الحكمة في موسوعاتهم بامبا (عبارة جامعة 
سديدة ذات صلة عامة بالحياة). 


الخنساء : 


هي تماضر بنت عمر بن الشريد السليمية الصحابية -- ينذبي 
نسبها الى مضر لقبت بالخنساء كناية عن الظبية الحسناء. 

اتفق نقاد الشعر في عصرها انه لم يكن امرأة قبلها ولا بعدها 
أشعر منبا على ان أكثر قوها في رثاء ايها صخر وكان قد قل في 
واقعة ايوم الكلاب». من ايام العرب» قحلت تنظم فيه المزالي . 

فدت الخنساء على رسول الله َي مع قومها من بني سليم 
فاسلمتث معهم . 


وقد جمع الاب لويس شيخوديوان الخنساء وضم اليه مرائي 


ستين شاعرة من شاعرات العرب. 
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تتصل صحراء الدهناء بالمملكة العربية السعودية برمال الربع 


الدهناء: 


الغهاك الغرببى جى تلنى بصحراء النفوذ. 
وهذه المنطقة غبارة عن تلال رملية على شكل ألسنة تتفرع 


حلة الفيصل - ص ١6١‏ 


الخالي ثم تمتد بشكل هلالي من الحنوب الى الشمال ثم تنحبي نحو 


من الربع الخالي من ناحيتيه الشرقية والغربية .. وبمتد باتجاه 
0-7 09 

الشهال حتى تتجمع كل هذه الالسنة فما يسمى ب(النفوذ الكبير) 

وما تتميز به انها تظل قاحلة جرداء غير مطروقة الى ان يوافيها 


الغيث فتنقلب الى مراع خصبة تحود قيها تربية الماشية. 
ذبياكن (قبيلة): 


قبيلة من غطفان. من قيس بن عيلان من العدنانية. تنتسب 
الى ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن 
عيلان بن «نضر بن تراز بن معد بن عداثان - تنقسم الى ثلاثة 
بطون (مرة . تعلبة. فرازة) كانت منازهم شرثي المديئة المنورة في 
الأرضي الواقعةبين احجان والجا. وسليى. 

حاربوا قبيلة عبس بسبب مقتل هرم بن ضمضم 3 اصطلح 
الفريمان لا حل دية هرم بن سئان والحارث بن عوف. 


من ايامهم (يوم جبلة) كان بين عبر ذبياك. 


0 
الربع الخالي: 


وهو الذي يطلق عليه (صحراء الاحقاف) واحياناً (البحر 
السافي) ويغطى مساحة كبيرة من اراضى المملكة العربية السعودية 
مند من جنوب (نجد) حتى (واذي نجران) غرباً .. والى الخليج 
العربي شرقا .. والى الحدود السعودية الحنوبية جنوبا. ىا يغطي 
جزءا من اراضي حضرموت وعان. 


9 
الزنلك: 


ويسمى ايضاً بالخارصين. وغالياً ما يصاحب الزنك معادن 
الرصاض وذلك لتواجدتما تحت نفس الظروف الحيولوجية. 
ويستعمل الزئك اولاً وقبل كل شي في عمليات منع ضدأ 
الصلب. وهي العملية المعروقة باسم (الحلفنة) كا يستخدم 
كببيكة مع النحاسس تدم «بالتخآس الاضفزه. وق .ضناعة 
اصطمبات الضغط لعمل مكربئات السيارات :ومضخات البترول 
ويستعمل ايضاً في صناعة اقطاب البطاريات الكهربائية وعمل 


المواسير وتستخدم “فركبات الزنك الكمائية في اغراض الطلاء 
وطب الاسئان وللتظهير وتثبيت الالوان قْ الصباغة : وسبالك 
الرنك تستخدم في صناعة الفضة الألمانية. 


0 
السدم: 


هي سحب كولية ضخمة تتكون من غازات او جزئيات 
كونية دقيقة ويوجد في يحرتنا عدد كبير منها .. وما يدل على 
ضخامتها انه بيمًا لا تستطيع اقوى المناظر الفلكية ان تظهر اي 
نم من النجوم (غير الشمس) الا كنقطة مضيئة فامها تستطيع ان 
تظهر السدم بشكل سحابات كبيرة: وقد امكن بالفعل تصوير 
عدد مها على الرغم من انبا تبعد عنا بمئات الآلاف من السنين 


الضوئية. 


من اهم المدن والاسؤاق التجارية بالسودان من القرن الثامن 
عشر وكانت ملتقى طرق التجارة بين غرب السودان وشرقه. ولها 
اتصالاات قوية عدينة اسواكن ١‏ منك فجر التاريخ . 


لتق : 


وهي تشتبر في التاريخ بانها من عواصم قبائل (اذعليين) 
الذين ثاروا على الامير امماعيل بن محمد علي باشا في القرن 
الماضى وانتقموا منه بقتله. . 

وكانت قلاع ملوك الحعليين في الماضى مشيدة في هذه المدينة 
وتضم شندي الآن البساتين العديدة الي تنتج الكثير من الفواكه. 
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الصنوبر: 


تعتبر اخشاب شجر الصنوبر من أهم_الانواع العخارية 
ويوجد منه في الوقت الحاضر حوالي 8 نوعاً الا ان ثمانية منها 
فقط هي الب تتميز بقيمنها الكبيرة واخشابها لينة سهلة التشغيل: 
كا ان بعضها بمتاز بالمتانة ويمكن استخدامه بي الانشاءات الثقيلة 
وصناعة السفن؛ كا يدخل في الصناعات الخشبية وانقاج بك 
الكش 
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هو ابو علي الحسين بن الضحاك بن ياسر الشاعر البصري 
المعروف بالخليع كان مولى لولد سليان بن ربيعة الباهلي 
الصحالي + واصله من خراسان. كان ماجنا جيد التفئن في ضروت 
الشعر بلغ درجة اسحق بن ابراهيم الموصلي في الاتصال بالخلفاء 
والحظوة منهم : وهو اول من صحب منهم محمد الامين بن هارون 
الرشيد؛ وكان اتصاله به في سنة 94١ه.‏ وهو يعتبر في الطبقة 
العليا من الشعراء المطبوعين: وكانت بينه وبين ابي نواس لوادر 


6 9 
سم: 


طسم بن لاوذ بن إرمء جد جاهلي من العرب العاربة. 
كانت منازل بنيه قِ (الاحقاف) بين عبان وحضرموت ومن 
الاخباريين من يقول: ان اقامسهم مع جديس. كانت في اراضي 
(بابل) وبعد غزو الفرس لا انتقلوا الى (المامة) ومن المستشرقين 
من يذهب الى ان هلاك طسم وجديس كان حولي سئة 80؟ 
بعد المبلاد ولا دليل في الآثار او في الاخبار يؤيد هذا بل الاخبار 


متفقة على اهم اقدم من هذا التاريخ بازمان وقصتبم مع جديس 


ظرب بن حسان: 


ظرب بن حسان بن أذيئة بن السميدع العمليقي من ملوك 
العرب في اشاهلية كانت له بادية الشام وني ايامه نزلت قبائل من 
قضاعة بلاد الشام قادمة من تبامة الحجاز فائزنهم بالقرب من 


البلقاء, 


عباس بو #رسناس؟ 
من حكماء الاندلس (توني /741ه - ١851م)‏ كان صاحب 


مشهورة,. 


محلة الفيصل - ص ١6#‏ 


اخيراعات وتوليدات: صنع (الجنقانة) وهي الة لحسبان الزمن 
واحتال في تطبير جسمه فكسا نفسه بالريش ومد لنفسه جناحين 
( قفز من منارة - مثذئة - قرطبة) في الحو مسافة بعيدة - لكنه 
جك وجا حويق برلريا0ي1 شيئاً من الموازنة بين 


مقدمة جسمه ومؤّخرته ) فوقع عإ لى مؤخرته وقوعاً شديداً ومات. 
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عبد الملك. مولى العبلات. من مولدي البربر: من 
اشهر المغنين في صدر الاسلام (ومن احذقهم في صناعة 
امه اين جك رجن سكيم زنت اسن 200 رشرلي 
بالعود: وينقر بالدف» ويوقع بالقضيب. كنيته (ابو 
يزيد) أو (ابو مروان) ولقب (بالغريض) اله ونضارة 
وجهه: توفي حو هوه (الام). 


قرية كبيرة بالمملكة العربية السعودية #تدة في منطقة جبل 
شمر تقع على بعد ١١١‏ كم جنوب شرق حائل. وتبعد كذلك 
عن (جبل قفيل) حوالي ميلين ناحية الحنوب الغربي وبها ما 
يسمى خرائب (قصر جراش) الذي يعتقد ان بكون موقع مدينة 
قديمة تعود الى ما قبل الاسلام. 


الغريض : 


بين ميلين او ثلاثة اميال. وكانت فيد مكاناً مشهوراً في العصور 
القدبمة كمحطة للحجاج على الطريق ما بين الكوفة ومكة المكرمة 
حيث كان يمر طريق الحج (درب زبيدة) بقرية فيد وتوجد ببا 
كذلك بعض الآثار البركانية على جبل اسود يسمى «خراش». 


محلة الفيصل - ص ١84‏ 


ومتد بيوت فيد وزراعاتها ونخيلها في مساحة من الارض ما , 


قوس قزح: 


حين يسقط المطر وتكون الشمس مشرقة فان قطرات المطر 
تحلل ضوء الشمبس الابيض الى جميع ألوانه بو "فارع لاه 
الالوان تنتشر على شكل قوس عظيٍ وتكون هذه الالوان على 
شكل شرائط من اللون الاحمر والمرتقالي واللاصفر والاخضر 
والازرق والنيلي والبنفسجي . واذا كان هناك قوس قرح واحد فان 
اللون الاحمر يكون حافته الخارجية واللون البنفسجي حافته 
الداخلية. 

أما اذا كان هناك اثنان فان القوس الخارجي مها تكرن 
الوانه. مرتبة عكسياً: فيكون اللون البنفسجي حافته الخارجية 
والاون الاحمر يكون حافته الداخلية وقد نرى عدد الغروت احياناً 
قوس قزح احمر اللون كلية. 


كوبرنيكس : 

فلكي بولندي: درس في كراكو وبولونا - حاضر في 
الفلك في روما عام )١16٠١(‏ منح شهادة الدكتوراه بي القانون 
من جامعة فرارا )١15١(‏ ثم واصل دراساته في الكلية الطبية في 
جامعة باراوا حتى عام .١٠805‏ 

بدأ يكون نظريته عن النظام الشمسبي منذ عام )18١97‏ ثم 
تأليف كتابه العظيم في هذا الوضوع حوالي عام ١٠٠8ام.‏ وحين 
طبع الكتاب كان المؤلف على فراش الموت٠‏ يعد مؤسس علم 
الفلك الحديث لاثباته ان الارض تدور حول محورها مرة واحدة 
كل يوم .. وان الكواكب السيارة تدور ني افلاك حول الشمس. 


(8 
اتسين : 


اى. لورنس (196-1884م) يعرف باسم (لورنس 
رياني بالآثار. وضابط : وكاتب بريطاني ولد في 


بورتماروك بمقاطعة ويلز: ودرس ني جامعة اوكسفورد. عمل في 
المواقع الاثرية على نهر الفرات بين عامي ,)1915-191١(‏ 
التحق بالقوات المسلحة البريطانية ني الحرب العالمية الاوى 
وزو مرو اشترك في الثورة العربية ضد الاتراك 
(1918-1910) وكتب عن احداتما واشرارها في كتابه المشهور 
(اعمدة الحكة السبعة) الحق مستشاراً في الشؤون العربية بقسم 
الشرق الاوسط في وزارة المستعمرات البريطانية ترجم «اوديسا» 
هوميروس ثثراً ونشرها عام :*148 قتل في حادث اصطدام 
دراجته البخارية في التاسغ عشر فن فايو عام 1918, 
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مسالك الابصار في همالك الامصار (كتاب) : 

يدل هذا الكتاب على سعة الاطلاع الواسع الذي كان يتمتع 
به ابن فضل الله العمري وعلى وافع :ف التمعيت وطل حيدق 
اساوبه. وهذا الكتاب في الاصل كتاب جغرافية» ولكن المؤلف 
قد طرق فيه جرياً على عادة كثيرين من المؤلفين في هذا الفن - 
حوادث تاريخية كثيرة : والكتاب يعالج الحغرافية العامة مع التوفر 
على الخغرافية الوضفية والاهتام البالغ بالحغرافية الاقتصادية. 

والمؤلف بتناول الكلام على ديار الاسلام في المشرق والمغرب 
وعلى البلاد غير الاسلامية. اما جغرافية المشرق وتاريخه فيقصها 
ابن فضل الله العمري من خلال تطوافه واختباره وسؤاله اهل 
البلاد. 


© 


تفع صحراء النفوذ ضمن اراضي المملكة العربية السعودية 
وهي عبارة عن كثبان رملية ثتفاوت في الاتساع حيث تمتد الى 
القصيم ثم تتسع ني الشمال فتمتد من شمال (حائل) الى قرب 
(الحوف) ويبلغ اكثر اتساع لما حوالي ١٠م‏ كم ما بين حائل 
والحوف. 


صو 
تفل 


بين مكة والمديئة تقع منطقة هذيل وتعرف باسم سراة هذيل 
وهي موطن قبيلة هذيل. التي تنتسب الى هذيل بن مدركة بن 
الياس بن مضر هي احت قبيلة (خزيمة) وكانت تجاور (بي سليم 
وكدانة وقد اشتهبرت بشعرائها وصقاء لغاعها. 
اللغريون بكلامهم - وكانت هذيل مع قريش في اثناء حملة 
أبرهة على مكة ومن اشهر بطون هذيل : بنو حيان: وبنو دثمان» 
وبنو عادية. وبنو ظاغثه. وبنو خفاعة. 


0 


الواقف هو الذي يجري وقاً . . والوقف هو نقل ملكية الاشياء 
من عقار ونحوه من المالك الاصيل وهو الواقف الى من يعينه 
الواقف ليستفيد من ايراده وما يفعله دون بيعه وقد يوقف الواقف 
الشي' على اعال الخير او على ذريته وني الحالة الثائية يشترط 
لصحة الوقف ان ينمبي عند انقراض الذرية الى جهة خير لا 
ينقطع والغرض الواضح من الوقف هو الاسهام في اعمال الخير 
والبر .. وذلك رجاء اكتساب رضى الله وحبة الناس ودعواتهم. 


ولذلك احتج 


واقط: 


0 


الياقفوت: 

الياقوت من معادن الزيئة وتعروف الانواع العادية منه وخاصة 
غير الشفافة بلاس العلمي (كوراندوم) واحسن انواع الكو راندوم 
ها كان شفافاً تماماً. وهذا النوع يرقى الى مرتبة الحجر الكريم 
خاصة اذاكان يحمل اثا را طفيفة لبعض العناصر الي تكسبه الواناً 


جميلة فشوائب الكروم تعطي الياقوت الاحمر وشوائب التيتانيوم 
تعطى الياقوت الازرق .. وشوائب الحديد تعطي الياقوت الاصفر 
او (التوباز الشرقي). 


/ 


يحلة الفيصل - ص وها 


تتلقى اغلة من حين لآخر رسائل تقدير من زعياء العالم العربي 
والاسلامي .. وهذه صور ثلاث رسائل وصلتنا آخيرا تحمل سطورها 
مشاعر كربمة تعتز بها اخلة وتعتبرها بمثابة أضواء على الطريق الطويل في 


متحصحصتيتهة و وا وت ارا ا ا 
وم رسالة سمو الشيخ عيسى بن سلان آل .خليفة أمير دولة 
ّ . لشيخ عيسى 


بحلة الفيصل - ص ١65‏ 


البحرين. 


5 اللد]ا ليحن الرحير 
ف 
كيتكت 


التاريع 18 ذوالحجة9ؤءما 
الموائق 14 توفسمير1477 
الرقم 5/88 0117/5200( 


حضرة صاحب السمو ا لملكي الاخ العزيز الاميرخالد الفيصل بن عبد العزيز 
ستطتص هه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 2 
بهالغ الامتنان تلقينا تحريرك الكريم الم بخ في (510/1١/14‏ هاء اي 
المرفق يه الاربعة اعداد الاولى التي صد رت من مجلة الفيصل الشهرية الثقافية 
ونحن اذ نبدى سرورنا في الاطلاع على هذ» المجلة القيمةفي مواضيعها 
لنعرب عن فائق تقد يرئا لهذ ه الخطوة المباركة ويجهدكم المخل صالصادق »كما 
ونسَأل الله القد يران يبارك عملكم هذا ويقد رلك اضطراد التوفيق والنجاح ٠‏ 
مع خالص تحياتنا واطيب تمنياتنا لشخص سموكم بموفور ا لصحة والسعادة ٠‏ 
احوار 


ف رسالة معو الشيخ صباح السالم الصباح أ دولة الكويت 
الراحل .. وكان قد بعمها قبل وفاته تغمدة الله بواسع رحمته. 

* رسالة السلطان قابوس سلطان عان. 

واخلة وهي تقوم بنشر هذه الرسائل تقدم عميق شكرها وامتنانها 
واجية هم موفور الصحة والسعادة لخدمة شعوبهم . 


وامتهم. 


صاحب السمو الملكي الاخ الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز 


تعية العولبيسة” : 

تلقيت بالتقدير رسالتكم الكريسة المرفق بها الاعداند 
الاربعة الاولى من مجلة الفيصل الشهرية الثقافية . 

ولقد تصفحت هذه المجلة فوجدتها خطوة رائدة كبيرة 
ني ,بجا العافة ١‏ الاطيلية: + عد بدوع كل مضع ونقيد + ياي 
لمتاكد من أن دار الفيصل الثقافية عن طريق هذه المقتلة 
سوف تخدم الحضارة والثقافة العربية خدمة جليلة . 

ادعو لكم بالتوفيق ولمجلة الفيصل بالنجاح والانتشار 
مع يقيني من انها ستنال كل تقدير واعجاب من جميع قرائها . 


وتقبلوا كل تقدير واحعام ٠.‏ 


الكويت في : ١»‏ محرم م#9 اه 
الموافق : ٠>‏ ديسمير ال151م 


نحلة الفيصل - ص ١917‏ 
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| 


| 


مر . ل" 


وه 


ل لاء 


محلة الفيصل - ص ١6/8‏ 
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1 “حدا 3 


تسلمنا رسالناة: المؤرفة ,7 موفيير 141717 التى عخظريا فين 1 أن (نآرالفيضل الكتانية) 


التى انه 4ت حديثا قد قاد با:.دارمجلة ثقائية شهريه بام (الفيصل ) والتى ولاك 
ستكوى دافعا .جديدا فى تذليد ذكزى المثفور له ج١‏ له الملك فيصل بن عبد العزيز ١‏ 


كما تسامنا الارب:ة اعنتاك الإولى التى عدرتمن المجلة ٠.١‏ وائنا آل يشكراة على كن 
لنتمئى للداروللدجلة دوا التقد, والازد هار لتدقن الا: داف التى من أجلهاانشءت 


خال 


0 


ن خادر تدياتنا ههه 


5 


د إل 
0 


سمط يشان 


111 
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ْ اكتمصحما 8 
الالصحصيا 


* الاخ أحمد عارف الفاني ؛ 
بيروت : لبنان 

الفوز في المسابقة لا يخضع 
وفق السياسة المتبعة في المحلة 
للناحية - الاقلسيةا +., 
والاجابات الصحيحة 7/١١١‏ 
هي البي تحظى بالفوز .. ولكل 
محلة سياستها .. ونشكر لك 
مشاعرك الكربمة, 


* الاح جال العلي : صيدا : 
لبئان 

نبنئك من الاعاق على 
النجاحات الى حققتا في 
محال القصة القصيرة 
ونتملى لك مزيداً من النجاح 
.. ومع شعورنا بان الطريق 
طويل .. الا اننا على ثقة ان 
شاء الله ان محقق في المستقبل 
مزيداً من النجاح والنضج 
ولك محباتنا. 


* الخ مير سعيد رسلاك » 
الظهران»؛ السعودية 

شكز للق مشاعرل الطيبة .. 
والمحلة حريصة على ان تتمثل 
فيها شمولية المعرفة من أدب .. 
وفلسفة .. وعلم .. واقتصاد .. 


ودراسات اسلامية يقدر 
الامكان من خلال طرح 
علمي موضوعي جاد ... ومن 
الله نستمد التوفيق. 


* الاخ عمّان علي الغزالي؛ 
حلب: سوريا 

الاشئراك في المحلة سنوي . 

وتقوم الحهة المختصة بدراسة 
الاشتراك الفردي وتحديد قيمته 
والاعلان عنه وعندها يمكنك 
الاشتراك .. لك شكرنا على 
شعورك نحو امحلة. 


* الاخ عبدالوهاب اطرش ؛ 
حلب؛ سوريا 

بامكانك الاستفسار عن 
امكانية الدراسة بالانتساب 
من الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة او من جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية 


بالرياض ونتمئى لك 
التوفيق . 

0 الاخ عادل الفحام ؛ 
حلب؛: سوريا 

احلة تصدر مع مطلع كل شهر 
هجري .. وقد راعينا زيادة 


الفترة الزمنية بالنسبة لقبول 
رسائل المشتركين في المسابقة. 


* الاخ عمان نعان عمّان؛ 
اسيوط : مصر 

الكتاب الذي نشرنا عنه تعريفاً 
بامحلة عن شخصية بلال 
مؤلف اصلاً باللغة الانجليزية 
.. وقد صدذر في بريطانيا : 
وتستطيع الحصول على نسخة 
منه من احدى فكتبات لندن 
.. مع قبول اعتذارنا لعدم 
تمكئنا من ارسال نسخة اليك 
نظراً لعدم توافرها. 


* الاخ المنتصر الطرابلسي » 
العرائش ؛ المغرب 

نستغرب تأخر وصول المحلة الى 
المغرب في الوقت الذي تحرص 
على تواجدها في جميع الأقطار 
العربية في الوقت المناسب . 
وسوف نكتب لشركة التوزيع 
المختصة عن هذا الموضوع .. 
وموضوع طلبك الاشتراك في 
الخلة يدرس ضمن مجموعة 
أخرى من الطلبات الماثلة. 


* الاح عبدالله علي 
الحربى : مكة المكرمة 

شكراً لمشاعرك .. وقد نشرنا 
تافل .اتلك 
اطلعت عليها .. مع تحياتنا 


اجوبة المسابقة 


* الاخ فياض 2 محمود 
الدرويش؛ الرقة: سوريا 
طلبك احيل للجهة اللختصة 
باحلة تأمل ان تكون الاعداد 
المطلوية متوفرة. 


* الاخ عبدالحكيم السيد 
عليء بنهاء قليوبية» مصر ‏ 
الحدريك عن الخخال: ليس. امرا 


شيا .ى.. وق كنا مسلقا اف با 
تعيت: اله إل اوها 


* الاخ عبدالوهاب فارس 
اغاء حلب؛: سوريا 

زيادة عدد قراء امحلة في سوريا 
مصدر سعادة كبيرة لنا .. وهو 
في نفس الوقت مسؤولية أكبر 
ندعو الله ان يوفقنا للقيام بها 
على الوجه المطلوب .. وما 
أشرت اليه رأي قابل للنقاش 
.. وان كنا نعتبر الرياضة من 
الامور الهامة لبناء الحسم .. 
وامحافظة على سلامته .. ولك 
شكرنا وتقديرنا. 


* الاخ م. حياطة » حلب» 
سوريا 
مرحبا لك 
مشاعرك 
ف وليكفا التامجع استطلاعا 
مطولا بالالوان عن هديئة 
خلب .. وسوف. تطالغ 
استظلاعات عن مدن أخرى 
في سوريا الشقبقة, 


وشكراً على 


.. وقد شرت المحلة 


* الاخ فؤاد أحمد ملك» 
حلب ؛ سوريا 

تأخر الرد على رسائل القراء 
5 اهمالاً ما يتصور بعض 
الأخوة القراء وسبب التأخير في 
الرد على الرسائل راجع لكثرة 
الرسائل الي تصل الى المحلة .. 
اما فيا يتعلق بطلبك بعض 
الاعداد الناقصة كان بوذنا 
تحقيق رغبتك في الوقت 
الحاضر .. ونأمل ان يتم ذلك 
في المستقبل .. ولك تحياتنا. 


محلة الفيصل - ص ١64‏ 


الأخ عاكض السيد 
عيسى المتمتتلرةء 
دمهور-مصر 

شك الك بجاغرله 
كا كر البق 
هلبيتك اللطيفة «صورة الفجر 
الحديد والفرحة الحديدة» 
ونسأل الله ان يوفقنا في القيام 
على المحلة لتحقيق الاهداف 
النبيلة والانتصار للمبادئ 
الانسانية, 


م 5 
الكريمة 


0 الاخ عبد الكريم 
قربان التركستاني - مكة 
المكرمة 

نحيبي فيك طموحاتك 
و بورك 1 الشباب الطامحينا» 
.. وحن نرحب بكل عمل في 
عتسيواه لكان :قرائيات" : 
أو مسوفة .. :وللف قخاتنا: 


محلة الفيصل - ص 15١‏ 


الاخ الخطاط الفنان 
البشير الحلجلي - تونس 
كر لك على هديتك 
اللطيفة وقد نشرت قِ العدد 
الثامن. 'نتمنى للك كل اتوفيق 
في حياتك الفنية لخدمة الخط 


الغربي, 


: الاخ محمد حسن 
محمد خسن - الحيزة؛ 
امبابة: مصر 

لو عدت ما تق ف العدد 
الخامس نحت عنوان «للقارئ 
الكريم» لوجدت كل الاجوبة 
على ملاحظاتك. 


# الاخ عبد الحميد 
محمد احمد حامد - 
القاهرة 

1 عل 
وطلبك 
تستطيع ان توجهه لمدير عام 
الصحافة بوزارة الاعلام - 
الرياض بصفها الحهة 
المختصة بمثل هذه المواضيع .. 
ونأمل ان ثلبي طلبك فيا 
يخص اهل مقاكة ‏ ' 


مشاعرك 


الرقيقة . الصورة 


الاخ عبد الرحمن 
عبدالله حسين 7 
الاسكندرية 

ما رأيك الآن بغد صدور 
عدد لا بأس به من المحلة . 


لقد اقترحت في رسالتك 


مجموعة من المقترحات التى 
كانت المحلة قل حيطت اها .» 
ل قا رقنا .ان ترد على 
وسالئلة . بوقول: "للك 3 
ملاحظاتك هى جرء من 
مخططات النخلة 9 لكننا أردثًا 
ان يكون ردنا عليك بعد ان 
كن افك حققنا) رعشلا ا بهن 
مخطظ للمجلة اوم ذلك 
فهناك أشياء كثيرة .قادمة 
ستلاحظها في اعداد السئنة 
الثانية ان شاء الله. 


* اللاخ حسن محمد 

محمد البردوني - الحيزة 
عنوان الشاعر عبداللة 

البردوني | نعتقد هو صنعاء - 


الاذاعة - اليعن. 


* الاخ ثاقب عبد 
الوحتمن. - :اكوا - غانا 
احلنا رسالتك الى وزارة 
التعليم العالي بالمملكة معالي 
الشيخ حسن آل الشيخ لعرفتنا 
باهوامه بمثل طليك .. وتامل 
ان تضلك الكتب الدينية 
ا 
3 الاخ عامري الاجر 
- بسكرة - الحزائر 
موضوع الاشتراك احيل 
القسم المختص .. ولك تحياتنا 


. وطيب مشاعرتا. 


* الاخ راشد عيد علي 
- الحبيل - المنطقة الشرقية 

1 لمشاعرك الكريمة , 
وقد مددنا فترة تلبى ردود القراء 
عل اكسابقة» الى .46 يوعا ناد 
على وخنة الكتير مق القزا.. 
اما .طلبك نسحا من الكتتب 
اق يزيد إلى باذك فكان 
بوذن قلية:جئياك كوللة الانها وز 
الى انجلة من اي كتاب هو 
نسخة واحدة فقط يحتفظ بها 
في مكتبة المحلة .. وتستطيع ان 
تظامد. للق مخ انلية 
الناشرة, 


الاخ علي حين 

احمد الحيزاني - جدة 
كرا خل "مفاغلة ‏ 

واسرة المحلة يبدونك تحياتيم. 


الاخ محمد شاكر 
محخلوف - بورسعيد: مصر. 

لا نحب اثارة الهم .. ولا 
توجيه الاعبام .. ومبج المحلة 
هو التقريب لا التفريق .. ولا 
يبقى الا الاصلح .. ورحمة 
الله وسعت كل نشي, واللق لا 
يموت .. والله من وراء 
القصد. 


+ الاخ عمان الياس 
بتاوي - جدة 


من الاعاق. نشكر لك 


5 


مشاعرك الفياضة 
وملاحظاتك جيدة .. ومثا 


5 


الخطأ الذى اشرت اليه محدث 


بغير قصد .. اما اقتراحك فانه 

هم الحلة 2 
يصبغ المحلة بالتكرار 
والتجديد مطلب صحافة 
القصن .....والقاري المقاصر . 
لك تمياتنا. 


الاخ علي سلطان 
رشيد - نينوى: العراق 
5 1 1 3 5 5 
قريبا جدا سوف تطالع 
ا حلة في العراق الشقيق .. وقد 
اوضحنا في العدد الثامن 


ع | كيه 0 
موضوع لاشراك, 


7 الاخ محمد خليدي 
- مكة المكرمة 

موضوع تدبيس ابحلة 
ليس صعباً .. لكنه يجعل 
القراءة الى حد ها صعبة , 
وبامكانك تجليد عدد من 
اعداد المحكة في محلد واحد فما 


بعك أذا شكت. 


* الاخ احمد عارف 
خحضر - القاهرة 

معرفة التاريخ مطلب 
أساسي لمعرفة الحاضر تطلعاً الى 
المستقبل .. وهذا ما تحرص 
عليه في الكتابة عن المدن من 
الناحية التاريخية .. ولا يغيب 
عن بالك ان المدن بوضعها 
الحالي تتشابه الى حد كبير فقد 
ققبتٍ المدئيّة الحديفة على كل 
الفروق بين مدينة واخرى .. كا 
أن وسائل المؤاصلات سهلث 
از قله الققق ‏ جد أذ 
مشاهدما من خلال وسائل 
الاعلام [ 
الكلمة. “ومقترحاتك الاخرى 


بالصورة .. او 


نأمل ان تكون قد وجدت في 

اد احلة المتوالية 7 
اعداد المحلة المتوالية ما تتطلع 
البة .. .ولق ممياتنا, 


*' الاخ عبد؛ الرحمن 
محمد احمد - الخرطوم ؛ 
السودان 

لك مخياتنا .. ومقترحاتك 
نعيرها كل أهتامنا .. وقد 
رددنا على بعضها بشكل عام 
في العدد الثامن خاصة 
الاشتراك في المحلة. 


* الاخ يوسف حإد - 
الدمام 

شككرا ١‏ للتتاعرلة 
واقتراحك وارد .. تأمل ان 
عر استطلاعاً يا عن 
الحمغيات. النسائية بالمملكة 


العربية السعودية. 


الاخ محمد ابوغازي 
- بريدة 

اقتراحاتك اغلبيا تعنى يبا 
امحلة .. .وبعضها يحكله عنصر 
الرمن .. وستسعى ان شاء الله 
إل عحقيق التكتير ما ارت 


اليه. 


9 الاخ شفيق احمد 
خلاف - شبين الكوم: 
لنوفية 

لعلك لاحظت اننا كتينا 
عن الصحراء 
فاقتراحك. فيا يتغلق بالكتاية 
.. ونأمل ان 
تقرأ في المستقبل ما يحقق لك 
وغفلق. .ب _وللك, هعجياتنا؟ اما 


زر 


7 ذلك 
ل 


عن الابل وارد 


العرب 
* الاخ انور صادق 
عبد الغي - ابها: عسير 

احلة للتثقيف .. وليست 
للتعليم .. وطلبك تختص به 
ل د 


الحصول عايها من ادارة التعليم 


ددا 
ا 


و اوعني. تعالج اللواضيع. :الي 
ذكرتها بطريقة عضرية سهلة 
القهى ى محبى طموحلك .. 
ونتمنى لك التوفيق. 


الاخح ‏ فوزي 
الحريدي - المي مضر 


| افونت اليه اجراقات 


7 
داخلية ليس من حقنا مناقشنها 
.. وان كنا تدعو الله ان عبدي 
لجميع الى طريق الحق .. وما 

ذلك على الله بعريز. 


*+ الاخ يوسف عبد 
النعيم عبد ا موجود - 
القاهرة: مصر 


تشكرلة عن مشاعرك 


الطيبة .. 2 .. وامحلة لا 
مندوب في القاهرة يقوم باعاها 


2# الاخ نوري عترو 0-7 
اللاذقية. سوريا 

الكمية الى نرسلها الى 
سوريا الشقيقة في اعتقادنا اما 
كافية .. ومع ذلك فنحن لا 
نستطيع زيادة الكية الا بناء 
على طلب. وكالة التوزيع 
المسؤولة في .سوريا .. هي اقدر 


منا على تقدير الكثية المطلوبة 
بالنسئة لثتائج. المسابقة 
بلقب حي ٍ 
واجع ها كتبناه. في العدد 
الثامن , 


الاخ محمد قا 
الرفاعى - مكة المكرمة 
شكراً غ شعورك النبيل 
.. ونسأل الله ان يوفق الجميع 
ما فيه عر الأثساك والانسائية: 


0 اللاخ محمد صديق 
المزاقي - القاهرة 

ريما لاحظت: ائنا. نشرنا 
لقاء مع الدكتورة سهير القماوي 
قبل ان تصلنا رسالتك مما لا 
نتمكن معه نشر لقائلك في 
الوقت. الحاضر .. وتأمل أن 
يأتي الوقت المناسب للنشر , 
وكذلك الامر فما يخص فلسفة 
الفبحك ... ولك 0 


3 الاخ محمد مروح 
الشهري - سبت تنومة. 
السعودية 
كل ملاحظاتك 

ومقترحاتك تعلى با المحلة , 
ونحن حريصون على كل ما 
ورةءف :رسالتلك ‏ تشكر للق 
مشاعرك الوطنية. 


# الاخ حسن ماشطة 
- اللاذقية: سوريا 
كرا القامرك ... فها 
يخص المسابقة راجع ما 
9 ب 0 
شرناه في العدد الثامن , 
موضوع د العدية لمديئة 
اللاذقية نامل ان تقرا وكالة 


محلة الفيصل - ص للهلا 


التوزيع في سوريا هذه السطور 
لارسال الكية المناسبة. 


« الاخ المقيبس حسن 
بن معمر - الدار البيضاء ؛ 
ا مغرب 

امحلة تصدر في بداية كل 
شهر هجري ومراعاة 
لظروف كل القراء مع تباعد 
بلدائيم مددنا فيرة ول 
الاجابات. الى 8 نينا . 
ونتمنى لك التوفيق في احدى 
قشايقات. الخلة. .:: ولك 
تحياتنا. 


* الاخ عبد العزيز 
الحمدان - بلجرشي + 
السعودية 

اقتراحاتك ‏ وجيهة 
وسوف ينظر اليها بعين الاعتبار 
والخرص والتقدير .. شكراً لك 
على مشاعرك الطيبة. 


محلة الفيصل - ص 1١7‏ 


3 الاخ علي الخليل - 
الخرطوم؛ السودان 

مرحباً بك .. لعلك 
لاحظت أن موضوع تأخير 
وصول الحلة حدث في عددين 
فقط ,, ونحن حريصون على 
عدم تكرار ما حدث .. ما 
تمن . ديد جترةه السابقة 
راجع ما نشرناه بالعدد الثامن. 


نا الاخ ابراهم منغاني 


شكراً على ملاحظتك .. 
وقد احلنا الموضوع الى المخنص 
عن الاحاديث لاتأكد 8 
ذلك .. وملاحظة مثل هذه 
الامور مستقبلاً. 


9 الاخ محمد حيدر 
عباره - حمص؛ سوريا 

مكار الك .تتاعرلة 
الكريمة نحو المحلة والقامين 
عليها .. بالنسبة لطلبك ايراد 
صور جميع الكتاب بالعدد 
ليس مطلاً ثقافً هاما .. ونمن 
نكت بنشر صورة وترجمة 
بعض الكتاب للتعريف من 


ناحية .. وايجحاد جسر من 
الروابط بين الكتاب وبعضهم 
لالجو والقراء في خدود 
الصفحتين وهذا وحده ق 
اعَتقاذنا خدمة جيدة تقدمها 
المحلة .. فيرة المسابقة مددناها 
راجء العدد الثامن بع وه 

لي ب 

ا 

عموما تبدا مع مطلع كل شهر 
* الاخ ‏ يوسف 
البوسيمي - تونس 

شكراً لمشاعرك النبيلة . 
اما فيا يتعلق بموضوع الاشتراك 
في المحلة فقد اوضحنا ذلك في 
العدد الثامن .. لك محياتنا. 


* الاخ عبدالله ابراهم 
القيبي - الكرة؛ قطر 

تأمل الاطلاع على العدد 
الثامن فا يخص موضوع 
الاشتراك في المحلة . .ولك 
تحياتنا 


* الاخ حاد حمود 

الاحمدي - الرياض 
اتيك رو على نشر 

الاجوبة قريباً .. ولك تحياتنا. 


الاح عبدالله 
العدومة عبدالله - ام 
درمان؛ السودان 

الحلة ايها الصديق توزع 
في كل مدن ومناطق السودان 
.. وهذا .ما تؤكده رسائل القراء 
.. ونأمل ان يطلع على هذه 
السطور المسؤولون عن وكالة 


توزية. اغخلة في السوذان 
-_- 5 


النيد. الْعَقَيّنُ السردات" من 
الاطلاع على ابحلة. 


الاخ احمد عبد 
لمعم الزيي - الاقصر: 
مضر 

ليس »عيبا .أن. تكون 
محاولاتنا الاول في عالم 
الشعر غير ناضجة .. لان 
الاصرار على بلوغ الغاية 
وتحقيق النجاح كفيلة 
بتحقيق ما نصبو اليه .. 
والطريق امام المحاولات 
طويل. ... 
جلف .. الك 'تحياتنا 
وتمنياتنا لك بالتوفيق في 
مخاولاات ناجحة. 


وفيه صعوبات 


